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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
الحمـد لله على مـا أنعـم ولـه الشـكر بما ألهـم والثناء بما قـدم، من عمـوم نعـم ابتدأها 
وسـبوغ آلاء أسـداها، وتمـام منـن والاهـا، والصلاة والسلام على خير الخلـق أجمعين 

محمـد وآلـه الطاهرين.

أما بعد:

فلـم يـزل كلام أمير المؤمنين )عليـه السلام( منهلاً للعلـوم مـن حيـث التأسـيس 
والتبيين ولم يتقصر الأمـر على علـوم اللغة العربيـة أو العلوم الإنسـانية، بـل وغيرها من 
العلـوم التـي تسير بهـا منظومـة الحيـاة وإن تعـددت المعطيـات الفكريـة، إلا أن التأصيـل 
مثلما يجـري في القـرآن الكريـم الـذي مـا فـرط الله فيـه مـن شيء كما جـاء في قولـه تعـالى: 
﴿مـا فرّطنـا في الكتـاب مـن شيء﴾)))، كـذا يجـري مجـراه في قولـه تعـالى: ﴿وكل شيء 
أحصينـاه في إمـام مبين﴾)))، غايـة مـا في الأمـر أن أهـل الاختصاصـات في العلـوم كافـة 
حينما يوفقـون للنظـر في نصوص الثقلين يجدون مـا تخصصوا فيه حاضراً وشـاهداً فيهما، 
أي في القـرآن الكريـم وحديـث العترة النبوية )عليهم السلام( فيسـارعون وقد أخذهم 
الشـوق لإرشـاد العقـول إلى تلـك السـنن والقوانين والقواعـد والمفاهيم والـدلالات في 

القـرآن الكريـم والعترة النبوية.

مـن هنـا ارتـأت مؤسسـة علـوم نهـج البلاغـة أن تتنـاول تلـك الدراسـات الجامعيـة 

1- الأنعام: 38.

2-  يس: 12.
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المختصـة بعلـوم نهـج البلاغـة وبسيرة أمير المؤمنين الإمـام علي بـن أبي طالـب )عليـه 
السلام( وفكـره ضمـن سلسـلة علميـة وفكريـة موسـومة بـ)سلسـلة الرسـائل الجامعية( 
التـي يتـم عبرهـا طباعـة هـذه الرسـائل وإصدارهـا ونشرهـا في داخـل العـراق وخارجه، 
بغيـة إيصـال هـذه العلـوم الأكاديميـة الى الباحثين والدارسين وإعانتهـم على تبين هـذا 
العطـاء الفكـري والانتهـال مـن علـوم أمير المؤمنين علي )عليـه السلام( والسير على 

هديـه وتقديـم رؤى علميـة جديـدة تسـهم في إثـراء المعرفـة وحقولهـا المتعـددة.

ومـا هـذه الدراسـة الجامعيـة التـي بين أيدينـا لنيـل شـهادة الدكتـوراه  في التاريـخ إلا 
واحـدة مـن تلـك الدراسـات التـي وفـق صاحبهـا للغـوص في بحـر علـم أمير المؤمنين 
علي بـن أبي طالـب )عليـه السلام( فقـد أذن لـه بالدخـول إلى مدينة علـم النبـوة والتزود 
منهـا بغيـة بيـان أثـر تلـك النصوص العلويـة في الإثراء المعـرفي والتأصيل العلمـي في بيان 
الأمثـال العربيـة ومدلولاتهـا التاريخيـة في كتـاب نهـج البلاغـة لمـا يمتلـك المثـل مـن أهمية 
كبيرة في بيـان المعنـى وتقريبـه، إذ يجسـد المثـل تجربـة واسـعة بعبـارات مختزلـة وقصيرة 
سـهلة الحفـظ والتناقـل بين النـاس، وقد أخـذ المثل حيزا واسـعا في اسـتعمال الإمام)عليه 
السلام(   في خطاباتـه إلى النـاس ومراسلاتهم؛ ليكـون رسـالة قصيرة مفهومـة  توضـح 
الغايـة مـن الـكلام، وبذلـك يكون أسـمى وأوفق للسـامع من الـكلام الطويـل، ومن هنا 
اتجهـت هـذه الدراسـة لرصـد تجليـات الأمثـال في نهـج البلاغـة وبيـان دلالاتهـا التاريخيـة 
عنـد القائلين مـن القدمـاء عـن عصر الإمـام إلى عصر الإمـام نفسـه، مـع تصنيـف المثـل 

بحسـب نوعـه وعصره..

فجزى الله الباحث كل خير فقد بذل جهده وعلى الله أجره.

السيد نبيل قدوري الحسني
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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المقدمـــــة

الحمـدُ لله كما يجـب أن يحمد،  والصلاة والسلام على من تبوأ مـن الفصاحة ذروتها،  
وأصبـح بذلـك أفصـح العـرب ابي القاسـم محمـد )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وعلى آله 
الطيبين الطاهريـن،  ولاسـيما الإمـام علي )عليـه السلام( أمير البيـان وصحبـه الكـرام 

الميامين ومـن تبعهـم بإحسـان إلى يـوم الدين.

إن أعظـم علـم عنـد العـرب علـم القرآن والسيرة،  والقـرآن يمثل للمسـلمين كتاب 
الهدايـة والتشريـع فيـه تبيـان كل شيء،  والسيرة مـا قـام بـه النبـي )صلى الله عليـه وآلـه 
وسـلم( وتمثـل بـه من قول وفعل وتقرير،  ولحب الناس للسيرة اتخذوها مسـاراً ومنهجاً 
وتاريخـاً،  فكونـت تراثـاً ضخماً عـرف بتراجم الرجـال )سيرهم( وكان من هـذا التراث 
الضخـم )كتـاب نهـج البلاغـة(،  الكتاب الـذي أصبح رافداً ثـراً من روافد اللغـة العربية 
يتفـوق على كلام النـاس عامـة إلا كلام الله المتمثـل بالقـرآن وكلام النبـي )صلى الله عليه 

وآلـه وسـلم( المتمثل بالحديث )السـنة(.

ويحـق للـرضي وغيره أن يصـف هـذا الجوهـر النفيـس أنـه: )يتضمـن مـن عجائـب 
البلاغـة،  وغرائـب الفصاحـة،  وجواهـر العربيـة(.

وكان أمير المؤمنين )عليـه السلام( حقـاً مرشع الفصاحـة وموردها ومنشـأ البلاغة 
ومولدهـا، ومنـه ظهـر مكنونها وعنـه أخـذت قوانينها.

ومـن هـذه الفصاحـة كان موقـع المثـل عنـد الإمـام كبيراً حيـث أخـذ حيـزاً واسـعاً 
اسـتخدمه الإمـام في خطاباتـه إلى النـاس ومراسـلتهم،  ليكـون رسـالة قصيرة مفهومـة،  
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قويـة البيـان والحجـة تلبـي مـا أراده مـن النـاس،  فكان وقـع المثل عنـده عميقـاً من حيث 
اسـتعماله في مكانـه المناسـب بغية إدراك السـامع لمفهومه كالسـحر الذي يأخـذ بالألباب.

والمثـل بعامـة يأخـذ مسـاحة كبيرة في واقـع الحضـارات أينما كانـت،  فهـو الصـورة 
العاكسـة لحضـارة شـعب مـا،  لمـا لـه مـن بصمـة في كل مرفأ مـن مرافئها،  فكـون له دلالة 
خاصـة بـه تعرب عـن مكـون الاسـتفادة منه مـن خلال العربة والعظـة والـدرس إلى ما إلى 

ذلك...

وعرفتـه العـرب قديماً وكونـت لهـا أمثـالاً خاصـة بهـا أسـوة بغيرهـا من الحضـارات،  
فسـمت بـه محفوظـاً بالصـدور ومدونـاً في الرقـاع،  فافتخرت بـه لأنه انعـكاس عن تجربة 
ومـراس صعـب قالـه الحكماء مـن بعـد تجـارب في معتركات الحيـاة وصعوباتهـا،  فلـذا 

كـون لـه مسـاحة كبيرة في التراث العربي والإسلامي.

وبما أن القـرآن كتـاب الله الخالـد فقـد أسـهم هـو الآخـر اسـهاماً كبيراً في سـمو المثل 
ورفعـه مـن خلال الأمثـال التي ذكرهـا من أجـل الترغيـب والترهيب والعظـة والحكمة 
بنـاء المجتمـع الإنسـاني الحضـاري ذي الصفـات  والعربة والتدبـر والتفكـر مـن أجـل 
الحميـدة والأخلاق الفاضلـة،  كان ولابد أن يدخل المثل مسـاحة واسـعة في كلام الإمام 
علي )أمير المؤمنين( بـاب مدينـة العلـم،  تلميـذ النبي محمد )صلى الله عليه وآله وسـلم( 

وخريـج مدرسـة القـرآن الكريم.

 فلا غـرو أن يكثـر اسـتعمال المثـل عند الإمام علي )عليه السلام( في خطبـه ومواعظه 
ورسـائله بعدمـا عـرف بـأن المثـل باختصـاره يكـون أسـمى وأوفـق للسـامع مـن الـكلام 
الطويـل،  لمـا للمثـل مـن مغـزى عظيـم في كلام مقتضـب قصير فـكان لـه إيقـاع مميـز في 

كتـاب نهـج البلاغة.
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وليـس بالغرابـة أن أقـوم بما قمـت بـه من عمـل أن أوضـح مفهـوم المثل بـكل معانيه 
ومداليلـه وتبيـان اسـتخداماته عنـد الإمـام علي )عليه السلام( من خلال ما اسـتعاره من 

مثـل عـربي جاهلي ومثـل قرآني ومثـل نبوي.

ولم أقـف على هـذا المنحـى في التأليـف بحيـث أعـده بحثـاً بكـراً على الرغـم مـن أن 
أقلام الباحثين تداولـت مواضيـع المثـل مـن جوانـب شـتى ولعلي أذكرهـا في الفصـل 

الأول مـن هـذا البحـث.

والكتابـة في أفـق نهـج البلاغـة مـن أصعـب الأمـور لمـا لهـذا الكتـاب مـن وقـع بيـان 
وبلاغـة،  فأخـذت منـه مـادة المثـل ودلالاتهـا التاريخيـة عنـد القائلين مـن القدمـاء عـن 
عصر الإمـام إلى عصر الإمـام نفسـه،  بتناغـم تاريخـي للأحـداث السـابقة التـي قيـل بهـا 
المثـل مـع مـا حوتـه الأحـداث في عصر الإمـام،  فاضطـر بذلـك إلى اسـتعارتها وبيـان 
معانيهـا،  ليدركهـا المتلقـون لعلهـم يرعون ويفهمـون مقاصده ومبانيه،  وبهـذا كونت لها 

حيـزاً كبيراً في كتـاب نهـج البلاغـة آليـت أن أسرح الفكـر فيـه.

فقـد اسـتخرجت في هـذا البحـث الأمثـال العربيـة القديمـة في عصر الجاهليـة ثـم في 
الإسلام مـع أنهما في مزيـج واحـد يصعـب التفريـق بينهـا شـعراً ونثـراً ثـم اسـتخرجت 
أمثـال القـرآن الكريـم مـع تبيـان أنواعهـا ومـن ثـم بينـت نـوع المثـل الحديـث واسـتعماله 
في الكتـاب نفسـه وكانـت الدراسـة تشـتمل على عـدة فصـول؛ اختـص الفصـل الأول 
بدراسـة مفاهيـم ومداليـل البحـث مـن تعريفـات المثـل وأهميتـه وضربه وتقسـيمه ونظرة 

المحدثين مـن الأدبـاء ومـن ثـم تناولـت نبـذة تاريخيـة عـن كتـب الأمثـال ومؤلفيهـا.

أمـا دراسـة الفصـل الثـاني توزعـت على منحيين،  المبحـث الأول اختـص بالمنحـى 
التاريخـي لكتـاب نهـج البلاغـة تضمـن بعضاً مـن الإعتراضات عليـه وبعضاً مـن الردود 
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عليهـا بخصـوص اثباتـه إلى مقـام الإمـام )عليـه السلام( وأنـواع الـكلام فيـه مـن حكـم 
وخطـب وتأملات ورسـائل وعهـود،  ثـم يبـدأ المبحـث الثـاني الـذي يتنـاول أنـواع المثل 
المسـتعمل في كتـاب نهـج البلاغـة،  وحسـب الحقـب التاريخيـة، المثـل الجاهلي ثـم المثـل 
القـرآني ثـم المثـل النبـوي،  مـع فهمنـا بأننا يجب أن نقـدم المثل القـرآني أولاً لقدسـية كلام 
الله،  ولكننـا اتخذنـا ذلـك التقديـم مـن حيـث السـبق الزمنـي للمثـل،  ومـا كتـاب الله إلا 

ذكـر لبعـض أمثـال العـرب ومـا جاورهـم مـن الأمم.

أمـا الفصـل الثالـث فـكان الفضـاء فيـه واسـعاً لشـموله الدراسـة المتمثلـة بالمدلـول 
التاريخـي للمثـل العـربي في كتـاب النهـج وربطـه مع المثـل القديم الـذي كان سـبباً لحادثة 
سـابقة تمثـل بهـا الإمـام )عليه السلام( واسـتعارة للحادثة متشـابة بـكل ألوانه لمـا وقع له 
مـن حـوادث أيـام زمانـه،  وكانـت هذه المسـاحة قد شـملت ثلاثة مباحـث،  كان المبحث 
الأول توظيـف المثـل الجاهلي الـذي شـمل المثـل الجاهلي النثـري والشـعري،  بيّنـت فيـه 

التماثـل القائـم في الحـوادث بين عصر الإمـام )عليـه السلام( وممن سـبقوه.

والمبحـث الثـاني التوظيـف مـن قبـل الإمـام للمثـل القـرآني لكـون القـرآن هـو أصـل 
التشريـع الإسلامي والمصـدر الأول لـه،  وكانت مسـاحة المثل في القرآن كبيرة ومسـاحة 

التاريـخ كبيرة أيضـاً اسـتفاد منهـا الإمـام كثيراً وهو خريـج هذه المدرسـة.

أمـا المبحـث الثالـث فـكان يمثـل مسـاحة المثـل النبـوي المسـتخدم عنـد الإمـام )عليه 
السلام( وتوظيفـه توظيفـاً صحيحاً،  وبذلك اسـتخدم الإمام علي )عليه السلام( السـنة 

النبويـة المتمثلـة بالسيرة والحديـث لإيصـال مبتغـاه إلى خاصة النـاس وعامتهم.

الـذي هـو بحـق لـب البحـث ومضانـه طويلاً  الثالـث  لذلـك كان فضـاء الفصـل 
البحـث. لمضـان  المكونـة  الأخـرى  الفصـول  مـع  بالمقارنـة 
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أمـا الفصـل الرابـع فـكان يمثـل أقـوال الإمـام )عليـه السلام( التـي سرت مسرى 
الأمثـال،  وكان ذا محوريـن،  مثّـل المحـور الأول منـه أقـوال الإمـام المبنيـة على حادثـة.

والتفسير،   والتاريـخ  والأمثـال  اللغـة  كتـب  التـي سرت في  الإمـام  أقـوال  والثـاني 
ونحـن بدورنـا لم نقـم بإحصـاء للمثـل في هـذا المضمار مـن العمـل الـذي يكـون بحـق 
موسـوعة كاملـة ولكننـا بيّنـا في هـذه الدراسـة نوعيـة المثـل واسـتعماله مـن قبـل الإمـام 
)عليـه السلام( وبعضـاً مـن أقوالـه التـي سـارت بهـا الركبـان فأخـذت لهـا حيزاً كبيراً في 
عمـق تراثنـا العـربي الإسلامي بكل محافله وهـذا تبيان عظيم بـأن المثل ذو أهميـة بالغة في 
الدخـول إلى الوجـدان العـربي أخـذ لـه مكانـاً سـامياً بين رقـي الحضـارات التي سـاهمت 
في ابـراز المثـل عالميـاً كونـه يمثـل الـكلام الموجـز القصير الـذي يسـتهوي عقـول النـاس 
بـكل مسـتوياتهم لشـموله للحكمـة والعظـة والتدبر والصفـة إلى ما إلى ذلك مـن المفاهيم 
العظيمـة فيكـون أكثـر ايقاعـاً مـن الـكلام الطويـل الـذي لا تسـوغه عقـول النـاس كافة،  

فـكان الخطـاب فيـه صائبـاً مـن قبـل الإمـام علي )عليـه السلام(.

وقـد ختمـت البحـث بخلاصـة أظهـرت النتائـج التـي توصـل اليهـا وكان ضمـن 
صعوبـات البحـث فقـدان المصـادر والمراجـع التـي اعتمدتهـا في بدايـة البحـث بسـبب 
اتلاف وحـرق المكتبـات العامـة،  نظـراً لمـا يمـر بـه وطننـا الحبيـب مـن ظـروف قاسـية 
بحـق التراث والعلـم والعلماء والأسـاتذة ولذلك وفقني الله أن أسـتعين بما في المكتبات 
العامـة في النجـف الأشرف المتمثلـة بمكتبـة الإمام الحكيم ومكتبة الإمام الحسـن ومكتبة 
أفـدت في  المكتبـات الشـخصية وقـد  أمير المؤمنين والمكتبـة الأدبيـة المختصـة وبعـض 
دراسـتي هـذه مـن مضـان كثيرة وأصـول كثيرة ومتنوعة جـاء القـرآن الكريم وتفاسيره 
وكتـاب )النهـج( في الطليعـة،  ثـم كتـب الأمثـال العربيـة المتمثلـة بكتاب المفضـل الضبي 
)ت170هــ( )أمثـال العـرب( وأبي فيـد السـدوسي )ت195هــ( وكتابـه الأمثـال،  وابن 
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سـلمة )ت291هــ( وكتابـه الفاخـر،  وأبي هلال العسـكري )ت395هــ( وكتابه )جمهرة 
الأمثـال( والميـداني )ت518هــ( في معجمـه الشـهير )مجمـع الأمثـال(.

وكتـب الأمثـال الخاصـة بالقـرآن الكريـم المتمثلـة بكتـاب أمثـال القـرآن للترمـذي 
)ت318هــ(،  والأمثـال في الكتـاب والسـنة،  لابن خلاد )ت360هــ(،  وكتب الأمثال 

الخاصـة بالحديـث المتمثلـة بكتـاب أمثـال الحديـث لابـن خلاد الرامهرمـزي.

وقـد اسـتفدت مـن كتـب التاريـخ المتعلقـة بها الحـوادث التي شـابهت الحـوادث التي 
قيلـت فيهـا الأمثـال والتـي كانـت في زمـن الإمـام علي )عليـه السلام( على الترتيـب 
الزمنـي،  ابـن مزاحـم )ت212هــ( في وقعـة صفين،  وابـن قتيبة )ت276هــ( في الإمامة 
والسياسـة وعيـون الأخبـار،  والبلاذري )ت279هـ( في أنسـاب الأشراف،  والدنيوري 
والطربي  تاريخـه،   في  )ت292هــ(  واليعقـوبي  الطـوال،   الأخبـار  في  )ت282هــ( 

)ت310هــ( في تاريـخ الأمـم والملـوك وغيرهـا.

وكان لكتـب غريـب الحديـث والكتـب المتعلقـة بهـا مـن شروح وتعليقـات دور في 
إثـراء البحـث، مثـل غريـب الحديـث لأبي عبيـدة )ت224هــ( والفائـق لغريـب الحديث 
)ت606هــ(  الأثير  لإبـن  الحديـث  غريـب  في  والنهايـة  )ت535هــ(  للزمخرشي   
مقاييـس  معجـم  في  )ت395هــ(  فـارس   ابـن  مثـل  اللغويـة  المعاجـم  مـن  واسـتفدت 
اللغـة وابـن منظـور )ت711هــ( في كتابـه لسـان العـرب والفيروزآبـادي )ت817هــ( 
القامـوس المحيـط،  وكتـب اللغـة القديمـة والمتأخرة والحديثـة منها،  ألمربد )ت282هـ( 
في الكامـل في اللغـة والسـيوطي )ت910هــ( في المزهـر في علوم اللغة وغيرهـا ودواوين 
الشـعر والشـعراء،  ديـوان امـرئ القيـس وديـوان المتنبـي )ت354هــ( وديـوان أبي تمـام 
)ت231هــ( وغير ذلـك ممـا يجـده القـارئ مبسـوطاً في جريـدة المضـان  أو مشـار إليـه في 

الصفحـات. هوامـش 
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وفي اتمامـي للبحـث بعـون الله تعـالى الـذي لا أبتغـي بـه سـوى وجهـه الكريـم ولا 
أدّعـي فيـه الكمال بـل هـو خطـوة على طريـق البحـث العلمـي أتمنـى أن يـؤتي أكلـه بين 
يـدي القراء والباحثين ولاسـيما أسـاتذتي الكـرام الذي لي الشرف أن يقومـوا هذا البحث 
مـن أجـل تعضيـده وتنميقـه وشـكري لأسـتاذي الدكتور حسـن الحكيم الشـكر الذي لا 
يوفيـه حقـه مهما نمقـت مـن الكلـم فقـد كان أبـاً مربيـاً،  حريصـاً على أبنائـه وأنـا واحـد 
منهـم،  بـاذلاً لهـم مـن علمـه وجاهه، مخلصـاً في عمله لوجـه الله تعالى،  صبـوراً على عنتي 
وتقصيري،  وقـد ذلـل لي كثيراً مـن الصعوبات في هـذا البحث بالتوجيه السـديد،  فكان 
كما هـو لا يجامـل ولا يحامـل في العلـم لـه الدعـوات المخلصـة وطـول العمـر بغيـة خدمة 

والإسلام. العلم 

ومـن الوفـاء أن لا أنسـى كل الأخـوة والأسـاتذة،  الدكتـور صـادق المخزومـي الأخ 
الـذي أبـدى لي العـون الصـادق فـكان اسماً على مسـمى،  بتوفير المصـادر والمراجـع من 
مكتبتـه الخاصـة ولـكل مـن مـدّ لي يد العـون في إتمام هـذا البحث الشـكر والدعـاء على ما 

تجشـموه مـن عنـاء في قـراءة هـذا البحث.

وأخــــــــيراً:

آمـل بصنعتـي هذه التي حاولت فيها دراسـة ظاهرة المثل وأهميتـه في الوجدان العربي 
والحضـارة العربيـة في نـص عـربي خالـد )كتاب نهـج البلاغة( قـد وفقت إلى مـا بذلته من 
جهـد مـع اعترافي بالتقصير،  ولسـت ممن يعـد في عداد من يؤسـس هذا البيـان،  أو يقدر 
على السـباق فيـه فأنـا حبـة رمـل أمـام جبـل شـامخ،  غير أني أبغـي القبـول مـن لـدن الله 
سـبحانه وتعـالى ومـن لـدن الإمـام علي بـن ابي طالـب )عليـه السلام( وصدق مـن قال: 
للمبتـدئ جنـاح وللمنتهـي جنـاح وللفصيـح مفتاح ولسـت بالبليـغ ولكنـي أبغي طلب 

العلـم وأرجو مـن الله التوفيق والسـداد.
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الفصل الأول

مفاهيم البحث ومداليله

تعريف المثل:-

بين   - اشـتقاقها  حسـب   - يتـوزع  )مثـل(  لكلمـة  السـامي  الأصـل  يكـون  يـكاد 
الحسـية()))  الصـورة  في  )العـرض  ومعنـى  )المماثلـة(  معنـى  مفهومين:- 

وذكـر عنـد أهل اللغة )ولضرب العرب الأمثال،  واسـتحضار العلماء المثل والنظائر 
شـأن ليـس بالخفـي مـن إبـراز خبيّـات المعـاني ورفـع الأسـتار عـن الحقائـق،  حتـى تريك 

المتخيـل في صـورة المحقـق والمتوهـم في معرفة المتيقـن والغائب كأنه شـاهد())).

أصولهـا  إلى  يقـود  تاريخيـة  جـذور  لهـا  )مثـل(  كلمـة  أن  المسـتشرقين  بعـض  ويـرى 

1- ابــن رشــيق: أبــو عــي الحســن القــرواني )ت 456هـــ(،  العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده،  تحقيــق: 
محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، دارالجيــل،  بــروت،  1972،  277/1

2- الزمخــري: جــار الله محمــود بــن عمــر )ت 528هـــ(. الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون 
الأقاويــل،  دار الكتــاب العــربي،  )د. ت( 143/1 ؛ ابــن منظــور: أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم 

)ت 711هـــ( لســان العــرب،  الــدار المصريــة،  القاهــرة )د. ت( 548/10 )مــادة ضرب(
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)الآراميـة())).

وقـد ورد لفـظ )المثل( في اللغات السـامية. بمعنى الشـبه والنظير واشـتقوا منه الفعل 
اشـتقاقاً تقابـل في مادته لدى تلـك اللغات. كأنه على الوجـه التالي))):- 

أ- في اللغة العربية:        مثل

masal       :ب- في اللغة العبرية

matla    :ج ــ  في اللغة الآرامية

mesel     :د ــ في اللغة الحبشية

meslum   :هـ- في اللغة الأكدية

masala   :و ــ في اللغة الآشورية

وعنـد القـراءة لهـذه الألفـاظ نراهـا متقاربـة وكأنهـا تـكاد تكون واحـدة مما يؤيـد بأنها 
التشـبيه والمقارنـة  السـامية بمعنـى واحـد هـو  اللغـات  انترشت في جميـع  لفظـة سـامية 

والموازنـة.

ويبـدو ممـا تقـدم أن غالبيـة اللغـات السـامية وفي طليعتهـا اللغـة العربيـة،  قـد اتفقت 

1- زلهايــم،  رودلــف: الأمثــال العربيــة القديمــة. ترجمــة رمضــان عبــد التــواب،  مؤسســة الرســالة / بــروت،  
1982. ص 22.

ــة /  ــة الحيدري ــورات المطبع ــام،  منش ــل الإس ــرب قب ــخ الع ــل في تاري ــي )ت 1987م(: المفص ــواد ع 2- ج
النجــف الأشرف 354/8 ؛ عبــد المجيــد عابديــن:- الأمثــال في النثــر العــربي القديــم، مكتبــة مــر 1956. 

ص6.
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على صيغـة الكلمـة في التركيـب البنائـي،  وعلى مدلولهـا في المعنـى اللغـوي - باسـتثناء 
اللغـة العبريـة التـي بـدأ فيهـا اللفـظ مشتركاً- إلا أن اللغـة العربيـة قـد وسـعت المفهـوم 
اللغـوي للكلمـة،  في عـدة أبعـاد متماثلـة ومتقاربـة بخلاف اللغـات السـامية الأخـرى.

ومهما يكـن مـن الأصـل التاريخـي فـإن مـا يهمنـا في هـذا السـياق هـو أن العـرب قـد 
اعتنـوا بالأمثـال عنايـة قـلّ نظيرها، وقد أقحموهـا في كل ميادينهم الحياتيـة تقريباً،  فكان 
لـكل ضرب مـن ضروب حياتهـم مثـل يلهجـون بـه، لـذا بلغـت عنايـة اللغويين مـدى 
مميـزاً عـن سـواهم،  لأن المثـل بالنسـبة إليهم كان يجسـد اللغـة الصافية إلى حـد كبير،  وفي 

معجمات اللغـة يأخـذ الباحـث معنـى كلمـة مثل عنـد العرب.

يـكاد يكـون الطابـع العـام في تعريـف كلمـة )مثـل( عنـد أهـل اللغـة هـو التكـرار،  
فكأنهـا تقريبـاً تحتـوي على الرشوح عينهـا إلا تنويعـات طفيفـة تختلف بين معجـم وآخر 

كزيـادة محـدث على قديـم أو مـا شـابه ذلـك.

المثل لغـة:

قـال: ابـن منظـور))) )ت 711هــ(: النظير والصفـة والعربة ومـا يجعـل مثـالًا لغيره 
يحـذى عليـه إلى ذلـك مـن المعاني.

وذكـر للمثـل معنـى آخر: المثـل - بالكسر والتحريك،  الشـبه والجمع أمثـال،  والمثل 
- محركـة - الحجـة،  والصفـة،  والمثـل المقـدار،  والقصاص إلى غير ذلـك من المعاني))) 

1- لسان العرب 22/13 )مادة مثل( 

ــادي: مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب )817 هـــ(،  القامــوس المحيــط،  دار الفكــر،  بــروت،   2- الفــروز آب
1983م،  49/4
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مثـل يـدل على مناظـرة الشيء للشيء،  وهـذا مثـل هـذا،  أي نظيره،  والمثـل والمثـال 
بمعنـى واحـد،  وربما قالـوا )مثيل كشـبيه( تقول العرب،  أمثل السـلطان فلانـاً،  والمعنى 

أنـه فعل بـه مثلما كان فعله))).

والمثلات مـن هـذا القبيل قـال الله تعالى:- ﴿وَقَـدْ خَلَتْ مِـنْ قَبْلِهِمْ الَْثُلاَتُ﴾))) أي 
العقوبـات التـي تزجـر عـن مثل ما وقعـت لأجلـه وواحدها مثل.

ومن هذه التعريفات ذكروا عدة معان لمادة )مثل( أهمها:-

1- ال�شــــــبه:-

وهـي كلمـة تسـوية يقـال هـذا مثلـه ومثلـه ويقـال شـبهه وشـبيهه.... والفـرق بين 
المماثلـة والمسـاواة أن المسـاواة تكـون بين المختلفين في الجنـس والمتفقين،  لأن التسـاوي 
المتفقين  إلا في  تكـون  فلا  المماثلـة  أمـا  ينقـص،   يزيـد ولا  المقـدار ولا  التكافـؤ في  هـو 
تـِي وُعِدَ  ةِ الَّ والمثـل الحديـث نفسـه))) ومثـل الشيء صفـة وقد قـال الله تعـالى ﴿مَثَـلُ الَجنّـَ

الُْتَّقُـونَ﴾))) مثلهـا هـو الخرب عنهـا وقيـل معناهـا صفـة الجنـة.

اسُ  َـا النّـَ والمثـل مأخـوذ مـن المثـال والحـذو،  وقـول الله عـز وجـل خير شـاهد )يَاأَيُّ

1- ابــن فــارس: أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس زكريــا )ت 395هـــ(،  معجــم مقاييــس اللغــة،  تحقيــق: عبــد 
الســام هــارون،  دار الفكــر،  المجمــع العــربي الإســامي،  ســنة 1979م،  296/5

2- سورة الرعد:آية 6

3- ابن فارس: مقاييس اللغة 296/5.

4- سورة محمد:آية 15
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مَثَـلٌ فَاسْـتَمِعُوا())). بَ  ضُِ

وقـد ذهـب بعـض مـن اللغويين إلى هـذا المعنى:- )المثـل( مأخوذ من المثـال والأصل 
فيـه التشـبيه فقولهـم )مثل بين يديه( إذا انتصب)))،  معناه أشـبه الصـورة المنتصبة )وفلان 
أمثـل مـن فلان( أي أشـبه لـه مـن الفضـل والمثـال والقصـاص لتشـبيه حـال المقتـص منه 

بحال الأول

كقول كعب بن زهير:*

كانت مواعيد عرقوب لها مثلًا                وما مواعيـــــده إلا الأبــــاطيل

فمواعيد عرقوب علم لكل ما لا يصح من المواعيد))).

ونقـل ابـن رشـيق )ت463هــ( عـن قـوم قولهـم: إنما معنـى المثـل المثال الـذي يحذى 
عليـه كأنـه مقياس لغيره))).

1- سورة الحج: آية 73 .

ــد  ــد الحمي ــق: عب ــة والأدب،  تحقي ــل في اللغ ــد )ت 285هـــ(،  الكام ــن يزي ــد ب ــاس محم ــو العب ــرد: أب 2- الم
هنــداوي،  ط 1،  دار المكتبــة العلميــة،  بــروت 2002م،  1 /65

ــى الله  ــول )ص ــاً إلى الرس ــب ملث ــاء كع ــه وج ــوه قبل ــلم أخ ــعراء، أس ــول الش ــن فح ــر:- م ــن زه ــب ب * كع
عليــه وآلــه وســلم( وقــال: هــذا مقــام العائــذ بــك يــا رســول الله،  أنــا كعــب بــن زهــر وهــو صاحــب القصيــدة 

)بانــت ســعاد( وكســاه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بردتــه.
ترجمتــه: ابــن قتيبــة: الشــعر والشــعراء ص33؛  ابــن حجــر: الإصابــة 443/5؛ حاجــي خليفــة: كشــف 

الظنــون ج808/1 ؛ الــزركلي: الأعــام ج226/5؛ عمــر رضــا كحالــة: معجــم المؤلفــن ج144/8.

3- الميــداني: أبــو الفضــل أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم )ت 518هـــ(،  مجمــع الأمثــال،  تحقيــق: محمــد 
أبــو الفضــل إبراهيــم،  ط2،  دار الجيــل،  بــروت )1417هـــ - 1987م(،  ج3 /330.

4- ابن رشيق: العمدة 280/1.
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2- العبرة والآية والحجة:-

وَمَثَلاً  سَـلَفًا  )فَجَعَلْناَهُـمْ  وجـل  عـز  قولـه  ومـن  العربة  بمعنـى  المثـل  ويكـون 
للِآخِرِيـنَ())) وذهـب ابـن منظـور )ت 711هــ( إلى اسـتعمال المثـل بمعنـى العربة تـارة 
ائِيـلَ﴾))) أي آيـة تدل  والآيـة تـارة أخـرى)))،  قـال الله تعـالى ﴿وَجَعَلْنـَاهُ مَثَلاً لبَِنـِي إسَِْ

نبوءته. على 

أمـا اسـتعماله عنـد الفيروز آبـادي )ت 817هــ( قـال))): بمعنـى الحجـة والحديـث،  
بَ مَثَـلٌ فَاسْـتَمِعُوا﴾))) وذلـك لأنهم عبدوا غير الله ما لا  اسُ ضُِ َـا النّـَ قـال تعالى:﴿يَاأَيُّ

يسـمع ولا يبصر،  ومـا لم ينـزل بـه حجـة فأعلـم الله الجـواب ممـا جعلـوه لـه مثلاً ونداً.

3- المثل وال�صفة:-

وقـد يكـون المثـل )صفـة( كما ورد عنـد ابـن منظـور))) )ت 711هــ( فقـد اسـتعمل 
فيـه المثـل حقيقـة أو مجـازاً وقـد نسـب اسـتعماله فيـه إلى يونـس بـن حبيـب النحـوي))) 

1- الزخرف: آية 56

2- ابن منظور: لسان العرب 133/14.

3- الزخرف: آية 59.

4- القاموس المحيط 49/4.

5- سورة الحج: آية 73.

6- لسان العرب 133/14.

ــدادي  ــره البغ ــال،  ذك ــاب الأمث ــه كت ــة ل ــب العربي ــوي )ت 182هـــ( صاح ــب النح ــن حبي ــس ب 7- -  يون
إســاعيل باشــا في إيضــاح المكنــون ج2 /273،  ترجمتــه: الــرازي: الجــرح والتعديــل ج9 / 237؛ ابــن 

خلــكان: وفيــات الأعيــان ج7 /244 ؛ المحمودي:نهــج الســعادة 363/7.
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ويـرى هـذا الـرأي أيضـاً كلٌ من محمد بن سلام الجمحـي ))) )ت 234هــ( وأبي منصور 
الثعالبـي))) )ت429هــ( ويؤيـد هـذا الـرأي كثير مـن اللغويين والمفسريـن بقولهـم: 

)إن ظاهر الكلام أصل اللغة أن المثل هو الصفة())).

ومنهـم مـن يـرى أن الصفـة تحلية ونعت والمثـل مأخوذ من المثال والحـذو وأن الصفة 
بهـذا اللـون ليسـت مـن كلام العـرب،  كما يـرى أبـو علي الفـارسي))) )ت377هــ( )أن 
المثـل بمعنـى الصفـة غير معـروف في كلام العـرب إنما معنـاه التمثيـل( واجتهـد قبلـه 
في هـذا الأمـر محمـد بـن يزيـد المربد )ت285هــ( بقولـه))): إنما المثـل مأخـوذ مـن المثـال 

والحـذو ومـن قـال إنـه معنـاه صفـة فقـد أخطأ.

1- محمــد بــن ســام الجمحــي )ت234هـــ( أحــد الإخباريــن والــرواة،  لــه كتــاب طبقــات شــعراء الجاهليــة،  
ــزان ح7/  ــان المي ــر: لس ــن حج ــل 378/7 اب ــرح والتعدي ــه: الج ــلمة،  ترجمت ــن س ــاد ب ــن حم ــري روى ع ب

ــون 1102/2. ــف الظن ــة: كش ــي خليف 150،  حاج

2- أبــو منصــور الثعالبــي )ت 429هـــ(: عبــد الملــك بــن محمد بن إســاعيل وكان يخيــط جلود الثعالب اشــتغل 
في الأدب والتاريــخ عــاش حيــاة الــرف في كنــف الأمــراء لــه مؤلفــات شــهيرة منهــا قــوت القلــوب والتمثيــل 

والمحــاضرة،  ترجمتــه: ابــن خلــكان: وفيــات الأعيــان 290/1،  الصفدي:الوافي بالوفيــات246/3.

ــو  ــد الله )ت 794هـــ( البرهــان في علــوم القــرآن،  تحقيــق: محمــد أب ــن عب ــدر الديــن محمــد ب 3- الزركــي: ب
ــرة 1957م  42/1 ــة القاه ــب العربي ــاء الكت ــم،  دار احي ــل إبراهي الفض

4- أبــو عــي الفــارسي: هــو الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار بــن ســلمان النحــوي اللغــوي صاحــب 
التصانيــف،  تقــدم بالنحــو عنــد عضــد الدولــة اتهــم بالإعتــزال وعنــد صاحــب الذريعــة )الشــيعي(،  ترجمتــه: 
ــة   ــزرك: الذريع ــا ب ــاء 379/6 ؛ اغ ــام النب ــر أع ــدال: 480/1،  س ــزان الإعت ــداد 285/7 ؛ مي ــخ بغ تاري

143/5،  الــزركلي: الأعــام 179/2.

ــؤون الإســامية،  ــى للش ــس الأع ــة، نــر المجل ــق عضم ــد عبــد الخال ــق: محم ــب،  تحقي 5- المــرد: المقتض
.225/3 1954م،   القاهــرة،  
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وقـد أثبـت ابـن منظـور كثـرة الروايـات الدالة على اسـتعمال كلمة )مثـل( كصفة،  لا 
ينفـي ولا يسـتبعد لأن التمثيـل هـو تشـبيه وتصويـر،  فقـرب أن يكـون وصفـاً وأن يكون 

المثـل صفة))).

المثل بمعنى الحكمة:-

وقـد سـمي المثـل حكمـة لانتصـاب صورهـا في الأذهـان بوصفهـا مشـتقة مـن المثول 
والانتصـاب،  وفي ذلـك قـول أصحـاب اللغـة:

)إن كل حكمـة سـائرة تسـمى مثلًا())) والكلمة إذا شـاعت وانترشت وكثر دورانها 
على الألسـن تكـون مثلاً،  أما إذا كانت صائبـة وصادرة عن تجربة،  ولم تدر على الألسـن 
فتسـمى حكمـة،  وهـذا يعنـي أنـه إذا أريـد بالمثل عبرة فقـد يصح أن يكـون حكمة،  ومن 
تعاريفهـا: أنهـا الـكلام النابـع المانـع مـن الجهل والسـفه والناهـي عنهما وقد قـال تعالى في 

كْمَةَ أَنْ اشْـكُرْ لله﴾))). معنـى الحكمـة في وصـف لقمان الحكيـم: ﴿وَلَقَدْ آتَيْناَ لُقْماَنَ الِْ

1- ابن منظور:  لسان العرب: ج124/14.

2- أبــو هــال العســكري:  الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل )ت 395هـــ(،  جمهــرة الأمثــال،  تحقيــق: محمــد أبــو 
الفضــل إبراهيــم وعبــد المجيــد قطامــش،  ط2،  دار الجيــل بــروت 7/1.

3- لقمان: آية 12
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المثل اصطلاحاً:

وتخـرج مـادة )المثـل( مـن أفـق اللغـة إلى مـدى الإصطلاح فابـن المقفـع )ت 143هـ( 
يقـول))): )إذا جعـل الـكلام مثلاً كان أوضـح للمنطـق وآنـق للسـمع وأوسـع لشـعوب 

الحديث(.

وأما ابن السـكيت))) )المتوفى 244هـ( فيشير إلى أن المثل لفظ يخالف لفظ المضروب 
لـه ويوافـق معناه ذلك اللفظ،  شـبهه بالمثال الـذي يعمل عليه غيره))).

وقـال آخـرون: سـميت الحكـم القائـم صدقهـا في القـول أمثـالاً لانتصـاب صورهـا 
في القبـول مشـتقة مـن المثـول الـذي هـو الانتصـاب))) وبهذا يتكـون لنا فرق بين الحكمة 
والمثـل،  فالحكمـة: هـي القـول الصـادر عـن تجربـة وان يتـداول بين الناس،  وأحسـن ما 

وصـف به قـول الشـاعر))):

ما أنت إلا مثل سائر                        يعرفه الجاهل والخابر

ومـن الأقـوال المصطلحـة في تعريـف المثـل ووصفـه: )بأنهـا وشي الـكلام وجوهـر 

1- الأدب الصغير،  دار الجيل،  بيروت،  )د. ت(،  ص63،  )مطبوع مع الأدب الكبير للمقفع(

2- ابــن الســكيت: يعقــوب بــن إســحاق الســكيت أبــو يوســف النحــوي اللغــوي،  صاحــب كتــاب )إصــاح 
المنطــق( كان مــن أهــل الفضــل والديــن،  موثــوق بروايتــه وكان مــؤدب ولــد جعفــر المتــوكل،  ترجمتــه: 
الخطيــب البغــدادي: تاريــخ بغــداد 274/4 ؛ ابــن عســاكر: تاريــخ مدينــة دمشــق 115/15 ؛ الذهبــي: ســر 

ــام 195/8.،  ــزركلي: الأع ــاء 16/12 ؛ ال ــام النب أع

3- الميداني: مجمع الأمثال 7/1.

4- المصدر نفسه.

5- لم أقف على اسم الشاعر.
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اللفـظ وجلي المعـاني... فهـي أبقـى من الشـعر وأشرف مـن الخطابة لم يسر شيء مسيرها 
ولا عـم عمومهـا حتـى قيـل أسير مـن مثـل())).

وقـال إبراهيـم النظـام))))ت 231هــ( يجتمـع في المثـل أربعـة،  لا يجتمـع في غيره في 
الـكلام،  إيجـاز باللفـظ وإصابـة في المعنـى وحسـن التشـبيه،  وجـودة الكتابـة))).

الثـاني  ويقـول أبـو البقـاء))) )ت 1095هــ( بـأن المثـل )قـول سـائر شـبه بـه حـال 
بـالأول(.

وهـذا التعريـف يتكـون مـن حالتين وعلاقـة بين حالتين،  الحالـة الأولى،  هـي التـي 
يرضب بهـا المثـل في الأصـل،  والثانيـة هـي التـي ذكـر فيهـا المثـل مـرة أخـرى،  والعلاقـة 

الحاصلـة بين الحالتين هـو الشـبه الحاصـل بين الحالـة الأولى وبين الحالـة الثانية.

وتـكاد تكـون تعريفـات كتـب التراث تتشـابه كأنهـا في إطار العمـوم المطلـق،  ولكننا 
إذا وقفنـا مـع الفـارابي )ت350هــ( يـكاد يكون الوحيـد الذي خرج على هذا النسـق من 

1- ابــن عبــد ربــه الأندلــي: أبــو عمــر أحمــد بــن محمــد الأندلــي )ت 328هـــ(،  العقــد الفريــد،  تحقيــق: أحمد 
أمــن وآخــرون،  القاهرة )1384هـــ - 1965م( 2/3.

ــى  ــكلام ع ــر وال ــل النظ ــان أه ــد فرس ــام،  كان أح ــاني النظ ــن ه ــيار ب ــن س ــم ب ــام: إبراهي ــم النظ 2- إبراهي
ــخ  ــدادي: تاري ــب البغ ــت 163/1،  الخطي ــم: الفهرس ــن الندي ــه: اب ــظ،  ترجمت ــيخ الجاح ــة ش ــب المعتزل مذه

بغــداد 97/6،  الصفــدي: الــوافي بالوفيــات ج37/1،  عمــر رضــا كحالــة: معجــم المؤلفــن 37/1.

3- ابن عبد ربه: العقد الفريد 3/3.

ــورية،   ــة الس ــة العربي ــة في الجمهوري ــش،  وزارة الثقاف ــان دروي ــري وعدن ــد الم ــق محم ــات،  تحقي 4- الكلي
دمشــق،  )د. ت( ص343.
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التعريـف بقولـه))): المثـل مـا ترضـاه العامـة والخاصة في لفظـه ومعناه،  حتـى ابتذلوه فيما 
بينهـم،  وفاهـوا بـه في السراء والرضاء،  واسـتدروا بـه الممتنع مـن الدرّ،  ووصلـوا به إلى 
المطالـب القصيـة وتفرجـوا به عـن الكرب والمكربـه،  وهو من أبلغ الحكمـة،  لأن الناس 

لا يجتمعـون على ناقـص أو مقصر بالجـودة أو غير مبالـغ في بلوغ المدى في النفاسـة.

في هـذا التعريـف تـكاد تكون مسـألة الإجماع  بارزة في أن المثل أداة تعبيرية عن أشـياء 
لا يعرب عنهـا بشـكل مبـاشر إلا بصعوبـة بالغـة،  ناهيـك عن أن الفـارابي يشير إلى التأثير 
النفسي الفعّـال للأمثـال،  فهـي لديـه متنفـس معانـاة الشـعوب التـي تعكـس حاجـات 

الأفـراد الشـخصية في دلالـة اجتماعية إنسـانية شـاملة.

وقـد أشـار القـرآن الكريـم قبـل الفارابي إلى هـذه الحقيقـة وأن الفارابي وغيره اسـتقوا 
معلوماتهـم مـن القرآن الكريـم منبع المثـل والحكمة.

ومـن الناحيـة العقليـة ودلالاتهـا،  تعـرف أمثـال الأمة ويعـرف مقيـاس الدرجة التي 
وصلـت إليهـا،  وتعـرف الكثير مـن أخلاقهـا وعاداتها))).

أمـا ابـن رشـيق  فيقـول ))): عـن المثـل أنـه سـمي لذلـك لأنـه ماثـل فخاطـر الإنسـان 
أبـداً يتأسـى بـه ويعـظ ويأمـر ويزجـر وفيـه ثلاث خلال: إيجـاز المعنـى،  وإصابـة المعنى 

التشبيه. وحسـن 

ويبسـط الـكلام مـن خلال كلام العلماء عـن المثـل بكونـه عبـارة عـن قـول في شيء 

1-  ديوان الأدب،  تحقيق: أحمد مختار عمر،  القاهرة،  1947م،  74/1.

2- أحمد أمين )ت 1954م( فجر الإسلام،  ط 1،  دار الكتب العلمية،  بيروت،  2004م،  ص67.

3- العمدة 280/1.
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يشـبه قـولاً في شيء آخـر بينهما تشـابه،  ليبين أحدهمـا الآخـر ويصـوره،  نجـد قولهـم 
)الصيـف ضيعـت اللبـن()))  فـان هـذا القـول يشـبه قولـك: )أهملـت وقـت الامـكان 
أمـرك())) ويبالـغ ابـن قيـم الجوزيـه )ت 751هــ( في إفراد خاصيـة العقل للأمثـال يذكر 

بـأن )الأمثـال شـواهد المعنـى المـراد وهـي خاصيـة العقـل ولبـه وثمرتـه())).

أمـا عنـد القلقشـندي )ت821هــ( فيكاد يكـون طريفاً غريبـاً فهو يشـبه الأمثال بأنها 
كالرمـوز والإشـارة التـي يلـوح بهـا على المعـاني تلويحـاً،  لهـا مقدمـات وأسـباب تختـص 

ألفاظهـا بالاختصـار وبالإيجاز))).

أنواع المثل:-

يقسم المثل بصورة عامة على ثلاثة أقسام.

1- المثل ال�سائر:- 

هـو كلمـة موجـزة قيلـت في مناسـبة مـا، ثـم تناقلتها الألسـن جيلاً اثر جيـل)))  وهو 
المقصـود بما تقـدم تعريفـه وهـو مـا انبثـق عـن تجربـة شـعبية بلا تكلـف أو تصنـع بحيث 

1- الضبــي: المفضــل بــن محمــد )ت 170(،  أمثــال العــرب،  تحقيــق إحســان عبــاس،  ط2،  دار الرائــد 
العــربي، بــروت   1981،  ص 51.

2- الميداني: مجمع الأمثال، 68/2.

3- ابــن القيــم الجوزيــة: شــمس الديــن عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر )ت 751هـــ( . أعــام الموقعــن عــن رب 
العالمــن،  طبــع مــع كتــاب حــادي الارواح،  مطبعــة فــرج الله الكــردي،  القاهــرة،  1325هـــ،  291/1.

4- القلقشــندي: أبــو العبــاس احمــد بــن عــي )ت 821هـــ(،  صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــاء، دار المعارف،  
القاهرة 1963. 1/ 295.

5- ابن رشيق: العمدة 280/1.
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يمليه الواقع في الحياة، فيسـتعمله كل من يمر بنفس التجربة تعبيراً عن موقفه في مناسـبة 
معينـة،  أو إبـراز لفكـرة أو شـعور، ولا يقتصر ضرب المثـل السـائر على التجربة الشـعبية 
بـل قـد يـأتي بـه أهل العلم والمعرفة كما في قول رسـول الله )صلى الله عليه وآلــه   وسـلم(: 

)إن مـن البيـان لسـحراً(   أو كما في قـول أحدهـم )رب أخ لم تلده لـك أمك())). 

وخلاصـة القـول موجـزاً بـأن المثـل السـائر يكـون إمـا شـعبياً )عامـي( لا يعمـل بـه 
بقواعـد اللغـة وإمـا كتابيـاً صـادراً عـن ذوي الثقافـة العاليـة كما سـلفت الإشـارة إليـه، 
ولشـهرة هـذا النـوع مـن الأمثـال وردت فيـه بعـض العناويـن لمؤلفين في آداب اللغـة 

العربيـة تحمـل اسـم )المثـل السـائر())).

2- المثل القيا�سي:-

هـو سرد وصفـي أو قصصي أو صورة بيانيـة لتوضيح فكرة معينة عن طريق التشـبيه 
والتمثيل،  ويسـميه البلاغيون التمثيل المركب)))،  أو التشـبيه المتعدد))).

ويكـون هـذا النـوع مـن أجل تشـبيه شيء بشيء آخـر لتقريب المعقول في المحسـوس،  
أو أحد المحسوسين من الآخر،  أو قد يكون من أجل التأديب والتهذيب،  أو للتوضيح 
والتصويـر بحيـث يكـون فيـه إطناب،  ويجمـع ما بين عمـق الفكرة وجمـال التصوير ومن 

1- الميداني: مجمع الأمثال 20/1.

ــائر في أدب  ــل الس ــزري )ت 637هـ(.المث ــرم الج ــن أبي الك ــر الله ب ــن ن ــاء الدي ــر: ضي ــن الأث ــر: اب 2- ينظ
الكاتــب والشــاعر، ط /1 دار الكتــب العلميــة،  بــروت 1998م.

3- الجرجــاني: أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن الجرجاني)ت471هـــ(،  دلائــل الإعجــاز،  تصحيــح: 
محمــد عبــدة و محمــد محمــود التركــزي،  مطبعــة مجلــة المنــارة،  القاهــرة  1321هـــ،  ص54.

4- عبد المجيد محمود: أمثال الحديث،  دار المسيرة،  القاهرة )د. ت(،  ص84.
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قبيـل هـذا مـا قاله ابن حـازم))) في وصف النرجـس،  بمثل هذا التصويـر الرائع:

ونرجسٍ ككؤوسِ التبِر لائحةٌ                        لُهنَّ خالصُ العقبـــــانِ أحداقُ

بَ  وأكثـر أمثلـة القـرآن الكريـم والحديـث النبوي مـن هذا النـوع قال تعـالى: ﴿وَضََ
ةً يَأْتيِهَـا رِزْقُهَـا رَغَـدًا مِـنْ كُلِّ مَـكَانٍ فَكَفَـرَتْ بأَِنْعُمِ الله  الله مَثَلاً قَرْيَـةً كَانَـتْ آمِنـَةً مُطْمَئِنّـَ

فَأَذَاقَهَـا الله لبَِـاسَ الْـُوعِ وَالْـَوْفِ بمِاَ كَانُـوا يَصْنعَُونَ﴾))).

ذكـر الله هـذه القريـة في حالتين: إيمانهـا وكفرهـا وهـو مثـل يصلـح لـكل قريـة قائمـة 
ويقـاس على كل مدينـة يكـون حالهـا حال القريـة،  فهي عندمـا كانت تأتمر بأمـر الله تعالى 
كانـت آمنـة مطمئنـة،  يغـدق سـبحانه وتعـالى عليهم كثيراً من رزقـه الكريـم،  فلما تولت 
عـن أوامـر الله وكفـرت بما أغناها بـه بالأمس مـن النعم أتاهـا عذاب الله وسـخطه ونزل 

فيها الجـوع والخـوف والنقمة.

وهـو المثـل نفسـه الـذي ضربه الله تعـالى في الكتاب العزيـز للكافرين مـن أهل مكة لما 
بينّ قريتهـم وتلك القرى من التشـابه في الكفـر والعناد.

3- المثل الخرافي:-

وهـو حكايـة ذات مغـزى تقـال على لسـان غير الإنسـان وتهـدف لغـرض تعليمي أو 

1- ابــن حــازم: محمــد بــن عمــرو البهــالي )ت 215هـــ( شــاعر مطبــوع كثــر الهجــاء،  لم يمــدح الخلفــاء غــر 
المأمــون،  ولــد ونشــأ بالبــرة وســكن بغــداد ومــات فيهــا،  وأكثــر شــعره بالقناعــة ومــدح التصــوف،  ترجمتــه: 

ابــن خلــكان: وفيــات الأعيــان ج289/1؛ الصفــدي: الــوافي بالوفيــات ج234/2.

2- النحل: آية 112
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فكاهي))) أو عظة وتحذير وما شـابه،  ولذلك يأتي على شـكل قصص خيالية وفرضيات 
أو على شـكل خرافـات وأوهـام،  كما هـو معلـوم مثلاً في كتـاب )كليلـة ودمنـة( لإبـن 
المقفـع،  وغيره مـن المؤلفـات التـي اسـتبدلت أشـخاصها الآدميين بمخلوقـات أخرى،  
ولكنهـا كانـت تمثـل بهـذه المخلوقات للتدليل على ما يصدف الإنسـان في حياته في قضايا 
وأحـداث مهمـة يعتقـد أنهـا مؤثـرة على وجـوده،  كما في قولهـم على لسـان الثـور: )إنما 

أكلـت يـوم أكل الثور الأسـود())).

والمثـل الخـرافي تنسـب فيـه الأحاسـيس إلى الحيوانـات ويـراد غيرهـا،  فهـو رمـز إلى 
شيء يـراد بـه شيء آخـر.))) 

المثل والحكمة:- 

تعـد الأمثـال في بعض خصائصها، مـن انواع الحكمة التي عرفهـا العرب في الجاهلية 
والإسلام ولأهميتهـا عُدت وسـيلة من وسـائل الإرشـاد والتوعيـة وأداة تربوية للإعداد 
والتوجيـه، وكثير مـن الأمثال اتخذت خصائـص الحكمة في المضامين والاهداف، وخير 
شـاهد قـول الرسـول )صلى الله عليـه وآله وسـلم( - وعليه الإجمـاع - )مثـل المؤمنين في  
توادهـم وتراحمهـم وتعاطفهـم كمثـل الجسـد الواحـد إذا اشـتكى منـه عضـوٌ تداعـت لـه 

سـائر الأعضاء بالسـهر والحمى())).

1- ينظر: عبد المجيد محمود: أمثال الحديث،  ص19 وما بعدها.

2- الميداني: مجمع الأمثال،  40/1.

3- وللمزيــد ينظــر: كليلــة ودمنــة للفيلســوف بيدبــا،  ترجمــة ابــن المقفــع،  منشــورات مكتبــة الحيــاة،  بــروت،  
)د. ت(.

4- مســلم: أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــري )ت261هـــ( صحيــح مســلم، ط1/ دار احيــاء الــراث 
العــربي، بيروت)1420هـــ - 2000م(، ص1103،  بــاب تراحــم المؤمنين وتعاطفهم، حديــث رقم )2586(.
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التضامـن والتكافـل وعلى وحـدة  يـدل على  الـذي  وهـذا الحديـث أصبـح كالمثـل 
الشـعور والهـدف بين أعضـاء الجماعـة المؤمنـة أو بين المجتمـع المؤمـن الواحـد، وحتـى 
بعـض الأدعيـة جـرت مجـرى الأمثال لمـا فيها مـن حكمـة بالغة ترتقـي بالنفس الإنسـانية 
إلى مقـام الرفعـة والكرامـة والنعمـة الربانيـة، فهـا هـو الإمـام أمير المؤمنين علي بـن أبي 
طالـب )عليـه السلام( حيـث يناجـي ربـه - عـز وجـل - قائلاً: اللهم اجعـل نفسي أول 

كريمـة تنتزعهـا مـن كرائمـي، وأول وديعـة ترتجعهـا مـن ودائـع نعمـك علي())).

وهـذا الدعـاء تعبير واضـح عـن نفسـية المؤمـن الصـادق الـذي أدرك قيمـة خلقـه 
وفضـل الخالـق تعـالى عليـه لمـا أكرمـه به من نعـم وكرامـات، وإحداهمـا هذه النفـس التي 

تضمهـا جوانحـه والتـي هـي في الحقيقـة وديعـة لابـد أن تـرد إلى مولاهـا وبارئهـا.

ويقرب في هذا الدعاء لأمير المؤمنين )عليه السلام( ما قال لبيد: ))) 

 وما المال والأهلون إلا ودائع                       ولابد يومــــاً أن ترد الودائع

والأمثال السائرة على شكل الحكمة:- 

لا شرف كالعلم ولا ميراث كالأدب، 

ــن الحســن )ت406هـــ(، نهــج البلاغــة،  كلام أمــر المؤمنــن)ع(،  ــف الرضي:ابوالحســن محمــد اب 1- الشري
ــة ص32. ــاب الأدعي ــى(،  قم1423هـــ : ب ــة )ذو القرب ــده مطبع ــد عب شرح محم

ــن  ــو م ــل )ت 41هـــ( وه ــابي الجلي ــري، الصح ــر العام ــن صف ــك ب ــن مال ــل ب ــو عقي ــة: أب ــن ربيع ــد ب 2- لبي
ــد  ــن أبي ســفيان، شــاعر مجي ــة ب ــة معاوي ــوفي في أول خلاف ــة والإســام، ت ــن ادركــوا الجاهلي المخضرمــن الذي
ــة: المعــارف  ــن قتيب ــه: اب ــة الطــوسي: ترجمت ــوع، برواي ــوان مطب ــه دي ــن، ل ومــن الفرســان المشــهورين والمعمري

ص333؛ آغــا بــزرك الطهــراني: الذريعــة 941/9.
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ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع))).

وهكـذا يكـون الاختلاط كبير بين المثـل والحكمـة مـن حيـث ان كثيراً في الحكـم 
أصبحـت لشـهرتها أمثـالا لكنهـا تختلـف بعـض الشيء في أمـور فيهـا:- 

1- أساسـه التشـبيه:- أي تشـبيه مضربـه بمورده بينما الحكمة عمادها إصابـة المعنى، ولا 
يراعى فيها التشـبيه وإذا شـبهت أصبحـت مثلًا))). 

2- الحكمـة لا تصـدر إلا عـن العقلاء والحكماء والفضلاء بينما المثـل يصـدر مـن عامـة 
الناس.

3- أسـلوب المثـل قصيرٌ موجـزٌ وربما تكـون الحكمـة اطـول نسـبياً كما تبين لنـا مـن 
الفـاربي وغيره كما  أبلـغ مـن الحكمـة كما ورد في تعريـف  المثـل، والمثـل  تعريـف 

إليـه. الإشـارة  أسـلفت 

4- يـرى البعـض ان في المثـل فهماً خاصـاً لا تدركـه الحكمـة مـع ان كليهما مـن جوامـع 
الكلـم  إلا أن الحكمـة تفيـد معنـى واحـداً،  بينما يفيـد المثـل معنيين: ظاهـراً وباطناً،  
الظاهـر مـا يحملـه مـن اشـارة تاريخيـة إلى حـادث معين،  وأمـا الباطـن فهـو مـا يفيـد 
معنـاه مـن إرشـاد وتصـور ومـا إلى ذلـك))).لأن الغايـة متقاربـة بأهدافها، والمسـافة 
بينهما ليسـت بـذات بـال )فالمثـل يصبـح لونـاً مـن ألـوان الحكمـة حين يضفـي عليه 
الحكيـم تجريـداً والحكمـة تصبـح مثلاً إذا تحقق لهـا شرط الذيـوع والانتشـار))) علمًا 

1- سميح الزين، الأمثال والمثل والتمثيل في القرآن الكريم،  دار الكتاب اللبناني، 2000م، ص15.

2- محمد موسى خضر: التجوال في كتب الأمثال، دار الهادي، بيروت )د. ت(، ص11. 

3- ممدوح حقي: المثل المقارن بين العربية والإنكليزية،  بيروت،  دار النجاح،  1973م، ص65

4- منيــف عبــد الرحمــن: الأمثــال العربيــة القديمــة، مقالــة في المجلــة العربيــة للعلــوم الإســامية، الكويــت= 
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بـأن كتـب الأمثـال القديمـة على وجـه الخصـوص لم تفـرق بينهما، ومـن المؤكـد ان 
المثـل لا يصبـح حكمـة إلا إذا أضيـف لـه مـادة جديـدة تخلـع جوهـره ولا يبقـى هـو 

نفسـه أصلاً،  أمـا الحكمـة فقـد تصبـح مثلاً كما أسـلفت إذا شـاعت وانترشت.

ضرب المثل:-

اسـتعمل الذكـر الحكيـم لفـظ المثـل،  والرضب في مواقـع كثيرة،  قـال تعـالى: ﴿تلِْكَ 
ـرُونَ﴾)))،  فاقتـــران الأمثـال بلفـظ الرضب دليـل  هُـمْ يَتَفَكَّ اسِ لَعَلَّ ـا للِنّـَ بَُ الأمَْثَـالُ نَضِْ
على أنـه جمـع )مثـل( إلا أن المهـم هو دراسـة معنـى )الضرب( فكثير ما يقـارن لفظ المثل 
بَ الله مَثَلاً﴾))) وقال سبحـــــانه وتعالى:  لفـظ الرضب،  يقـول سـبحانه وتعـالى: ﴿ضََ

ـرُونَ﴾))). هُمْ يَتَذَكَّ اسِ فِ هَـذَا الْقُرْآنِ مِـنْ كُلِّ مَثَـلٍ لَعَلَّ بْنـَا للِنّـَ ﴿وَلَقَـدْ ضََ

ولقـد اختلـف العلماء في تفسير لفـظ )الرضب( في هـذا المقام على اتفاقهـم في اللغة 
بأنـه بمعنـى إيقاع شيء على شيء))).

ويتعدّى باليد أو بالعصى أو بغيرهما من آلات الضرب،  قال تعالى:

ب بعَِصَاكَ الَْجَرَ﴾)))،  وقد ذكروا للضرب وجوهاً:   ﴿أَنْ اضِْ

=1983،  العدد العاشر، ص30.

1- الحشر: آية 21.

2- إبراهيم: آية 24.

3- الزمر: آية 27.

4- ابن منظور: لسان العرب،  36/2.

5- الأعراف: آية 160.
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وهـذا  التمثيـل،   هـو  والمـراد  المثـل،   بمعنـى  المـوارد  هـذه  في  الرضب  إن  الأول: 
بْ لَـُمْ مَثَلاً أَصْحَـابَ الْقَرْيَـةِ إذِْ جَاءَهَـا  رأي ابـن منظـور )ت 711هــ( فمعنـى ﴿وَاضِْ
بُ الله  الُْرْسَـلُونَ﴾ ))) أي مثـل لهـم مثلاً وهـو حـال أصحـاب القريـة)))،  وقال: ﴿يَرْضِ

الَْـقَّ وَالْبَاطِـلَ﴾))) أي يمثـل الله الحـق والباطـل))).

 والرضب والمثـل مترادفـان عنـد الفيروزآبـادي )ت 817هـ( وأورد دليلاً على ذلك 
قولهـم: )وتمثـل بالشيء ضربه مثلاً())).

بـن  مقاتـل  عـن  حكـي  وقـد  والبيـان،   الوصـف  بمعنـى  الرضب  أن  الثـاني: 
لُـوكًا لَا يَقْـدِرُ عَلىَ  بَ الله مَثَلاً عَبْـدًا مَْ سـليمان)))وفسر بـه قولـه سـبحانه وتعـالى: ﴿ضََ

الكميـت))): بقـول  واستشـهد  ءٍ﴾)))  شَْ

1- يس: آية 13.

2- ابن منظور: لسان العرب،  37/2 مادة ضرب.

3- الرعد: آية 17.

4- ابن منظور: لسان العرب،  37/2.

5- الفيروزآبادي: القاموس المحيط،  95/1.

6- مقاتــل بــن ســليمان: مقاتــل بــن ســليمان البلخــي )ت 150هـــ( الفقيــه اللغــوي نزيــل البــرة،  لــه تفســر 
ــل،   ــرح والتعدي ــرازي: الج ــه: ال ــث،  ترجمت ــاب الحدي ــه أصح ــرة،  ضعّف ــات كث ــه مصنف ــم،  ل ــرآن الكري الق
العقيــي: الضعفــاء 239/2،  ابــن حبــان: كتــاب المجروحــن 4/3 ؛ ابــن عــدي: الكامــل في ضعفــاء الرجــال 

ــداد 161/3. ــخ بغ ــب: تاري 435/6 ؛ الخطي

7- النحل: آية 75.

8- الكميــت: شــاعر مقــدم عــالم بلغــات العــرب خبــر بأيامهــا،  مــن شــعراء مــر،  كان مشــهوراً بالتشــيع 
لبنــي هاشــم قصائــده تســمى الهاشــميات،  قتلــه جنــد يوســف بــن عمــر الثقفــي ســنة 126هـــ.

 ترجمتــه: الطــوسي: رجــال الطــوسي ص371؛  رضــا كحالــة: معجــم المؤلفــن 147/8 ؛ الــزركلي: الأعــام 
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وذلكَ ضربُ أخماسٍ أريدت       لأ سداسٍ عسى ألا تكونا)))

الثالـث: أن الرضب بمعنـى الإعتماد والتثبيت وهـو الوجه الذي اتخـذه الطوسي))) 
ـا  )ت460هــ( والزمخرشي))) )538هــ( فقـد فسروا بـه قولـه سـبحانه وتعالى:﴿ياأَيَُّ

بَ مَثَـلٌ فَاسْـتَمِعُوا لَـهُ﴾))). اسُ ضُِ النّـَ

الرابـع: إن الرضب في المقـام مـن بـاب الرضب في الأرض وقطـع المسير،  وضرب 
المثـل عبـارة عـن جعلـه سـائراً في البلاد كقولـك: ضرب في الأرض إذا صار فيها،  سـمي 
الضـارب مضاربـاً))) ويقولـون: الأمثـال،  يعنـون بذلك أنهـا تضرب على مـا جاءت عن 
العـرب  ولا تغير صيغتهـا،  فنقـول للرجل:  )الصيـف ضيعت اللبن( فتكسر التاء لأنها 

حكاية.

الخامس: الضرب بمعنى الذكر،  وقد أورده كل من ابن منظور

92/6 ؛ اليان سركيس: معجم المطبوعات العربية 157/2.

ــورات  ــرآن،  منش ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــري )ت310هـــ(،  جام ــر الط ــن جري ــد ب ــري: محم 1- الط
مصطفــى البــابي الحلبــي،  القاهــرة 1954م،  179/1

2- الطــوسي: أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي )ت 460هـــ( التبيــان في تفســر القــرآن،  تحقيــق: أحمــد 
حبيــب قصــر العامــي،  مطبعــة الإعــام الاســامي قــم، 1409هـــ،  302/7.

3- الزمخشري: الكشاف،  553/12.

4- الحج: آية 73.

5- أبو هلال العسكري: جمهرة الامثال 7/1.
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ـمْ مَثَلًا  بْ لَُ  )ت 711هــ())) والآلـوسي )ت 1270هــ()))،  فقولـه تعـالى: ﴿وَاضِْ
أَصْحَـابَ الْقَرْيَـةِ.....﴾()))  معنـاه: اذكـر لهـم مثلاً فرضب الأمثـال بهـذا المعنى.

هـذا بعـض مـن آراء العلماء اللغويين والمفسريـن والبلاغيين الذين فاقـوا في وصفهم 
لرضب المثـل غيرهـم لأنهـم أعطـوه وصفـاً أكثـر عمقـاً وأصالـة في تفسير مفهـوم اللفظ 
كما اتضـح مـن كلام أبي هلال العسـكري المشـار إليـه والـذي يحصر معنـى الرضب 
بالسيرورة،  وهـذا الحصر يذكرنـا بوصـف لغـوي أصيل لمعنـى الضرب )وهـو الإسراع 

في السير()))،  وفي الرضب في الأرض )وهـو المسير فيهـا(.

أهمية المثل:-

الأمثـال في حيـاة الشـعوب لهـا بعـدان: بعـد سـاكن وبعـد متحـرك،  وكلاهمـا مرتبـط 
بالآخـر فبالنسـبة إلى البعـد الأول،  تبـدو الأمثال مرآة الشـعوب التي ترتسـم فيها تجاربها 
وجـزء عظيـم مـن حضارتهـا وأهميتها تظهر بعـدم تغيرها بتغير الزمان،  فهـي تحافظ على 
نقائهـا إلا نـادراً، تنتقـل عرب العصـور بحيويـة حاملـة معهـا أريج وشـم كل عصر معبرة 
عنـه بصـدق،  ناقلـة آثارهـا إلى سـواه مـن دون تزييـف أو تصنـع،  أمـا بعدهـا الثـاني يمثل 
قطبـاً فاعلاً في حيـاة النـاس، وفي كثير من المجتمعـات على مدى الحقـب التاريخية تصادر 
الأمثـال دون الإيديولوجيـة وتدخـل في عمـق الـ )أنـا( للفرد والجماعة فتفعـل فيهما فعلها 
البليـغ وتوجههـا كما تشـاء،  لـذا نـرى مصـادق أبي عبيـد بـن سلام )ت 223هــ( صائباً 

1- ابن منظور: لسان العرب 37/2.

2- الآلــوسي: أبــو الفضــل،  شــهاب الديــن محمــود الآلــوسي البغــدادي )ت 1270هـــ( روح المعــاني في تفســر 
القــرآن الكريــم والســبع المثــاني،  ادارة الطباعــة المنيريــة،  القاهــرة،  )د. ت(،  206/1.

3- يس: آية 13.

4- ابن منظور: لسان العرب 33/2.
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حين يقـول))): إن الأمثـال حكمـة العـرب في الجاهليـة والإسلام وبهـا كانـت تعـارض 
كلامهـا، فتبلـغ بهـا مـا حاولـت مـن حاجاتهـا في المنطـق بكتابـة غير تصريـح، فتجتمـع 
بذلـك ثلاث خلال: إيجـاز اللفـظ، وإصابـة المعنـى وحسـن التشـبيه وفي هـذا التعريـف 

يمكـن اسـتخلاص علـة نشـوئها ويمكـن تصنيفهـا على النحـو الآتي:-

1( الأمثـال الناجمـة عـن حـادث مـا:- تقـال بعد انتهـاء وقوع الحـادث فتكون مثلاً للغير 
صالحـاً أم طالحـاً، مثـل )وافـق شـن طبقـة()))، والمثـل أشـهر مـن العلـم عنـد العامـة 

والخاصـة وتـكاد تكـون أكثـر أنـواع الأمثـال من هـذا النوع.

2( الأمثـال الناجمـة عـن تشـبيه:- وهـي التـي تسـتقي مادتهـا مـن اتخـاذ شـخص مـا، أو 
حـدث معين مثلاً يحتـذى بـه، مثـال )أجـود مـن حاتـم( )))،  )أشـأم مـن غـراب 

البين())). 

3( الأمثال الناشئة من حكمة:- كالقول المنسوب لأكثم بن صيفي))): 

1- أبــو عبيــد، القاســم بــن ســام )ت 223هـــ(، كتــاب الأمثــال تحقيــق: عبــد المجيــد قطامــش، دار المأمــون 
ــة الســعودية، 1980م،  ص34. للــراث، المملكــة العربي

2- الميداني مجمع الأمثال 182/1.

3- المصدر نفسه 194/2.

4- المصدر نفسه 273/2

5- أكثــم بــن صيفــي: حكيــم العــرب التميمــي أكثــر الجاهليــة حكــاً ومثــاً وموعظــة وكانــت العــرب تحــب 
ــرُجْ مِــنْ بَيْتـِـهِ مُهَاجِــرًا إلَِ اللَِّ وَرَسُــولهِِ  وصايــاه،  وهــو مــن الذيــن أدركهــم المــوت في ســبيل الهجــرة، )وَمَــنْ يَْ
ــوْتُ فَقَــدْ وَقَــعَ أَجْــرُهُ عَــىَ الله وَكَانَ الله غَفُــورًا رَحِيــاً(، عــاش ثلاثمائــة وثلاثــن ســنة. ترجمتــه:  ثُــمَّ يُدْرِكْــهُ الَْ
ابــن حبــان: التقــاة ج206/7 ؛ ابــن حجــر: الإصابــة ج350/1؛ الطــرسي: أعــام الــورى ج306/2؛ 

ــات ج199/9.  ــوافي بالوفي الصفــدي: ال
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4( )رب قول أشد من صول())).

الأمثال الشعرية:-

كقول دريد بن الصمة)))

ةٍ بمَعمري                  خَلا لَكِ الجوُ فبيضي واسفري يا لـــــــــــكِ من قُبَّ

5( أمثال القرآن الكريم:-

الـذي يسـميه البلاغيـون  القيـاسي  المثـل  إليـه مـن نـوع  وهـي كما سـبقت الإشـارة 
المتعـدد. والتشـبيه  المركـب  التمثيـل 

6( أمثـال الحديـث النبـوي الشريـف:- كقول النبي )صلى الله عليه وآله وسـلم(: إن من 
لسحرا. البيان 

ومـن هـذا التقسـيم يتبين جليـاً بـأن الأمثـال وليـدة البيئـة، تابعـة مـن صميـم الحيـاة 
العلاقـات  مـن  فيهـا  الطويلـة  الإختبـارات  وشـكلت  العمليـة  والتجـارب  الإنسـانية 
والتجـارب بين الأمـم الإنسـانية مـا حملـت بين طياتهـا معاني الحكمـة وطبيعتهـا فظهرت 

1- الزمخــري: جــار الله محمــد بــن عمــر )ت 538هـــ(، المســتقصي في أمثــال العــرب، ط3، دار الكتــب 
بــروت، 99/2.  العلميــة، 

ــد  ــل أخــوه عب ــن جشــم،  قت ــن جداعــة ب ــة ب ــن معاوي ــن الحــارث ب ــان ب ــارس غطف ــة: ف ــن الصم ــد ب 2- دري
الله فقتــل بــه ذواب بــن أســاء بــن زيــد،  والصمــة لقــب أبيــه يلقــب بــه الرجــل الشــجاع،  وربــا جعلــوه مــن 
أســاء الأســد،  كان رئيــس جشــم قتــل يــوم حنــن كافــراً،  عــاش نحــو مائتــي ســنة حتــى ســقط حاجبــاه عــى 
عينيــه،  أدرك الإســام ولم يســلم،  خرجــت بــه هــوازن تثمــن بــه،  ترجمتــه: محمــد حبيــب البغــدادي: المنمــق،  
ص445،  أبــو الفــرج الأصفهــاني: الأغــاني،  453/10 ؛ المســعودي: مــروج الذهــب 446/2 ؛ الصفــدي: 

الــوافي بالوفيــات 9/14.
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عنـد النـاس وخرجـت على كل لسـان،  فلا يمكـن أن يقـال أنهـا مـن مخترعـات الأمـة 
الفلانيـة دون أخـرى،  ومـن مبتكـرات العقـل الفلاني مـن دون غيره،  لأنهـا خواطـر 
إنسـانية،  تخطـر على بـال كل شـخص لـه رأي سـديد وفكـر صائـب،  وإن نسـبت إلى 
شـخص معين،  لذلـك يصعـب علينا ارجـاع الأمثـال الإنسـانية العامة إلى جماعـة معينة،  
لـذا نـرى كثيراً مـن الأمثـال هـي نفسـها في البلـد الفلاني تنسـب عندهـم إلى حكيـم رغم 

أنهـا تنسـب في بلـد آخـر إلى حكيـم ثـان.

وهـذا الوصـف مصـداق لما تقدم )وقـد كان الرجل من العرب يقف الموقف فيرسـل 
عـدة أمثلـة سـائرة،  ولم يكـن النـاس جميعـاً ليتمثلـوا بهـا إلا لمـا فيهـا مـن المرفـق والإنتفاع 
ومـدار العلـم على الشـاهد والمثل()))،  لذلـك تكون الأهميـة متحركـة أو ذات حركة إذا 
تركـت الصمـت لأن الصمـت عندهـم )طـول الصمت حبسـة( كما قال بكر بـن عبد الله 

المزني))).

والحركـة عنـد العـرب من مقومـات الحياة لذا قـال عمر بن الخطـاب:- )ترك الحركة 
عقلـة()))،  واذا تـرك الإنسـان القـول ماتـت خواطـره وفقـد حسـه،  لـذا يكـون ضرب 
المثـل عنـد الأمـم مـرآة تعكـس حضارتهـا،  ومـن هنـا تنبع أهميتهـا في الحيـاة اليوميـة،  لذا 
ضربـت العـرب الأمثـال بـكل مـا وجـدوه حولهم مـن حيـوان ومن نبـات وجمـاد،  فنجد 

ــام  ــد الس ــق: عب ــن،  تحقي ــان والتبي ــظ )ت 255هـــ(: البي ــر الجاح ــن بح ــرو ب ــان عم ــو عث ــظ: أب 1- الجاح
هــارون،  ط5،  منشــورات مكتبــة الخانجــي،  القاهــرة 1405هـــ - 1985م،  1 / 272.

2- بكــر بــن عبــد الله المــزني )ت 106هـــ( نســبة إلى مزينــة،  أبــو عبــد الله البــري ثقــة جليــل القــدر،  روى عن 
ابــن عبــاس وابــن عمــر،  ترجمتــه: الــرازي: الجــرح والتعديــل  2 / 388 ؛ ابــن قتيبــة: المعــارف ص 457؛ ابــن 

حبــان: مشــاهير علــاء الأمصــار ص 146.

3- الخطيــب البغــدادي،  ابــو بكــر أحمــد بــن عــي )ت463هـــ(،   تاريــخ بغــداد،  مطبعــة الســعادة،  القاهــرة،  
1931م،  155/4.
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على أمثالهـم طابـع محيطهـم،  فالحيـوان الـذي ضربـوا به المثـل هو حيـوان جزيـرة العرب 
ومـن النـوع المألـوف عندهـم مثل الضـب والحية والإبل إلى مـا ذلك،  ومن هنـا اختلفت 
أمثـال أعـراب أهـل الباديـة عـن أمثـال الحرض أهـل المـدر لإختلاف طبيعـة الباديـة عـن 

طبيعـة الريف))).

وهكـذا بقيـت بعـض الأمثـال حيـة يتناقلهـا النـاس في مجالسـهم لكونهـا أمثـالاً تـكاد 
تنطبـق على كل البرش لأنهـا صـادرة مـن نفس بشريـة واحدة والإنسـان هو الإنسـان أينما 
وجـد،  لذلـك نجـد للأمثـال شـبيهاً عنـد الأمم الأخـرى،  فلا نسـتطيع أن نقـول أن هذه 

الأمـة أخذتهـا مـن تلك))).

وهـذا دليـل قـوي بـأن بعض حكم اليونـان نراها كما هـي عند عظماء العـرب،  ولكن 
لا دليـل على أنهـم اقتبسـوها مـن لـدن اليونـان أو أي مـن الأمـم الأخـرى،  بـل صنعتهـا 
النفـس البشريـة العظيمـة الموجـودة عنـد العـرب كما صاغتها النفـس عند عظماء اليونان 

وغيرهم.

وقـد أشـار عبـد الرحمـن بـدوي بدقـة في تحقيقـه لكتـاب مختار الحكـم ومحاسـن الكلم 
لأبي الوفـاء المبرش بـن فاتـك)))، إلى أنـك تجـد فيـه حكماً وأمثـالًا لعظماء اليونـان قالتهـا 
العـرب وكأنهـا مأخـوذة مـن مصدرهـا اليوناني،  فلا غرابة في ذلك كما أسـلفنا بالإشـارة 

. عنه

1- جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 368/8 

2- المصدر نفسه 370/8.

3- انظــر: مختــار الحكــم ومحاســن الكلــم لأبي الوفــاء المبــر بــن فاتــك،  تحقيــق: الدكتــور عبــد الرحمــن بــدوي،  
المؤسســة العامــة للدراســات والنــر،  بــروت،  1980م.ص19-20 ومــا بعدهــا.
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وتنبـع أهميـة الأمثـال مـن خلال دراسـة طبيعـة المجتمع كشـكل مـن أشـكال التعبير 
تنعكـس عليهـا عـادات الشـعوب وتقاليدهـا وسـلوكها واخلاقهـا،  فهـي معين لمـن يريد 

دراسـة المجتمعـات أو اللغـات أو اللهجـات أو العـادات الشـعبية عنـد أمـة مـن الأمم.

وإن الأمثـال في واقـع الأمة هي محاولة فكرية لتجريد الواقع المطلق لإظهار المضمون 
خلال مقولـة محـددة،  فهـي تحمـل في دلالاتها فلسـفة المجتمـع وحكمة الأجيـال الماضية 
التـي تتناقـل مـع الأجيـال على مـرّ العصـور ولتجريـد الشـكل والحفـاظ على المضمـون،  

هـو الغايـة في ضرب المثل.

وهـذا التناقـل أعطـى الأمثـال في كل مجتمـع حيويتها واسـتمرارها بل سـاعد بشـكل 
مبـاشر على انتقالهـا مـن لهجـة إلى أخـرى،  بـل ومـن لغـة إلى أخـرى،  رغـم أن اسـلوب 
وصياغـة المثـل يختلـف من منطقـة إلى أخرى لكن يظـل المضمون بدلالتـه وغايته واضحاً 
العـرب في الجاهليـة  المثـل عنـد أبي عبيـدة )ت 224هــ( حكمـة  لـذا كان  المثـل،  يبينـه 
والإسلام وبهـا كانـت تعـارض كلامهـا كما تقـدم،  فهي نتائج تجـارب سـابقة مع تجارب 
لاحقـة،  فهـي أصـل ومنبع قديم لـذا قرر العرب الأصل في كل شيء ومن أعلى أشـيائهم 

النسـب فقـد قالـوا في المثـل: )مـن ضيـع أصله قـال إني مـن تميم(.

قال الشاعر:-

يعدُّ الناسبون إلى تميمٍ               بيوت المجد أربعة كبارا)))

ولهـذا المثـل دلالـة كبيرة على أن قبيلـة بنـي تميـم قبيلـة عظيمـة وهـي مـن العدنانيين،  
وهكـذا تبين اهتمام العـرب بأمثالهـم وتدوينهـا قبـل غيرها.

ــوان ذي الرمــة، شرح: أحمــد حســن يســبح، دار الكتــب  ــة )ت101هـــ(،  دي ــن عقب ــان ب 1- ذو الرمــة: غي
ــة،  بــروت 1451هـــ،  ص72. العلمي
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الأدب  مـن  النـوع  هـذا  وبقـي  الإطلاق،   على  العـربي  الأدب  فنـون  أقـدم  فهـي 
حيـاً بروحـه إلى عصرنـا الحـاضر ولم يتغير إلا مـن الناحيـة الشـكلية تبعـاً لتغير الأزمنـة 
والأمكنـة،  وللإهتمام الكبير بالمثـل عند العـرب كان من ورائه أسـباب وأهداف جعلت 
لـه تلـك المكانـة في أدبهـم،  حتـى صـار المثل المرضوب لديهم لأمر مـن الأمـور كالعلامة 
التـي يعـرف بهـا الشيء وليـس مـن كلام العـرب أوجـز منـه ولا أشـد اختصـاراً منـه في 
تقريـب الفكـرة إلى الذهـن،  بما يمكـن مـن اسـتيعابها بأقصر الأداء وأوضـح البيـان،  
ولذلـك كان للأمثـال ذلـك الشـأن المهـم في ثقافاتهـم مـن أجـل ابـراز المعـاني أو كشـف 
الحقائـق التـي يريدونهـا )بحيـث تجعـل المتخيـل يـرى وكأنـه في صـورة المحقـق  والغائب 

وكأنـه مشـاهد والمتوهـم في معـرض المتيقـن())).

وأفضـل الأمثـال عندهـم الأمثـال السـائرة الموجـزة وأحكمـه أصدقـه وقولهـم: مثـل 
شرود،  وشـارد،  أي سـائر لا يـرد كالجمـل الصعـب الشـارد،  الـذي لا يـكاد يعـرض لـه 
ولا يـرد،  )وقـد تـأتي الأمثـال محكمـة إذا تولاهـا الفصحـاء مـن النـاس،  وإذا جـاءت في 

الشـعر سـهل حفظها())).

ولأهمية المثل عند العرب اعتماد القرآن الكريم على اسلوبها في آيات شتى))).

والأمثـال مـادة غنيـة في الأدب العـربي في جاهليتـه واسلامه ضربت للنـاس للتفكير 
والتعقـل وهـي تـدل على ما لهـا من أهميـة تعليميـة في العقـل العربي.

1- الزمخشري: الكشاف 72/1.

2- ابن رشيق: العمدة 280/1 وما بعدها.

ــي،   ــاي العلي ــق: موســى بن ــم،  تحقي ــال في القــرآن الكري ــة )ت 751هـــ(،  الأمث ــم الجوزي ــن القي 3- ينظــر: اب
ــداد ص20. ــدس،  بغ ــة الق ــورات مكتب منش
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وقيـل في هـذا البـاب في الأمثـال السـائرة )إعلـم أن الأمثـال مـن أشرف مـا وصـل به 
اللبيـب خطابـه وحلي بجواهـره كتابـه وقـد نطـق الله تعـالى وهـو أشرف الكتـب المنزلـة 
بكثير منهـا ولم يخـل مـكان سـيدنا رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( عنهـا وهـو 
أفصـح العـرب لسـاناً وأكملهـم بيانـاً فكم في إيراده وإصـداره من مثل يعجـز عن مباراته 

في البلاغـة))).

وقـد أشـار العلماء بهـا بما للأمثـال مـن أهميـة في الحـث على إصلاح النفـس، فقـال 
بعضهـم )إنما ضرب الله الأمثـال في القـرآن الكريـم تذكيراً ووعظـاً())).

وقـال آخـر )ضرب الأمثـال في القـرآن الكريـم يسـتفاد منه في أمـور كثيرة،  التذكير،  
والوعـظ،  والحـث،  والزهد،  والإعتبـار....())).

ولأهميـة المثـل عنـد العـرب أجازوا لضـارب المثل الخروج فيـه عن قواعـد اللغة،  كما 
أجازوا ذلك للشـاعر بدعوى ضرورات الشـعر ليسـتقيم الشـعر مع القوافي والأوزان.

قـال المرزوقـي))): مـن شرط المثـل ألّ يغير عما يقـع في الأصـل عليـه، ألا تـرى أن 

1- الابشــيهي: شــهاب الديــن محمــد بــن أحمــد بــن أبي الفتــح )ت 850هـــ(،  المســتطرف في كل فــن مســتظرف،  
المكتبــة التجاريــة الكــرى،  مطبعــة منــر،  أوفســيت )د. ت(،  ص27.

2- جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 357/8.

3- المصدر نفسه، 358/8

4- المرزوقي:أحمــد بــن محمــد بــن الحســن أبــو عــي المرزوقــي )ت 421هـــ( عــالم بــالأدب،  مــن أهــل 
أصفهــان،  كان معلــم بنــي بويــه،  مــن كتبــه شرح ديــوان الحماســة لأبي تمــام: ترجمتــه: الذهبــي: تاريــخ الإســام 
ج158/19 ؛ ياقــوت الحمــوي: معجــم الأدبــاء 24/5 ؛ الصفــدي: الــوافي بالوفيــات 5/8 ؛ حاجــي خليفــة: 

ــام 209/7. ــزركلي: الأع ــون 1042/1 ؛ ال ــف الظن كش
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قولهـــم )أعـط القـوس باريهـا( تسـكن يـاؤه،  وإن كان التحريـك الأصـل لوقـوع المثـل 
في الأصـل على ذلـك،  وكذلـك قولهـم )الصيـف ضيعـت اللبـن(،  لمـا وقـع في الأصـل 

للمؤنـث لم يغيره مـا بعـده وإن ضرب للمذكـر))).

وقولـه الآخـر في شرح الفصيـح: المثـل جملـة مـن القـول مقنعة مـن أصلها أو مرسـلة 
بذاتهـا فتتسـم بالقبـول،  ويشـتهر بالتـداول فتنتقل عما وردت فيه إلى كل مـا يصح قصده 

بهـا من غير تغيير يلحقها في لفظهـا())).

والأمثـال لا تغير بـل تجـري كما جـاءت،  فهـم يقبلـون اللحـن في المثـل لأن العـرب 
تجـري الأمثـال على مـا جـاءت ولا تسـتعمل فيهـا الإعـراب ))).

ولأهميـة المثـل عنـد العـرب لا نسـتغرب إذا وجدنـا كتـب الأمثـال في صـدر الكتـب 
التـي ظهـرت في الإسلام.

ويقـال أنهـا ظهـرت في عهـد معاويـة بـن أبي سـفيان وبأمـره لاتصاله بعبيد بـن شربة،  
لكـون معاويـة كان مولعاً بسماع الأخبـار والقصـص والأمثال))).

ولكـن العـرب في جاهليتهـم اهتمـوا كثيراً في تدويـن المثـل وهنـاك روايـات تدل بأن 

ــة  ــوم اللغ ــر في عل ــيوطي )ت 911هـــ(،  المزه ــر الس ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــن عب ــال الدي ــيوطي: ج 1- الس
وأنواعهــا،  تحقيــق: فــؤاد عــي منصــور،  ط1 / منشــورات دار الكتــب العلميــة،  1418هـــ - 1998م،  

.376/1

2- المصدر نفسه 275/1.

3- المصدر نفسه 275/1.

4- حسين نصار: التدوين التاريخي عند العرب،  مكتبة مصر،  )د. ت( ص17.
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اللخميين أصحـاب الحيرة هـم الذين أوصلـوا ذلك عـن طريـق أمرائهم))).

وكثـرة النصـوص القديمـة تؤكـد هذه الأخبـار بمحاولة عـرب الجاهليـة جمع الحكم 
والأمثـال ممـا قالـه حكماء العـرب وممـا وصـل إلى العـرب عـن طريـق التمازج والأشـعار 
وأصحـاب الكتـاب  وقـد جـاء ذكـر مثـل هـذه المجموعـات الجاهليـة في أخبـار كثيرة،  
قال:عامـر بـن الضرب)))حكيـم العـرب للملـك الغسـاني حين خافـه على نفسـه وأراد 
أن ينجـو منـه: )إن لي كنـز علـم،  وإن الـذي أعجبـك في علمـي إنما هـو في ذلـك الكنـز 
احتـذي عليـه،  وقـد خلفتـه خلفي فـإن صار في أيدي قومـي علم كلهم مثـل علمي فأذن 

لي أرجـع إلى بلادي فأتيـك بـه())).

وأورد الميـداني وصيـة طويلـة لأكثـم بـن صيفـي التميمـي كتـب بهـا إلى قبيلـة طـيء 
تتضمـن خمسـة وثلاثين مثلاً هـي في حقيقتهـا تتراوح بين الأقـوال الحكميـة والأمثـال،  
ولعـل لكتابـة هـذه الوصيـة ظروفـاً خاصـة أملـت كتابتهـا كأن يكـون ثمّـة خلاف محتدم 

بين القبائـل))) 

ويذكـر زلهايـم))) معتمـداً على المسـتشرق بلاشير هـذا القـول نفسـه وفي روايـة أبي 

1- زلهايم: الأمثال القديمة،  ص64.

ــو أول  ــف،  وه ــم الحني ــن إبراهي ــن بدي ــن تدي ــن الذي ــرب م ــم الع ــدواني: حكي ــرب: الع ــن ال ــر ب 2- عام
ــه: الشريــف المرتــى: رســائل الشريــف المرتــى 225/3،   ــة في العــرب وهــو مــن المعمريــن ترجمت مــن الدي

ــارئ ص19. ــدة الق ــي: عم العين

ــارف،  1969م،   ــرة،  دار المع ــة،  القاه ــه التاريخي ــي وقيمت ــعر الجاه ــادر الش ــد: مص ــن الأس ــاصر الدي 3- ن
ص65،  عــن كتــاب المعمريــن لأبي حاتــم السجســتاني.

ــي،  دار  ــر الجاه ــة والع ــال العربي ــي: الأمث ــو ع ــق أب ــد توفي ــداني،  ج1 /64،  محم ــال،  المي ــع الأمث 4- مجم
النفائــس،  ط/1،  1408هـــ - 1988م،  ص124.

5- زلهايــم: الأمثــال العربيــة القديمــة ص64،  كارل بروكلــان : تاريــخ الأدب العــربي،  ترجمتــه: عبــد الحميــد= 
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عبيـد يذكـر البيـت التـالي  لبرش بـن حـازم ))):

وجدنا في كتابِ بني تميمٍ                 أحقُّ الخيلِ بالركضِ الُمعارُ 

وممـا يؤيـد التدويـن للأمثـال والحكــم أيضـاً فــي عصر الجاهليـة إلى عهـد الرســـول 
الكــريم )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( والصحابـة أن عمـران بـن حصين قـال سـمعت 

النبي)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( يقـول:

 )الحيـاء لا يـأتي إلا بخير( فقـال برش بن كعـب:- وكان يقـرأ الكتـب: إن في الحكمة 
منـه ضعفـاً،  فغضـب عمـران بـن حصين وقـال: أحدثك بما سـمعت من النبـي )صلى الله 

عليـه وآله وسـلم( وتحدثنـي من صحفـك الخبيثة))).

=النجار،  منشورات دار الكتب الإسلامي 131/1، 

1- بــر بــن خــازم: هــو مــن بنــي أســد شــهد حــرب أســد وطــيء،  فحــل مــن فحــول الجاهليــة،  والبيــت ذكــره 
الميــداني في ج361/1 يصــف بــه الفــرس وذكــر احتجــاج أبي عبيــدة بــأن البيــت المذكــور ليــس لبــر بــل للطرمــاح 
الشــاعر ولكــن البيــت في ديــوان بــر بــن خــازم ص78،  ويذكــر لــه العســكري في جمهــرة الأمثــال البيــت التــالي 

الــذي هــو نفــس المعنــى:-
وبني تميم قد لقينا منهم خيلًا تصب لثاثها بالمغنم.

ج316/1،  ترجمته: ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص49.

ــن ســعيد )ت382هـــ(،  تصحيفــات المحدثــن،  تح:محمــود احمــد مــره،  2- العســكري:أبو احمــد الحســن ب
ــرة، 1982. ــة، القاه ــة الحديث ط1، المطبع
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المبحث الأول

أ- منحى تاريخي لكتاب نهج البلاغة

 جـاءت تسـمية كتـاب )نهـج البلاغـة( مـن لـدن جامعـه الشريـف الـرضي)))  )ت 
406هــ(، وأودع فيـه مـا اختـاره مـن كلام أمير المؤمنين )عليـه السلام(، وقـد أتم جمعه 
في رجـب سـنة أربعمائـة للهجـرة كما نـص هـو على ذلـك)))، قـال رحمـه الله )ورأيـت من 
بعـد، تسـمية هـذا الكتـاب ب)نهـج البلاغـة( إذ كان يفتـح للناظـر فيـه أبوابهـا، ويقـرب 

عليـه طلابهـا، فيـه حاجـة العـالم والمتعلـم وبغيـة البليـغ والزاهـد....

وقـد ضـم الكتـاب )237( كلامـاً وخطبـة تقريباً و)79( بين كتاب ووصيـة وعهد،  

1- الشريــف الــرضي: هــو أبــو الحســن محمــد بــن الحســن الموســوي ويتصــل نســبه بجــده الأعــى بالإمــام عــي 
ــة وأقبــل عــى العلــم والفقــه والأدب  ــد ســنة تســعة وخمســن وثــاث مئ ــه الســام( ول ــن أبي طالــب )علي اب
حتــى بــارع ابــداع أبنــاء زمانــه وأنجــب ســادات العــراق، وفي ســنة 388هـــ تــولى نقابــة الطالبيــن بعــد ابيــه في 
حياتــه وعهــد إليــه بالنظــر في المظــالم والحــج بالنــاس، ابتــدأ ينظــم الشــعر ولــه مــن العمــر عــر ســنين أو يزيــد 
قليــاً وحكــم بعــض النقــاد بأنــه اشــعر الطالبيــن، وكان فــوق هــذا كاتبــاً بليغــاً مترســاً، تــوفي ســنة 406هـــ 
ــة  ــر: البداي ــن كث ــات الاعيان5/2؛اب ــن خلكان:وفي ــداد246/2 ؛اب ــخ بغ ــب البغدادي:تاري ــه: الخطي ترجمت

ــة 30/12. والنهاي

2- كتاب نهج البلاغة. المقدمة ص4.
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و)480( مـن الكلمات القصار.

ولـو أن الشريـف الـرضي رحمـه الله ذكـر كل مـا ورد عـن علي )عليـه السلام( لجـاء 
بأضعـاف كتابـه، ولكنـه كان يلتقـط الفصول التي هـي في الطبقة العليا مـن الفصاحة من 

كلام أمير المؤمنين )عليـه السلام( ويذكرهـا ويتخطـى مـا قبلهـا ومـا بعدها.))) 

وليـس أدل على ذوق الـرضي وحسـن اختيـاره مـا تركـه مـن تـراث شـعري يمتـاز 
بتأليـف المعـاني وانسـيابية الألفـاظ، وعلى صعيد الفكـر يرتقـي كتابه )تلخيـص البيان في 
مجـازات القـرآن( ولـه في البيـان والبلاغـة الشيء الكثير،  فالنهـج بمعنـى الطريـق يلمـح 
إلى الخاصـة التاريخيـة للمفـردة العربيـة وجذورهـا العميقـة في الكشـف عـن المداليـل  الى 

البلاغـة كممارسـة في اللسـان العـربي.

ونظـراً لأهميـة كتـاب النهج في عالمـي الدين والأدب فقد تناوله أعلام الفكر بالشرح 
والتحليل. 

ولكـن أشـهر شراحـه مـن القدمـاء ابـن أبي الحديـد )ت 656هــ( وكمال الديـن ميثم 
البحـراني )ت 690 هــ( ومـن أشـهر شراحـه مـن المحدثين الشـيخ محمـد عبـده مفتـي 
الديـار المصريـة وصبحـي الصالـح  وقـد أحىص السـيد عبـد الزهـرة الحسـيني،  شراح 
الكتـاب ومـن كتـب في كلام أمير المؤمنين )عليه السلام( قبل صاحب النهـج - أي قبل 

تأليـف الشريـف لكتابـه في المجلـد الأول مـن مصـادره))).

1- ابــن أبي الحديــد: عــز الديــن بــن عبــد الحميــد المدائنــي )ت 656هـــ(، شرح نهــج البلاغــة، تحقيــق: محمــد 
ــل بــروت. 1978م، 252/2. ــم، ط1،  دار الجي ــو الفضــل إبراهي أب

2- ينظــر،  عبــد الزهــرة الحســيني: مصــادر نهــج البلاغــة وأســانيده،  ط3،  دار الأضــواء بــروت،  1405هـــ 
1985م.
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وقـد شـكك بعـض المهتمين بـالأدب))) بأن كتـاب نهـج البلاغة من وضـع الشريف 
الـرضي )رحمـه الله( وليـس مـن كلام الإمـام علي )عليـه السلام( واعتمـدوا فيما زعمـوا 

على عـدة أمور:-

1( في الكتـاب بعـض العبـارات التـي تعـرض لبعـض الصحابـة وهذا لا يمكـن صدوره 
من الإمـام )عليه السلام(.

2( فيه ألفاظ فلسفية))) اصطلاحية،  وفيه استعمال الطريقة العددية في شرح المسائل.

3( فيـه مـن السـجع والتنميـق اللفظـي وآثـار الصنعـة ممـا لم يعـرف قبـل أواخـر العصر 
الأمـوي.

4( في بعـض عباراتـه مـا يوحـي بـأن صاحبـه كأنـه يعلم الغيـب،  وهذا لا يتناسـب مع ما 
عـرف عـن الإمـام )عليه السلام( من رزانـة مميزة وتفكير عميق.

والنحلـة  والطـاووس  الخفـاش  بوصـف  المعنيـة  الخطـب  في  كما  الوصـف  دقـة   )5
(( والجـرادة)

6( الإكثار من كلمات الزهد وذكر الموت.

7( طـول بعـض الخطـب الـواردة في النهـج كما في الخطبـة المسماة )القاصمـة( والأخـرى 
لمالـك  المكتـوب  كـ)العهـد(  الكتـب  بعـض  طـول  وكذلـك  بـ)الأشـباح(  المسماة 

ــن  ــض م ــة،  وبع ــة العربي ــخ آداب اللغ ــدان،  تاري ــي زي ــربي،  وجرج ــخ الأدب الع ــف،  تاري ــوقي ضي 1- ش
ــن. ــيو ديمومي ــم المس ــتشرقين منه المس

2- عباس العقاد،  عبقرية الإمام علي،  ص70.

3- محمد حسن آل ياسين،  نهج البلاغة لمن،  مطبعة عيسى،  1395هـ،  1975م ص20.
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الأشتر))).

هـذه الشـبهات مـن عشر شـبهات تصـب في مزاعـم القوم الذيـن يرون بـأن الشريف 
الـرضي هـو واضـع بعضـه أو كلـه لكتـاب نهـج البلاغـة،  وقـد عز على بعـض المعنيين أن 
يكـون نهـج البلاغـة أنموذجـاً مـن كلام علي )عليه السلام( وصـورة مصغرة مـن منهجه 
العـام في الديـن والسياسـة والإدارة العامـة للدولـة،  ممـا أراد تطبيقـه عندمـا آلـت الخلافة 
إليـه فتوجهـوا بسـهام الشـك نحـوه زاعمين )أنـه ليـس مـن كلام علي وإنما الـذي جمعـه 

ونسـبه إليه هـو الذي وضعـه())).

وجـاء المتأخـرون فسـار بعضهـم على مـا سـار عليـه ابـن خلـكان )ت681هــ( ومن 
وا تلـك الشـبهات وكـرروا مـا تقـدم بـدون دراسـة وتحقيق وكان مـن جملتهم  تابعـه،  فـردُّ
جرجـي زيـدان بقولـه))) وإن كناّ نرى كثيرا من تلك الخطب ليسـت لعلي )عليه السلام(

بدليـل اختلاف الأسـلوب ومخالفـة مـا فيها من معـاني لعصره.

وأول المتصديـن لتفنيـد هـذه الشـبهات أديب عصره عـز الدين بن أبي الحديد شـارح 
))): )ان كثيراً مـن نهـج البلاغـة كلام محـدث،  صنعـه قـوم مـن خصماء  النهـج قائلاً 
الشـيعة،  وربما عـزوا بعضـه إلى الـرضي أبي الحسـن وغيره وهـؤلاء قوم أعمـت العصبية 

1- المصدر نفسه، ص21.

2- ابــن خلــكان: أحمــد بــن محمــد )ت681هـــ(،  وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان،  تحقيــق: محمــد محــي 
الديــن عبــد الحميــد،  القاهــرة: 1367هـــ،  وتحقيــق: إحســان عبــاس،  بــروت 1978م 2/3،  وقــد تابعــه على 
زعمــه هــذا كل مــن الصفــدي في الــوافي بالوفيــات 375/2،  واليافعــي في مــرآة الجنــان 55/3،  وابــن حجــر 

في لســان الميــزان 293/4.

3- تاريخ آداب اللغة العربية: 64/2.

4- شرح نهج البلاغة 127/10 - 129.
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أعينهـم فضلّـوا عـن النهـج الواضـح ...... إلى قولـه: لا يخلـو إمـا أن يكـون كل نهـج 
البلاغـة مصنوعـاً منحـولاً،  أو بعضـه.

والأول باطـل بالرضورة لأننـا نعلـم بالتواتـر صحـة اسـناد بعضـه إلى أمير المؤمنين 
)عليـه السلام( وقـد نقـل المحدثـون كلهـم أو جلهـم والمؤرخـون كثيراً منـه وليسـوا من 

الشـيعة لينتسـبوا إلى غـرض في ذلـك())).

والثـاني يـدل على مـا قلنـاه،  لأن مـن قـد أنـس بالـكلام والخطابـة،  وشـدا طرفـا مـن 
علـم البيـان وصـار لـه ذوق في هـذا البـاب لابـد أن يفـرق بين الـكلام الركيـك والنصيح 

وبين الفصيـح والأفصـح وبين الأصيل والمولـد))).

ألا تـرى أن مـع معرفتنـا بالشـعر ونقـده لو تصفحنا ديـوان أبي تمام فوجدنـاه قد كتب 
أثنـاءه قصائـد أو قصيـدة لغيره لعرفنـا بالـذوق مباينتهـا لشـعر أبي تمـام ونفسـه وطريقتـه 
ومذهبـه في القريـض..... وأنـت إذا تأملـت نهـج البلاغة وجدتـه كله ماءاً واحداً ونفسـاً 
واحـداً وأسـلوباً واحـداً كالجسـم البسـيط الـذي ليـس بعض مـن أبعاضه فخالـف لباقي 

الأبعـاض في الماهيـة،  وكالقـرآن العزيـز أوله كأوسـطه وأوسـطه كآخره))).

ومـن الذيـن فنـّدوا ادعـاء القدماء والمحدثين مـن الكتاب زكي مبـارك معلقاً))): على 
شـكوك المسـيو ديموميين )أمـا نحـن فنتحفـظ في هـذه المسـألة كل التحفـظ لأن الجاحـظ 
يحدثنـا أن خطـب علي وعمـر وعثمان كانـت محفوظـة في مجموعـات،  ومعنـى هـذا أن 

1- المصدر نفسه.

2- المصدر نفسه.

3- ابن أبي الحديد / شرح النهج 128/10.

4- النثر الفني في القرن الرابع الهجري، 69/1.
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خطـب الإمـام علي كانـت معروفـة قبـل الشريـف الـرضي،  وقـد ذكـر الشريـف الـرضي 
مصـادره وإليـك بعضـاً منهـا))) :

1( البيان والتبيين للجاحظ ج2 /76 

2( تاريخ الطبري ج243/3 

3( كتاب المقتضب والكامل في اللغة للمبرد 

4( المقامات لأبي جعفر الإسكافي ج122/3 

5( الجمل للواقدي ج149/3 وغيرها.

بيّنـه الشريـف الـرضي في  وللعـودة إلى المصـادر المذكـورة وغيرهـا نجـد صحـة مـا 
كتـاب نهـج البلاغـة،  فعلى مـن ارتكز ابـن خلكان بقولـه )وقـد اختلف النـاس في كتاب 
نهـج البلاغـة المجمـوع مـن كلام الإمـام علي بـن أبي طالـب )عليـه السلام( هـل جمعـه 

المرتضى))) أم جمـع أخيـه الـرضي،  وقـد قيـل: أنـه ليـس مـن كلام علي())).

ونحـن مـع مـا علـق بـه على هـذه العبـارة عبـد الزهـراء الحسـيني بقولـه: نـراه يذكـر 
الاختلاف بين النـاس في )نهـج البلاغـة( هـل هـو - أي المرتضى- جمعـه؟ أم جمـع أخيـه 
الـرضي؟ وليتـه دلنـا على واحـدٍ مـن أولئـك النـاس..... ثـم يضيـف واثقـاً مـن كلامـه،  

1- ينظر: عبد الزهراء الحسيني،  مصادر نهج البلاغة وأسانيده،  ج1 / 40.

ــذ  ــد في بغــداد،  تلمي ــوفي ســنة 436هـــ ول ــن الحســن الموســوي العلــوي المت 2- الســيد المرتــى: هــو عــي ب
الشــيخ المفيــد،  اجتمــع إليــه مــن فنــون العلــوم وضروب الأدب مــا قــل ان يجتمــع لســواه،  مفــراً شــاعراً،  لــه 
مــن المؤلفــات مــا زاد عــى الســبعين. ترجمتــه: تاريــخ بغــداد 402/11،  معجــم الأدبــاء 846/3،  الكامــل في 

التاريــخ 40/8،  وفيــات الأعيــان 336/1،  لســان الميــزان 223/4.

3- ابن خلكان: وفيات الأعيان ج3/3.
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وليتـك - أخـي القـارئ - تعثـر لنـا على واحـدٍ من أولئـك النـاس في الكتـب المؤلفة قبل 
)وفيـات ابـن خلـكان())).

وأقول:عـن مـا قالـه جرجـي زيـدان عـن أشـياخه المسـتشرقين بأنـه يـرى كثيراً مـن 
تلـك الخطـب ليسـت لعلي بدليـل اختلاف الأسـلوب ومخالفة مـا فيهـا من معـاني،  فأي 
اسـلوب اختلـف في خطـب الإمـام التـي وصفهـا ابـن أبي الحديـد كأنهـا جسـم واحـد لا 
تبعيـض فيـه،  وهـل قـول زيـدان ومـن تابعه دليل قاطـع على عدم النسـبة،  فكـم من فقيه 

ومحـدث ومـؤرخ ومفسر أسـلوبه يتغير،  فمتـى مـا تغير يكـون مـا كتبـه ليـس له.

)نهـج  بـأن  السـاطع  والبرهـان  بالدليـل  الشـبهات  على  بالـرد  العلماء  قامـت  وقـد 
البلاغـة( كلام أمير المؤمنين )عليـه السلام( جمعـه السـيد الـرضي وكان في طليعـة مـن 
تصـدى لتفنيـد الشـبهات أديـب عصره ابن أبي الحديد كما سـلفت الإشـارة إليه في القديم 
كما أحسـن الدفـاع عنهـا في تاريخنـا المعـاصر الشـيخ محمـد محـي الديـن عبـد الحميـد))) 
وزكـي مبـارك))) وفيـه يقـول الشـيخ محمـد عبـده))): وليـس في أهل هـذه اللغـة إلا قائل 
بـأن كلام الإمـام علي بـن أبي طالب هو أشرف الـكلام وأبلغه بعـد كلام الله تعالى وكلام 

نبيـه وأغـزره مـادة وأرفعـه أسـلوباً وأجمعـه لجلائـل المعـاني(.

وردّ الشـبهات والمزاعـم الـواردة في الأولين والمتأخرين عبد الزهراء الحسـيني بكتابه 
الموسـوم )مصـادر نهـج البلاغـة وأسـانيده( وقـد خصه بمصـادر النهـج،  ورد الشـبهات 

1- عبد الزهراء الحسيني،  مصادر نهج البلاغة وأسانيده، 103/1.

2- تلخيص البيان: المقدمة، ص 19،  عن محمد حسن آل ياسين، نهج البلاغة  لمن، ص21 .

3- النثر الفني في القرن الرابع الهجري، 69/1.

4- نهج البلاغة،  مقدمة الإمام محمد عبده 5/1 
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كما أسـلفنا بالإشـارة إليه.

وأكتفـي بهـذا السرد الموجـز عن كتـاب )نهـج البلاغة( وبعـد ما ذكـرت الإضطراب 
في الأقـوال بين معـارض ومؤيـد بـأن نهـج البلاغـة كلام أمير المؤمنين وسـيد الوصيين 
أقـول مـا قالـه سـليمان كتـاني))): )ونهـج البلاغـة( سـواء كان صقـل حروفـه على يـد علي 
بـن أبي طالـب أم كان على يـد مقحـم فنـان فإنـه يبقـى دائماً تعبيراً عميـق البلاغـة عـن 

نفسـية رجـل واحـد سـمي )علي بـن أبي طالـب(.

ولأننـي لسـت بصـدد إثبـات نسـبة مـا في الكتـاب للإمـام علي )عليـه السلام( بل أني 
أقـوم في دراسـة مـا جـاء في طيـات النهـج مـن أمثـال عربيـة قالهـا أمير المؤمنين في خطبـه 
ووصايـاه ورسـائله وربطهـا بمدلولاتهـا التاريخيـة مع ذكر المناسـبة التـي ضرب فيها المثل 

ذاك. حين 

ب - أنواع الكلام في نهج البلاغة

يعـد كلام أمير المؤمنين )عليـه السلام( ثـروة حضارية تفرد لـه مكانة سـامية في عالم 
الآداب العربيـة والإسلامية خاصـة والإنسـانية عامـة،  كما أنه يشـتمل على ثـروة معنوية 
قائمـة على المتعـة الأدبيـة والجمال الفنـي مع قـوة البيان،  ولكـي نقف على بعـض من هذا 
الفضـاء الرحـب نسـتعرض أنـواع كلامـه )عليـه السلام( مـن حكـم ورسـائل وخطـب 

ومواعظ:

ــف الأشرف،  1386هـــ،    ــان،  النج ــة النع ــراس،   ط1،  مطبع ــراس وم ــي ن ــام ع ــاني: الإم ــليمان كت 1- س
ص199.
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1- الحكم:-

وهـي مـن جوامـع الكلـم تختـص بميـزات أظهرهـا أنهـا تخفـق بالحيـاة وتنعـم بـذوق 
التجربـة،  فهـي لم تنقطـع يومـاً عـن شـخصية صاحبهـا لـذا نراهـا تمثـل تجربـة وقعـت لـه 
)عليـه السلام( أو حادثـة اتصلـت بـه،  وإلى ذلـك مـرد اسـتمرارها وديمومتهـا وهي إلى 
جانـب هـذا  فلسـفة أخلاقيـة تسـتند إلى الفضيلة وتغرسـها في نفوس النـاس وتكافح كل 

ماهـو باطـل لتسـتأصله مـن الوجـود في كل مجـالات الفكـر الإنسـاني.

وحكـم الإمـام علي )عليـه السلام( تعتمـد مـن حيث الأسـاس الحكمي على وحدة 
الوسـائل والغايات،  فهي بطبيعتها تمقت الإنتهازية بشـتى صورها وبكل مجالاتها،  فهي 
معالجـة جذريـة للأمـور مبنيّة على نظر فلسـفي عميق، فالإمـام يرفض العـادات الجاهلية 
بـكل صورهـا المرتكزة على المبالغة في الثأر والشـجاعة الطائشـة والمباهـاة بالظلم ويدعو 
إلى أخلاق جديـدة سـامية متمثلـة بأخلاق الإسلام،  من مسـالمة واعتدال وحـزم وعفو 
ومحبـة ورعايـة،  لـذا أصبحـت بعض من حكمـه )عليه السلام( أمثالاً سـائرة بين الناس 
لشـهرتها بين الألسـن، ففي القصار من كلامه قد ألف فيها الكثير من الكتب على سـبيل 
المثـال لا الحصر،  ذكـر ابن النديم )ت380هــ( أمثال الجاحظ))) وهـي المعروفة بـ)امثال 
سـيدنا علي()))،  والقصـار مـن كلامـه يغنـي عـن الكثير لخـروج جملهـا قويـة بصورهـا 
وتشـبيهاتها،  معتمـدة حينـاً على الإزدواج والموازنة وحيناً على السـجع كما في قوله )عليه 
السلام( )مـن لان عـوده كثـرت أغصانـه()))،  ومن )أبطأ بـه عمله لم يسرع به نسـبه( ))) 

1- الفهرست،  ص519.

2- بروكلمان،  تاريخ الأدبي العربي،  179/1.

3- ابن عبد ربه،  العقد الفريد، 291/2.

4- المصدر نفسه 291/2.
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و )مـن أطـال الأمل أسـاء العمـل( وأما ألفاظ الإمـام علي )عليه السلام( فهي ذات وقع 
وصريـر شـديدة التأثير قويـة الدلالـة على المعنـى المراد،  تتصـف بالجزالة وسـهولة النطق 
وجمـال الواقـع ولـه قـدرة قويـة على الإيحاء بجـو عاطفي يلائـم مضمونها،  أما تـراه يقول 

)عاتـب أخاك بالإحسـان إليـه،  واردد شره بالإنعام عليه())).

ر�سائله وعهوده:-

والقسـم الثـاني في كتـاب نهـج البلاغـة رسـائله وعهـوده إلى ولاتـه التـي نجـد فيهـا 
الإمـام عليـاً )عليـه السلام( رجـل السياسـة والإدارة بعـد رسـول الإنسـانية محمد )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( معرباً فيهـا عـن نصائـح وتوجيهـات واحتجاجـات وتحريضـات 
أحيانـاً أخـر،  فهو يرسـم الخطوط العامة للسياسـة الإدارية والقضائيـة في عهده إلى مالك 

الأشتر))) واليـه على مصر ضمّنه أصـول الحكـم السياسـية والحربيـة والإدارية))). 

وهـذا العهـد لأهميتـه الكبيرة قـام بشرحـه الكثير مـن الباحثين القدمـاء والمتأخريـن 
فقـد ذكـر أغـا بـزرك الطهـراني))) عهـد أمير المؤمنين )عليـه السلام( إلى مالـك الأشتر 

1- نهج البلاغة 41/4 كلمة رقم 158،  شرح ابن أبي الحديد 378/18.

2- مالــك الأشــر: هــو مالــك بــن حــارث النخعــي )ت 37هـــ( في القلــزم بلــدة في مــر ســقي ســاً قــال فيــه 
عمــرو بــن العــاص بعــد أن ســمع بموتــه أن لله جنــوداً في عســل - مــن خاصــة أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(،  
جليــل القــدر،  عظيــم المنزلــة،  شــجاع ذهــب المثــل فيــه )اقتلــوني ومالــك( قــول قالــه عبــد الله بــن الزبــر في 
ــة  ــخ مدين ــاكر: تاري ــن عس ــوبي 179/2 ؛ اب ــخ اليعق ــوبي: تاري ــه،  اليعق ــاً،  ترجمت ــب مث ــل وذه ــة الجم معرك
دمشــق 377/56،   الحمــوي: معجــم البلــدان 454/1 ؛ العلامــة الحــي: خلاصــة الأقــوال ص276 ؛ الســيد 

الخوئــي: معجــم رجــال الحديــث 171/15.

3- أنظــر: توفيــق الفكيكــي،  الراعــي والرعيــة، طبــع المكتبــة الحيدريــة،  قــم 2004،  محمــد باقــر النــاصري،  
عهــد الإمــام إلى مالــك الأشــر، ط1، مؤسســة الاعلمــي)د.ت(.

4- الذريعة ج263/5،  النجاشي،  رجال النجاشي ص71.



الف�صل الثاني: درا�سة و�صفية لكتاب نهج البلاغة

63

لأبي القاسـم الأصبـغ بـن نباتـة المجاشـمي الحنظلي مـن خـواص أمير المؤمنين )عليـه 
السلام( المتـوفى بعـد المائـة وعـدّه النجـاشي في رجـال الطبقـة الأولى.

وقـد قـال عنـه ابـن أبي الحديـد )الأليـق أن يكـون الكتـاب الـذي كان معاويـة ينظـر 
فيـه ويعجـب منـه ويفتـي بـه ويقضي بقضايـاه وأحكامـه هـو عهـد الإمـام علي )عليـه 
السلام( إلى الأشتر فإنـه نسـيج وحدة،  ومنـه تعلم النـاس الآداب والقضايـا والأحكام 

والسياسـة،  وهـذا العهـد صـار لمعاويـة لمـا سـمّ الأشتر.

وعهـد مالـك كعهـد محمـد بـن أبي بكـر الـذي ولاه الإمـام علي )عليه السلام( مصر 
وكان عنـده عهـد مـن الإمـام ينظـر فيه ويتـأدب بأدبـه،  فلما ظهـر عليه عمرو بـن العاص 
وقتلـه أخـذ كتبـه أجمـع فبعـث بهـا إلى معاويـة، فـكان ينظـر في هـذا الكتـاب ويعجـب 

.(( منه)

ولم تـزل هـذه الكتـب في خزائـن بنـي أميـة حتـى ولي الخليفـة العـادل عمـر بـن عبـد 
العزيـز الـذي أظهرهـا إلى النـاس بأنهـا أحاديـث علي بـن أبي طالـب )عليـه السلام())).

ويصفـه مـن المحدثين جـورج جـرداق قائلاً ))): بأنـه دسـتور الإمـام في الولايـة:- 
)وهكـذا أتيحـت الفرصـة لأن يطلـع القراء على فصـل من أروع ما أنتجـه العقل والقلب 

مـن ربـط النـاس بالعلاقـات الإجتماعيـة والإنسـانية الخيرة في كتـاب علي إلى الأشتر.

1- الثقفي: إبراهيم بن محمد )ت283هـ(، الغارات،  تحقيق: عبد الزهراء الحسيني ص352.

2- المصدر نفسه، ص352.

ــروت  ــة،  ب ــة صعص ــورات دار مكتب ــان(، منش ــوق الإنس ــانية )حق ــة الإنس ــوت العدال ــي ص ــام ع 3- الإم
ج35/1.
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خطبه ومواعظه:

أمـا القسـم الثالـث فـكان قسـم الخطـب والمواعـظ وهـي بمجموعهـا تشـمل العديد 
مـن الجوانـب الأخلاقيـة والإجتماعيـة والسياسـية والأدبيـة،  وأخـذت تأثيرهـا في موقـع 
الإمـام علي )عليـه السلام( السـياسي ومـن المعلـوم لنا مـا آلت إليـه الأمور زمـن خلافته 
ومـا كان فيهـا مـن أحداث جسـام نرى في خطبه انعكاسـاً لذلك الواقع،  فنـراه حيناً يعظ 
ويبرش وحينـاً ينصـح وحيناً يحـض ويحرض دون أن يتخلى عن نزعته الدينية والإنسـانية 
التـي فطـر عليهـا وعمقهـا بعـد أن انتهـل من معين الرسـالة على يـد محمد )صلى الله عليه 
وآلـه وسـلم( في كل حـال واجهـه )عليه السلام(،  وقـد أخذت الخطب السياسـية وجهاً 
مؤثـراً في الأحـوال الدينيـة ولا بـد مـن ذلـك لأن عليـاً )عليـه السلام( إمـام وقائـد مثلما 
الإسلام ديـنٌ ودولـة،  فنـراه يعـظ بـروح التقـوى والدعـوة لمنـاصرة الحـق على الباطـل 
والديـن على الدنيـا دون أن يتخلى عـن القتـال إذا وجـب، ومـن روائـع قولـه في مسـتهل 

خطبـة الجهاد:-

)أمـا بعـد فـإن الجهـاد بـاب مـن أبـواب الجنـة فتحـه الله لخاصـة أوليائـه وهـو لبـاس 
التقـوى ودرع الله الحصينـة())) .

الت�أملات:

هـذا القسـم خـاص في إظهـار عظمـة الله سـبحانه وتعالى وحكمتـه في خلقـه،  فكثيراً 
مـا كان الإمـام )عليـه السلام( يتأمـل ويحلـق قلبـه في أجـواء مـن التأمـل في الله سـبحانه 
وتعـالى وفي هـذا الكـون العجيـب فيخـط أروع الكلمات مـن حمـد وشـكر وتعظيـم في 
تركيبـة الجمـل النابضـة بالإيمان الصـادق واليقين الراسـخ المطلـق وهـو القائـل: وهـو 

1- نهج البلاغة: خطبة 27.
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الأول ولم يـزل والباقـي بلا أجـل،  خـرت لـه الجبـاه ووحدتـه الشـفاه،  لايخفـى عليه من 
عبـاده شـخوص لحـظ،  ولا كـرور لفظـة.

لـذا جـاء وصفـه لمخلوقـات الله سـبحانه وتعـالى دقيقـاً مميزاً بنفـس شـاعرية رقيقة كما 
في وصفـه للنحلـة والطـاووس والخفاش التي صارت عليها الشـبهات مـن لدن النفوس 

الضعيفـة،  فكربت بعقولهـم المريضـة أن يكـون كل هذا التراث لعلي )عليه السلام(.

وبعـد هـذا كلـه وما ذكرنـاه كان في كل المكونـات الأربعة للكلام في نهـج البلاغة ثمة 
توظيـف للمثـل في النـص ولا سـيما في الخطب لما يضيفـه من رونق فنـي وبنائي في تكوين 

السـبل السـالكة إلى ذهن المتلقـي لتكون أجدر في توفير ميزة الإقناع.
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المبحث الثاني

أنواع المثل في نهج البلاغة

استخدم المثل في كتاب نهج البلاغة على ثلاثة أنواع:

1- المثل الجاهلي:

اعتمـد الإمـام علي )عليه السلام( في بعض خطبـه ومواعظه على الأمثـال القديمة لما 
لهـا مـن روعـة فنيـة تعبيريـة لهـا غطاؤهـا الخـاص فهـي بمثابة نثـر فني لـه خاصيـة الإيجاز 
البليـغ كما أسـلفت الإشـارة إليـه في التعاريـف المختصـة )بالمثـل(  ولعـل العـرب بلغتهم 
الحيـة امتـازوا بخاصيـة الإيجـاز البليـغ، والأمثـال خير شـاهد على هـذا التمييـز،  فهـي 
عندهـم أوجـز الـكلام بحكـم أصالتهـا وحركتهـا فهـي )كالرمـوز والإشـارة التـي يلوح 

بهـا على المعـاني تلويحـاً،  صـارت أوجز الـكلام وأكثـره اختصـاراً())).

أمـا بلاغـة المثـل فيكون اللفـظ مقتضباً والحذف محتملاً والصورة محفوظـة،  والمرمى 
لطيفـاً والتلويـح كافياً والإشـارة مغنية والعبارة سـائغة))).

1- القلقشندي: صبح الأعشى، ج347/1.

2- ابــن حيــان،  عــي بــن محمــد التوحيــدي )400هـــ( الإمتــاع والمؤانســة ط1،  دار الكتــب العلميــة،  بــروت 
1424هـ - 2003م ص307-306.
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التـي  التاريخيـة(  ثـمّ )الوثيقـة  العـربي ومـن  العفويـة للمجتمـع  القريحـة  نتـاج  فهـي 
يؤخـذ منهـا تاريـخ الشـخصية العربيـة بـل المجتمـع العـربي برمتـه عـن سـواها مـن نتـاج 
الحضـارات الأخـرى، والعفويـة هنـا لا ترمـز إلى الإسـفاف في معاينـة الأمـور بـل ترمـز 
القبـض التلقائـي دونما تكلـف أو صنعـة،  وقـد أخطـأ بعـض الباحثين ونسـجوا على ما 
نسـجته تخيلات المسـتشرقين بعـد أن وهمـت بـأن لا سـمة فنيـة للأمثـال العربيـة بـل لا 
وجـود لنصـوص نثريـة فنيـة عنـد العـرب الأقدمين،  وهـذا القـول اتخـذه عميـد الأدب 
العـربي،  فهـو ينفـي السـمة الفنيـة عـن الأمثـال ليؤكـد عـدم وجـود نصـوص عـن النثـر 
الفنـي عند الجاهليين،  فهو يشـكك حسـب نظرية الشـك التي سـار عليهـا في عدم صحة 
الأدب الجاهلي))) برمتـه،  وكما بيّنـا رأيـه سـابقاً بأنـه يـرى اضطـراب المثل العـربي ولكنه 
بالحقيقـة قـد أخطـأ كثيراً في شـكوكه لأن إطلالـة هادئـة على الصيـغ التركيبيـة للأمثـال 
العربيـة ترينـا بعضهـا يرفـل بحلـة إبداعيـة راقيـة قـد لا تحاكيهـا نصـوص حديثـة تعتمـد 

على الصنعـة الفنيـة))).

فالمثـل عندهـم ليـس يسيراً سـهلًا يرسـل في كل لحظـة،  بـل هـو نتاج تراكم تجسـد في 
منحـه تنفجـر كالينبـوع الدافـق الذي لا يكـون وليد هنيهات أو سـويعات،  فراسـل المثل 

كراسـل الشـعر مـن حيـث تكويـن الفكرة المعربة للهـدف المبتغى إيصالـه إلى غيره.

وضرب المثل على نوعين:-

قريـب الفهـم لظهـور معنـاه وكثير دورانه بين الناس،  وبعيـد الفهم لقلـة دورانه بين 
النـاس كما تقـدم،  والأول لا يعترب مـن نـوع النثـر الفني بشيء ولكنه مع هـذا له صفات 

1- طه حسين،  في الأدب الجاهلي،  ص79-76.

2- محمد توفيق أبو علي: الأمثال العربية والعصر الجاهلي،  63.
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تؤهلـه أن يكـون مثلاً كالإيجـاز والبسـاطة والسـهولة، والنـوع الآخـر يتسـم بالبلاغـة 
والفصاحـة يرفـل بحلـة ابداعية راقيـة مثل:- )عقرة العلـم النسـيان()))،  )إنك لا تهدي 

المتضال())).

فالمثـل الأول يمثـل محاولـة تشـخيص حالـة وهـي حالـة نسـيان العلـم كالمـرأة العاقـر 
التـي لاتنجـب عندمـا تضـع خـرزة تشـدها في حقوبهـا))) لئلا تحبـل.

مَـنْ  تَْـدِي  لاَ  )إنَِّـكَ  مباركـة  قرآنيـة  بآيـة  يذكـر  التعبيري  فنمطـه  الثـاني  المثـل  أمـا 
أَحْبَبْـتَ())) فـأي اضطـراب هـذا الـذي تحلـوا تسـميته مـن قبـل البعـض،  بعـد أن تبين 
للباحثين معالجـة الأمثـال العربيـة فنيـاً أو انتسـابها إلى الأدب الجاهلي فهـي صنو للشـعر 

كما بيّنـا سـلفاً.

ولأهميـة الأمثـال عنـد العـرب كان تدوينهـا قبـل غيرهـا،  فلا مجـال للتشـكيك بأنها غير 
مدونـة مـع معرفتهـم بـأن الأمثـال كانـت فـوق هـذا كلـه ترددهـا أفـواه الأجيـال جيلاً بعـد 
جيـل وهـي مترابطـة مع الشـعر والخطابة لذا اسـتخدمها الإمام علي )عليه السلام( في خطبه 
ورسـائله شـعراً ونثـراً لأنهـا اكتسـبت )الأهليـة الأدبيـة( فسـاهمت مـع فـن الخطابـة والشـعر 
لتكـون الأدب العـربي الـذي يعـده البعـض منحـولاً برمتـه تقريبـاً ببعـده عـن منـاخ أصحابـه 

وعـدم تعبيره عـن نواحـي حياتهـم،  أبرزهـا الإقتصـاد والصراع الإجتماعـي وغيرها.

ولـذا نقـول: مـا يقـول طـه حسين  في تقسـيمات المثـل عنـد أبي عبيـد في كتابـه الأمثال 

1- الميداني: مجمع الأمثال، 370/2.

2- المصدر نفسه، 66/1.

3- الحقو: الكشح،  وقيل معقد الإزار والخصر،  أنظر ابن منظور: لسان العرب، 189/14 مادة حقا.

4- القصص: آية 56
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وجوهـرة الأمثـال )المجلـد الثـاني( لإبـن عبـد ربـه والمصنفـة والمبوبـة حسـب مواضيعهـا 
تصنيفـاً منهجيـاً وغيرها مـن المؤلفات الخاصـة بالأمثال)))،  ولأهمية المثـل العربي القديم 
أصبـح المثـل عنـد العـرب ضربـاً للنـاس فقـد ضرب المثـل بعضهـم مـن ذوي الأعمال 
العظيمـة والمواقـف الجليلـة فقالـت العـرب فيهـم:- أسـخى من حاتـم،  أدهـى من قيس 

بـن زهير))) أعـزّ مـن كليـب ومثلما كان للرجـل نصيـب كان للنسـاء نصيـب أيضاً.

بالبهائـم بشـتى  البسـوس())) وتمثلـت  وقـد وردت بهـن الأمثـال مثـل )أشـأم مـن 
أنواعهـا،  شـجاعها وجبانهـا والأليـف والمفترس والخبيـث والوديـع فقالوا )أشـجع من 

ليـث())) و )أحـذر مـن غـراب())) وهلـم جـرا.

ولهـم أمثـال في القربـى والتعاطـف مع ذوي الأرحـام وفي مكارم الأخلاق،  قال أبو 
عبيـد: مـن أمثالهـم في الحلـم )إذا نزل الشر فاقعـد())) أي فاحلم ولا تسـارع إليه.

ومعرفـة البحـر للعـرب كانـت معلومـة واضحـة أيضا من خلال الأمثـال الخاصة به 
مثـل )تشـمرت مـع الجاري())) وهنا )تـاء( التأنيث في هذا المثل تعود إلى السـفينة،  يقال: 

ــة الإســامية،  تقســيمات،   ــوان الكــرى،  المكتب ــاة الحي 1- ينظــر الدمــري،  كــال الديــن )ت 808هـــ(،  حي
الأســد 9/1،  الأرنــب 252/1،   الحــار  263،  الحيــة 315 وغيرهــا،  الجاحــظ: الحيــوان.217-216/1

2- قيس بن زهير: ذكر له الميداني أكثر من مثل على دهائه،  باب أكرم وأدهى.

3- البســوس جــارة جســاس بــن مــرة بــن ذهــل بــن شــيبان ولهــا ناقــة التــي قتــل كليــب مــن أجلهــا ثــارت بكــر 
بــن وائــل وتغلــب ودامــت الحــرب بينهــا أربعــن ســنة يقــال لهــا حــرب البســوس.

4- ابن عبد ربه: العقد الفريد، ج266/2

5- الميداني: مجمع الامثال 189/2.

6- ابن عبد ربه: العقد الفريد، ج294/2

7- الميداني: مجمع الامثال، 126/1.
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تشـمرت السـفينة إذا انحـدرت مـع المـاء وشـمرتها إذا أرسـلتها وقصـة المثـل تعريـج على 
شـعر زهير بـن أبي سـلمى))) وابنـه كعـب لسـنا بصـدد معرفـة القصة بـل في مقـام معرفة 

العـرب للبحر.

والآخـر )جـاور ملـكاً أو بحـراً())) وهـذا المثـل لا يحتـاج إلى بيـان فهـذا المثـل يأمـر 
بمجـاورة الملـوك أو مجـاورة البحـر زمـن القحـط والجفـاف،  وهـذا المثل خير شـاهد على 
عـالم الحالـة الاقتصاديـة عنـد العـرب فلا منـاص في ذلـك،  والعـرب إذا تصفحت مجمع 
الأمثـال تجـد للحـوت مكانـاً خاصـاً بـه والمثـل لا يحتـاج إلى بيـان وأفاضـة الـكلام )أظمأ 

مـن حـوت()))،  )آكل من الحـوت())).

وهكـذا يتضـح بـأن للمثل العـربي القديم صفات ينفـرد بها يومياً يـكاد يعطي مفردات 
حيـاة الإنسـان العـربي ويسـهم في تعزيـز دور الأدب العـربي تاريخيـاً، يبين مـا للآخرين من 
آداب وثقافـة، أمـا الشـعر الجاهلي فقـد استشـهد بـه الإمـام علي )عليـه السلام( أيضـا في 
خطبـه و مواعظـه ورسـائله إلى  ولاتـه وهـذا يبين لنـا إهتمام الإمام )عليه السلام( بالشـعر 
مـن خلال الاستشـهاد بـه لأنـه كان مـدركاً بـأن العـرب تقـدس الشـعر وتجعلـه في المقـام 
الأول فهـو الصـوت النابـض بالحركـة والايحـاء والتحـدي،  لـذا قالـوا في المثـل )أسير مـن 

ــلمى  ــن أبي س ــر ب ــن زه ــب ب ــروف كع ــاعر المع ــد الش ــزني )ت 13 ق.هـــ( : وال ــلمى الم ــن أبي س ــر ب 1- زه
الصحــابي المشــهور صاحــب قصيــدة )بانــت ســعاد( ولزهــر ديــوان معــروف وهــو احــد الشــعراء المتقدمــن 
عــى الشــعراء وهــم امــرؤ القيــس والنابغــة وزهير.ترجمتــه: الاصفهاني:الاغــاني، 288/10-316؛ حاجــي 

خليفة:كشــف الظنــون، 764/1 ؛ الزركلي:الاعــام، 52/3.

2- الميداني: مجمع الامثال، 302/1. 

3- الزمخشري: المستقضى من أمثال العرب 234/1،  الأصبهاني،  الدره الفاخرة، 296/1.

4- الميداني: مجمع الأمثال، 86/1.
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شـعر()))،  حيـث يغـدو الشـعر لسـان الدهـر،  والشـعراء أمـراء الـكلام وزعماء الفخار في 
موضـع حيـث الشـاعر لسـان القبيلة ورسـولها وفارسـها الأول،  لكن في موضـع آخر نرى 
وظيفـة الشـعر في المثـل )آكل لحمـي ولا أدعـه لألكل()))  متسـاوية مـع وظيفـة إضحـاك 
الملـوك والأمـراء،  وصاحبهـا اقـرب إلى أهـل البطالـة منـه إلى أهـل العمل والكـد، وحقيقة 
الأمـر يحـار المـرء بين الضدين، فمـن خلال أخبـار الجاهلية يرى التقديـس للصورة الأولى،  
حتـى يصـل الشـاعر عندهـم إلى مرتبـة القداسـة،  حيـث ان القبيلـة كانت تقيم الأفـراح إذا 
نبـغ فيهـا شـاعر)))، ويقـال: )وفضيلة الشـعر مقصورة على العرب وعلى من تكلم بلسـان 
العـرب())) وفيـه سـؤدد القبيلـة،  فشـاعرها يكفيهـا بلسـانه ألسـنة الأعـداء،  علاوة على 
تمجيـد مآثرهـا ومفاخرهـا،  والشـعر أنـواع فيـه الهجـاء والمديـح والرثـاء والوصـف،  ومـا 
إلى ذلـك وتكـره العـرب شـعر المجـون الخـاص بطبقـة مـن النـاس تولـع في هـذا النـوع مـن 
الشـعر في مجالسـهم، وفي المقـام نـرى الملـك حجـراً والـد امـرئ القيـس يطرد ابنـه إلى حيث 
الترشد والهـوان بعـد نهيـه إيـاه عـن قـول الشـعر الماجـن في أقـرب النـاس إليـه))) وتاريـخ 
الشـعر العـربي )حديـث الميلاد صغير السـن أول من نهج سـبيله وسـهل الطريـق إليه امرؤ 
القيـس بـن حجـر ومهلـل بـن ربيعـة))) ومهما كان من أمـر فقد بقي الشـعر عندهـم متدثراً 
بجلبـاب الغمـوض الجميـل وبيانـه مرتبـط بذاكرتهـم بشيء اسـمه السـحر،  والسـحر عند 
ـعَرَاءُ يَتَّبعُِهُـمْ الْغَـاوُونَ﴾ وقـد  العـرب معينـه الجـن،  قـال الله سبحــــــانه وتعـــــالى ﴿وَالشُّ

1- الميداني: مجمع الأمثال، 354/1،  الزمخشري: المستقصي، 175/1.

2- الزمخشري: المستقصي، 7/1.

3- ابن رشيق: العمدة، 65/1.

ــود،  دار  ــل الع ــد باس ــق: محم ــوان،  تحقي ــاب الحي ــظ )ت 255هـــ( كت ــر الجاح ــن بح ــرو ب ــان عم ــو عث 4- أب
الكتــب العلميــة،  بــروت،  ج52/1.

5- ابن قتيبة: الشعر والشعراء، 17/1.

6- الجاحظ: الحيوان، 153/1.
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اتهـم العـرب قبـل إسلامهم نبـي الرحمـة محمـداً )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( بأنـه شـاعر 
ا لَتَارِكُوا آلِتَنِـَا لشَِـاعِرٍ مَنْوُنٍ﴾)))  مجنـون تتلبسـه الجـن، بدليـل قوله تعـالى: ﴿وَيَقُولُـونَ أَئِنّـَ
ذِيـنَ مِـنْ قَبْلِهِـمْ مِـنْ رَسُـولٍ إلِاَّ قَالُـوا سَـاحِرٌ أَوْ مَنْـُونٌ﴾)))،  وابلـغ  و﴿ذَلـِكَ مَـا أَتَـى الَّ
الصـور عـن هـذا الارتبـاط نجـده في المثـل العـربي)إن مـن البيـان لسـحرا())) ينسـب إلى 
الرسـول الكريـم محمـد )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(،  يعنـي ان بعـض البيـان يعمل عمل 
الفصاحـة  الباطـل في صـورة الحـق،  والبيـان اجتماع  السـحر: إظهـار  السـحر،  ومعنـى 
والبلاغـة وذكاء القلـب،  وإنما شـبه بالسـحر لحـدة عملـه في سـامعه وسرعـة قبـول القلب 

ويرضب في استحسـان المنطـق وإيـراد الحجـة البالغـة.

وقـد روي هـذا اللفـظ عـن النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( ومـن جهـة اخـرى،  
وردت عـن العسـكري: )إن مـن البيـان لسـحراً،  وإن مـن الشـعر لحكمـة وإن مـن العلم 
لجهلاً())) والبعـض يعـد هـذا المثـل مـن أمثـال الجاهليـة))) تمثل بـه النبي )صلى الله عليه 
وآلـه وسـلم(،  والأمثـال الـواردة نظمًا هـي كلمات استحسـنت في الشـعر وطابقت وقائع 

عامـة جاريـة بين النـاس فتداولهـا النـاس وأجروها مجـرى الأمثـال النثرية.

وقـد روي ان النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( كان هـو الآخـر تمثـل بقـول طرفـة 
)ويأتيـك بالأخبـار مـن لم تـزود())) وهـو البيـت المشـهور:    

1- الصافات: الآية 36.

2- الذاريات: الآية 52.

3- الميداني: مجمع الأمثال، 9/1.

4- جمهرة الأمثال: 14/1.

5- الابشيهي: المستطرف في كل فن مستظرف، 28/1.

6- ابن رشيق: العمدة، ص280 وما بعدها.
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ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلًا                 ويأتيك بالأخبـــــار من لم تزود))) 

ويـروى انـه )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( كان يخرجـه عـن الـوزن ويحيله عـن طريق 
الشـعر فـكان يقـول   )ويأتيـك مـن لم تـزود بالأخبـار( فـراراً مـن قـول الشـعر المنـزه عنـد 
مقامـه العلي وشرفـه الرفيع، ولكن ثبـت في الصحيح انه قال )أصدق كلمة قالها الشـاعر 

لبيد(:

)ألا كل شيء ما خلا الله باطل.......())) 

والمحرم عليه )صلى الله عليه وآله وسـلم( إنما هو نظم الشـعر دون إنشـاده وسماعه،  
ويحـق لعلي أن يتمثـل بما تمثـل بـه الرسـول )صلى الله عليـه وآله وسـلم( ولا أكـون مبالغاً 
مـع غيري بـأن الديوان المنسـوب للإمـام علي )عليه السلام( منحول عليه لا لأن الشـعر 
يصعـب على علي )عليـه السلام( صاحـب البيـان والبلاغـة فقد نهج على سـنة الرسـول 
الأعظـم المتمثلـة بالقـول والفعـل والتقريـر وسـنة علي )عليـه السلام( سـنة رسـول الله 

)صلى الله عليـه وآله وسـلم(.

2- المثل القر�آني:-

الكريـم وفي ورود  القـرآن  وردت كلمـة )مثـل( و )أمثـال( في مواضـع كثيرة مـن 
الكلمتين بهـذه الكثـرة دلالـة بالطبـع على مـا كان للمثـل مـن أهميـة كبيرة عنـد العـرب 
الجاهليين،  لـذا جـاء الهـدف في الأمثـال على لسـان القـرآن الكريـم على ثلاثـة نماذج 

رئيسـية:-

1- ينظر: ديوان طرفة:شرح احمد الشنعيطي، طبع دار الفكر للجميع، 1968م، ص89.

2- البيــت مــن الطويــل وعجــزه )وكل نعيــم لا محالــة زائــل(،  ديــوان لبيــد بــن ربيعــة،  الكويــت،  1965م،  
ص256،  تحقيــق: إحســان عبــاس،  أنظــر: ابــن فــارس: معجــم مقاييــس اللغــة، 283/1.
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رُونَ﴾))). هُمْ يَتَذَكَّ بُ الله الأمَْثَالَ للِنَّاسِ لَعَلَّ 1- التذكير: ﴿وَيَضِْ

رُونَ﴾))). هُمْ يَتَفَكَّ بَُا للِنَّاسِ لَعَلَّ 2- التفكر: ﴿وَتلِْكَ الأمَْثَالُ نَضِْ

بَُا للِنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إلِاَّ الْعَالُِونَ﴾))). 3- التعقل:- ﴿وَتلِْكَ الأمَْثَالُ نَضِْ

هـذه المراحـل الثلاث تمـر مـن التذكير مرحلـة مـرور حقيقيـة الخطـاب الإلهـي في 
الذهـن وفهـم مرحلـة التفكير موضـوع المثـل وحكمتـه ثـم مرحلـة التعقل وهـي مرحلة 

الحقائـق. الإدراك وهضـم 

وأهميـة خطـاب المثـل تتضح من أن كثيراً من الناس يعدون الكبير دليلًا على العظمة 
والصغير دليلاً على قلـة الأهمية لكن الواقـع ليس كذلـك فالمهم هو نـوع الخطاب الذي 
يحمله الشيء أو يسـتهدف المثل القرآني وانتشـاره بين ألسـنة الناس من خلال تشـكيكهم 
في الأمثـال القرآنيـة التـي ضربـت على طريقـة العـرب التصويرية للأشـباه والنظائر،  وقد 
اسـتغل هـؤلاء  تصويـر الأمثـال بالذبـاب والعنكبـوت ونحـو ذلـك)))،  فجـاء كلام الله 
بَ مَثَلاً مَـا بَعُوضَـةً﴾)))،  لأن  القاطـع على شـكل مثـل: ﴿)إنَِّ الله لاَ يَسْـتَحْيِي أَنْ يَرْضِ
معجـزة الله سـبحانه وتعـالى في الخلـق مـن العدم تتجلى في المخلوقات الصغيرة والكبيرة 
معـاً،  فالإعجـاز يكمـن في سر الحيـاة وليـس في الضخامـة والكرب للأشـياء والمخلوقات 
ويعتمـد تصويـر الأمثـال القرآنيـة في أغلـب الأحيـان على كلمـة )ضرب( بصيـغ مختلفـة 

1- إبراهيم: آية 25.

2- الحشر: آية 21.

3- العنكبوت: آية 23.

4- عبــد الســام أحمــد الراغــب: وظيفــة الصــورة الفنيــة في القــرآن الكريــم،  منشــورات فصلــت للدراســات 
والترجمــة،  1422هـــ - 2002م  ص159.

5- ألبقرة: آية 26.
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المتكلـم بـه،  وهـذا الشيء في القـرآن، فالمهـم هـو الخطـاب الـذي يوجهـه ويهدفـه مـن 
خلال ضرب المثـل لا لعظمـة الشيء المخلـوق ولا لحقـارة المخلـوق الممثـل بـه كما تقدم 
مـن مفهـوم الآيـة، مـن هـذا المثـل القـرآني يتضـح أن بلاغـة الـكلام تقتضي تـارة التمثيـل 

بالموجـودات الكبيرة وتـارة بالموجـودات الصغيرة.

وجـاء هـذا المثـل القـرآني ذامـاً للكافريـن واليهـود والمنافقين لأنهـم كانوا يحـدّون من 
انتشـار المثل.

والعـرب كذلـك كانت تضع كلمـة )ضرب( قبل كلمة المثـل في الغالب))) والضرب 
بالمعنـى العـام معـروف وهـو إيقـاع شيء على شيء))) وأبرز مصاديقـه قوله تعـالى ﴿فَقُلْناَ 

عَصَـاكَ الْحَجَرَ....﴾))). اضْرِب بِّ

والقـرآن الكريـم جـاء بلغـة العـرب لـذا وردت كلمـة )ضرب( في كثير مـن الآيـات 
بَ الله مَثَلاً﴾)))،  وهكذا يكـون ضرب المثل ايراده ليتمثل به  كما في ﴿أَلَْ تَـرَى كَيْـفَ ضََ
ويصـور مـا أراد المتكلـم بيانـه للمخاطـب،  يقـال: ضرب الشيء مثلاً وضرب بـه وتمثله 

به))). وتمثل 

وقـول الإمـام علي )عليه السلام( )ولقـد ضربت أنف هـذا الأمر وعينـه())) فيكون 

1- ابن منظور: لسان العرب، 36/2.

2- الزبيدي: محمد مرتضى الحسيني )ت 1205هـ( تاج العروس من جواهر القاموس، ج347/1.

3- البقرة: آية 60.

4- إبراهيم: آية 24. 

5- ابن أبي الحديد: شرح النهج، 90/1.

6- ابن أبي الحديد: شرح النهج، 90/1.
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قـول الإمـام )عليـه السلام( في بـاب الوصف والبيـان وأراد بالأمر هو الرضب الحقيقي 
للرضب فأخذه بالوصـف المجازي.

اسـتعمالاتها  جـاءت  أنبيـاء  قصـص  بوصفـه  القـرآني  القصـص  بـأن  البعـض  ويعـد 
لأهـداف الدعـوة وليـس مـن أجـل القـص ذاتـه،  فهـو يعـرض في كل مـرة مـا يناسـب 
الدعـوة المحمديـة في مرحلـة مـن المراحـل،  والقصـص القـرآني هـو نوع مـن ضرب المثل 
)والمثـل لا يرضب لذاتـه ولا مـن اجـل ذاتـه بـل مـن أجـل البيان ومـن أجل العربة ومن 
أجـل البرهنـة على صحـة القضيـة التـي يستشـهد فيهـا بالمثـل())) لـذا يكون الغـرض من 

المثـل والقصـص في القـرآن غـرض واحـد.

كْـهُ يَلْهَـثْ ذَلـِكَ مَثَلُ  مِـلْ عَلَيْـهِ يَلْهَـثْ أَوْ تَتُْ قـال تعـالى ﴿فَمَثَلُـهُ كَمَثَـلِ الْكَلْـبِ إنِْ تَْ
ذِينَ  رُونَ،  سَـاءَ مَثَلًا الْقَـوْمُ الَّ هُـمْ يَتَفَكَّ بُـوا بآِيَاتنِـَا فَاقْصُـصْ الْقَصَصَ لَعَلَّ ذِيـنَ كَذَّ الْقَـوْمِ الَّ

بُـوا بآِيَاتنِـَا وَأَنفُسَـهُمْ كَانُـوا يَظْلِمُونَ﴾))). كَذَّ

واختلـف العلماء في جـواز اسـتعمال المثـل القـرآني* المرسـل لكونـه خروجـاً عـن 
آداب القـرآن إذا كان مـن نـوع ﴿لَكُمْ دِينكُُـمْ وَلَِ دِينِ﴾))) يقول الرازي))) في تفسير 
الآيـة: وقـد جـرت عـادة الناس بـأن يتمثلوا بهـذه الآية عنـد المقاولة وذلـك غير جائز 

ــروت  ــة، ط1،  ب ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــم،  مرك ــرآن الكري ــل إلى الق ــري: مدخ ــد الجاب ــد عاب 1- محم
ص258. 2006م، 

2- الأعراف: آية 176 - 177.
المرســلة،  والأمثــال  الكامنــة  والأمثــال  الصريحــة  أنواع:الأمثــال  ثلاثــة  عــى  القــرآني  المثــل  ويقســم   *

.39 /4 ينظر:الســيوطي:الاتقان،

3- الكافرون: آية 6.

4- الرازي: التفسير الكبير، ج146/32.
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لأنـه تعـالى مـا أنـزل القـرآن ليتمثل بـه بل ليتدبـر فيه ويعمـل بموجبـه،  ورأى البعض 
لا حـرج مـن أن يتمثـل بالقـرآن في مقـام الجد كأن يأسـف أسـفاً شـديداً لنـزول كارثة 
قـد انقطعـت أسـباب كشـفها عـن النـاس فيقـول ﴿لَيْـسَ لَـَا مِـنْ دُونِ الله كَاشِـفَةٌ﴾ 
أو يحـاور صاحـب مذهـب فاسـد ويحـاول اسـتهواءه إلى باطلـه فيقـول ﴿لَكُـمْ دِينكُُـمْ 
وَلَِ دِيـنِ﴾، ولا يحـق للإنسـان المسـلم التمثـل بالقـرآن للبراعـة أو في مقـام الهـزل أو 

المزاح.

والإقنـاع  والنصـح  للتدبـر  إلا  القـرآن  في  السلام(  )عليـه  علي  الإمـام  تمثـل  ومـا 
والترغيـب والترهيـب كما سـنبينه في توظيـف الإمـام )عليـه السلام( للمثـل القـرآني.

والمثـل القـرآني يحتـوي على تصوير الغـرض الدينـي أولاً ولكنه يرد بأغـراض أخرى 
مثـل الإقنـاع أو الترغيـب أو الترهيـب،  فتصوير الأمثال القرآنية يحقـق أغراضاً عدة،  قد 
تجتمـع هـذه الأغـراض كلهـا في مثـل واحد،  وعدم ادراكنـا لها لا يعني عـدم وجودها بل 
لأننـا لم نـدرك بعـد إيحاءات اللفظ القـرآني المتعدد))) لذا جعل المـاوردي))) )ت 450هـ( 
الأمثـال في أعظـم علـم القرآن))) والأمثـال القرآنية تعبر عن قضايا الإنسـانية العامة التي 
لا تختلـف مـن جيـل لآخـر أو مـن مـكان لآخر لأنهـا تعبر عـن قضايـا رئيسـية كالقصيدة 
والبعـث وغايـة الوجود الإنسـاني،  لذلـك كتب للأمثال المصورة الخلـود،  بخلود القرآن 
الكريـم،  وبقـي تأثيرهـا في القلوب قويـاً وفعالاً إلى يومنا هذا فهـي تخاطب عقول الناس 
وقـت نـزول القـرآن برضب المثل له ومـا زالت هذه الأمثـال تخاطب الإنسـان الحي لأنها 

1- عبد السلام الراغب: وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم، ص160.

2- المــاوردي: هــو أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن حبيــب الشــافعي  )ت 450هـــ( صاحــب كتــاب الأحــكام 
الســلطانية وأدب الدنيــا والديــن تــوفي في بغــداد.

3- السيوطي: الإتقان في علم القرآن، 38/4.
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حيـة باقيـة متجددة تعبر عن قضايا الإنسـان والحيـاة والوجود.

ومـن هنـا نـرى اسـتعمال المثـل القـرآني مـن قبـل الإمـام علي )عليـه السلام( لنفـس 
هـذه الأغـراض مـرة للوعـظ والتذكير ومـرة للتنبيـه ومـرة للترهيـب أسـوة بما جـاء في 
القـرآن  وهـو العـارف الحـاذق بعلـوم القـرآن ونزولـه وبتفسيره وتأويلـه وتأثيره على 
أصحـاب عصره بحضـارات الفـن مـن العلـوم فهـو الأولى بـه باعتراف الجميـع،  فهـو 
عندمـا يـأتي بالمثـل القـرآني شـاهداً في مواضـع الخطابـة والرسـالة والوعـظ يوظـف في 
المثـل القـرآني وقتـه وواقعيتـه ﴿وَلاَ يُنبَِّئُـكَ مِثْـلُ خَبيِرٍ﴾))) فهـو يسـتعمل الآيـة القرآنية 
الدالـة على المثـل ويعـرف تأثيرهـا النفسي لأن أمثـال القـرآن الكريـم تسـتمد مدلولاتها 
مـن عنـاصر الحيـاة ذاتهـا لكي تكـون قريبة مـن فهم الإنسـان فيعايشـها فيقتـدي بوحيها 

وإلهامهـا))).

معرفـة  ولا  إحصاؤهـا  يمكـن  لا  الشـعوب  عرفتهـا  التـي  الأمثـال  كانـت  ولئـن 
مواضيعهـا المختلفـة التـي تناولتهـا،  فـإن مـا يثير الدهشـة ويثبـت الإعجـاز أن يكـون 
كتـاب واحـد وهـو القـرآن الكريـم قـد مثـل لجميـع النماذج البشريـة ولشـتى الأنـواع 
اسِ فِ هَـذَا الْقُـرْآنِ مِـنْ كُلِّ  بْنـَا للِنّـَ والأنماط في حيـاة النـاس لقولـه تعـالى ﴿وَلَقَـدْ ضََ
مَثَـلٍ﴾ فلفظـة )مـن كل مثـل( تحتـوي على جميـع نماذج النـاس وخصائصهـم ومزاياهم 
الكائنـات  الدنيـا بأسرهـا في مختلـف خلائقهـا مـن  وصفاتهـم،  فقـد اسـتوعب الحيـاة 
الحيـة والجامـدة ومـا تحيـط بهـا ولا يؤثـر على وجودهـا وكل ذلـك بأمثال محـدودة معبرة 

وصالحـة لـكل زمـان ومـكان.

1- فاطر: آية 14.

2- سميح عاطف الزين: ألأمثال في القرآن الكريم ص47.
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3- �أمثال )الحديث( - المثل النبوي: 

وللحديـث النبـوي الشريـف هـو الآخـر موضـوع في كتاب نهـج البلاغـة وقد وظف 
لمـا  ومواعظـه  خطبـه  في  كاملاً  توظيفـاً  النبـوي  الحديـث  السلام(  )عليـه  علي  الإمـام 
للحديـث النبـوي مـن مكانـة سـامية بين المسـلمين، فضلاً عما يمتلكـه الحديـث النبـوي 
مـن مراتـب البيـان بعـد القـرآن الكريـم،  ولمـا يمتلكـه مـن خصائـص الحكمـة، فأصبـح 
الحديـث النبـوي مثـل الحكمـة السـائرة على الالسـن لـذا اصبحـت احاديثـه امثـالاً كما 
تقـدم مـن تعاريـف المثـل))) لأن أقـوال النبي الأكرم )صلى الله عليه وآله وسـلم( ملكت 
المضامين والأهـداف وقـد أجمـع العلماء والمسـلمون كافة بـأن حديث الرسـول )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( بعد حديـث القـرآن: ﴿وَمَنْ أَصْـدَقُ مِـنْ الله حَدِيثًـا﴾))) وقوله تعالى 
﴿فَلْيَأْتُـوا بحَِدِيـثٍ مِثْلِـهِ إنِْ كَانُـوا صَادِقِينَ﴾))) ومـن أقـوال الرسـول )صلى الله عليـه 
وآلـه وسـلم( التـي أصبحـت أمثـالاً قولـه )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(: »مثـل المؤمنين 
في توادهـم وتراحمهـم كمثـل الجسـد الواحـد إذا اشـتكى منـه عضـو تداعـت لـه سـائر 

الأعضـاء بالسـهر والحمـى«))).

هـذا المثـل النبـوي الشريف الذي يدل على التضامن والتكافل،  وعلى وحدة الشـعور 
والهـدف بين أبنـاء الجماعـة المؤمنـة الواحـدة،  أو بين أبنـاء المجتمـع المؤمن الواحـد،  فإذا 
حصـل الخلـل في جانـب مـن هـذا المجتمع انعكـس على سـائر جوانبه الأخـرى،  تماماً كما 

لـو مـرض أو تعطـل أحد أجزاء الجسـد فتأثرت به سـائر الأعضـاء في أداء وظائفها.

1- ينظر: أبو عبيد القاسم بن سلام، كتاب الأمثال ص7.

2- النساء: آية 87.

3- الطور: آية 34.

4- مسلم: صحيح مسلم،  باب تراحم المؤمنين،  ص1103،  حديث 2586.
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وأمثـال الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( توافـق أمثـال التنزيـل التـي وعـد الله 
عـز وجـل وأوعـد وحـرم وأحـل ورجـى وخـوّف وقـرع بهـا المشركين وجعلهـا موعظـة 

وتذكيراً))).

وقد أوتي نبي الإسلام العلوم كافة حيث قال )صلى الله عليه وآله وسلم(:-

)نُصرتُ بالرعـب وأوتيـت جوامـع الكلـم وأوتيـت الحكمة وضرب لي مـن الأمثال 
مثل القـرآن())) 

وورد عـن الرسـول الكريـم )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( في أهميـة المثـل والأخـذ به 
مـن أجـل الإعتبـار والتفكير.

)إن القـرآن نـزل على خمسـة أوجـه،  حلال وحـرام،  ومحكـم ومتشـابه،  وأمثـال،  
واعتربوا  بالمتشـابه،   وآمنـوا  المحكـم،   وابتغـوا  الحـرام  واجتنبـوا  بالحلال،   فاعملـوا 

بالأمثـال())) 

1- ابــن خــاد: أبــو الحســن بــن عبــد الرحمــن الرامهرمــزي )ت 360هـــ(،  كتــاب أمثــال الحديــث،  تحقيــق: 
أحمــد عبــد الفتــاح،  مؤسســة الكتــب الثقافيــة ط1،  1409هـــ،  ص7.

2- المصدر السابق، ص18- 19.

3- السيوطي: الإتقان في علوم القرآن،  38/4.
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المبحث الأول

توظيف المثل الجاهلي

بعـد أن تبين أن المثـل هو وليد تراكمات وأحداث وتجارب وافرازات الشـعوب الحية 
والبائـدة التـي ذكرهـا القـرآن الكريـم للاعتبـار بهـا،  ومنهـا الشـعب العـربي في جاهليتـه 
وإسلامه، لـذا أصبـح المثـل مـورداً من مـوارد التاريخ تسـتقرأ منـه أحداث المـاضي )أيام 
العـرب( مـع مـا وجـد فيهـا من حقيقـة وخرافة،  فسما عند كل الشـعوب وكـون لوناً من 

ألـوان حضارتها.

ويتضـح لدينـا مـن خلال دراسـة المثل )النثـري والشـعري( عنـد اسـتعمال المثل عند 
الإمـام علي )عليـه السلام( واستشـهاده بـه في خطبـه ومواعظـه ورسـائله صـورة فنيـة 
مـن خلال التشـبيه بالمقارنـة بين شـيئين وتحميلهـا معنـى واحـداً، فعنـد قـراءة كلام أمير 
المؤمنين لوجدنـاه ملماً إلمامـاً كاملاً بتاريـخ المثـل وحفظه وتوظيفـه ببيان بلاغـي رائع في 

المعـاني التـي يـروم توظيفهـا وإيصالهـا إلى المتلقـي ليدركهـا عقلـه.

والأمثـال القديمـة نثـراً وشـعراً كان لهـا نفـس الموقـع في الجـودة عنـد الإمـام )عليـه 
السلام( مـن خلال فـرزه للمثـل الرفيـع الفصيـح الـذي نطـق بـه الحكماء قبلـه.
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ولا غرابـة وهـو القائـل )نحـن أفصـح العـرب( فقـد قابـل قـول الرسـول )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(:

)أنا أفصح العرب  بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد بن بكر.....())).

والإمـام )عليـه السلام( يسـتخدم المثـل اسـتخداماً ضمنيـاً وليـس شـكلياً في مواطن 
كثيرة كما نـراه في اسـتخدامات الإمام )عليه السلام( للأمثال التي سترد في هذا البحث 

حينه. في 

وبما أن مـن صفاتـه عليـه السلام أنـه الأديـب الأصيـل والخطيـب الشحشـح الـذي 
اسـتخدم فـن الخطابـة وفـن الكتابـة بأرقـى مسـتوياتها، تشـهد لـه أعـداؤه قبـل مواليـه،  
النبـوي والكلمـة والقصيـدة  القرآنيـة والحديـث  المثـل الجاهلي والآيـة  فـكان اسـتعمال 
المأثـورة عنـه في خطبـه ومواعظـه ورسـائله مـن خصائـص أسـلوبه الرصين المعـروف في 
إيصـال مـا يبتغيـه إلى مـن حولـه وحسـب المنطـق التاريخـي كان تقسـيم اسـتعمالات المثـل 

الجاهلي عنـد الإمـام علي )عليـه السلام( كالآتي:- 

أ( استخدامه للمثل الجاهلي نثراً.

ب( استخدامه للمثل الجاهلي شعراً.

�أ( ا�ستخدامه للمثل الجاهلي نثراً.

كان من الجدير أن نقسـم دراسـة المثل العربي جاهلياً وإسلامياً،  فتكون الصورة أكثر 

ــد  ــي محم ــق: ع ــث، تحقي ــب الحدي ــق في غري ــر )ت 538هـــ(، الفائ ــن عم ــود ب ــار الله محم ــري: ج 1- الزمخ
البجــاوي ومحمــد أبــو الفضــل، القاهــرة، 1945،  141/1.
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دقـة وأكثـر شـمولية،  ولكـن صعوبـة الوقـوف على فـرز المثـل بكونـه جاهلياً أم إسلامياً 
لوجـود التداخـل الحاصـل في ضرب الأمثـال عنـد العـرب في جاهليتهـم وإسلامهم،  
فمـرة نـرى قائـل هذا المثـل )ربَّ ملوم لا ذنبَ لـه()))،  أو )رب قول أنفـد من صول())) 
هـو أكثـم بـن صيفي وأخرى ينسـب إلى الإمام علي )عليه السلام( نفسـه،  ولعدم وجود 
القرينـة التـي تعضـد بـأن المثـل المرضوب جاهلي أو إسلامي فكثير مـن الشـخصيات 
الجاهليـة دخلـت الإسلام فكونـت مصطلـح المخضرمين كالشـاعر حسـان بـن ثابـت 

شـاعر الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( ودريـد بـن الصمة وغيره الكثير.

لكـن العلماء افـرزوا المثـل الإسلامي الـذي قالـه النبـي )صلى الله عليه وآله وسـلم( 
بعنـوان )أمثـال الحديـث( و)الأمثـال النبويـة( وغيرهـا،  ورغـم أن بعضـاً منهـا لها جذور 

جاهليـة مثـل )مـن يـزر غِبـاً يزدد حبـاً())) ومـن هذا المثـل قال الشـاعر))):

إذا شئتَ أن تُقلَ فزر متواتراً                   وإن شئت أن تزداد حباً فزر غِبَّا

وعـوداً على بـدء، فـإن الإمـام عليـاً )عليه السلام( اسـتعمل المثـل العـربي في مواطن 
نبين  ثـم  نبين مكانهـا في الخطبـة ومـن  البلاغـة(  كثيرة وقفـت عليهـا في كتـاب )نهـج 
موضعهـا التاريخـي، ومـن الـذي قالهـا قبله من العـرب ومن ثم نعـرج بإيجاز على الحادثة 
التـي قيلـت فيهـا ومـن خلال وقـع الحادثـة نبين توظيـف الإمـام )عليـه السلام( للمثل 
الـذي قيلـت فيـه هـذه الحادثـة لإيصـال مـا حـدث سـابقاً إلى مـا هـو واقـع في زمنـه ونوع 
التشـابه في مـا قيـل ومـا هو قائـل )عليه السلام(،  ومن الأمور المستحسـنة قـراءة )كتاب 

1- أبو هلال العسكري: جمهرة الأمثال، 474/1.

2- المصدر نفسه، 475/1

3- انظر الميداني، مجمع الأمثال 86/20-87، أول من قاله معاذ بن حزم الخزاعي.

4- المصدر نفسه 87/2،  لم اقف على قائله.
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نهـج البلاغـة( بتسلسـل الخطـب والمواعـظ والرسـائل والأقـوال المأثـورة التـي ذكرهـا 
الشريـف الـرضي والـذي لم يعتمـد على التسلسـل الزمنـي في إعـداده لخطـب الإمـام علي 
)عليـه السلام( وفـرز الأمثـال التـي اسـتخدمها الإمـام علي )عليـه السلام( في خطبـه 

ومواعظـه ورسـائله كما يـأتي:- 

1- )شِقشِقة هدرت ثُم قَرتْ())) 

ذكر هذا المثل في الخطبة الشقشقية.

قـال ابـن منظـور))): وفي حديـث علي رضـوان الله تعـالى عليـه في خطبـة لـه )تلـك 
شقشـقة هـدرت ثُـم قَـررتْ...(.

وذكـر الفيروز آبـادي))) قـال: والخطبة الشقشـقية العلويـة لقوله لإبن عبـاس لما قال 
لـه: لـو أطـردت مقالتـك من حيث أفضيـت )يا ابن عبـاس هيهات تلك شقشـقة هدرت 

قَررتْ(. ثُم 

وذكرها ابن الأثير))) هو الآخر بقوله:وفيه حديث علي في خطبة له:

)شِقشِقة هدرت ثُم قَرتْ(.

1- الميداني: مجمع الأمثال 170/2، نهج البلاغة، خطبة رقم )3(.

2- لسان العرب، 185/10  مادة شقشق.

3- القاموس المحيط، 251/3 

4- ابــن الاثــر: مجــد الديــن أبــو الســعادات )ت606هـــ(،  النهايــة في غريــب الحديــث،  تحقيــق: طاهــر أحمــد 
الــزاوي،  محمــود محمــد الطناحــي،  منشــورات دار التفســر، 1384هـــ 251/3.
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والشقشـقة: شيء كالرئـة يخرجهـا البعير مـن فيـه إذا هـاج،  وإذا قالـوا للخطيـب: 
)ذو شقشـقة( فإنما يشـبه بالفحـل ولأمير المؤمنين علي )عليـه السلام( خطبـة تعـرف 

.((( بالشقشـقية 

أمـا سـبب تمثـل الإمـام بهـذا المثـل السـائر في خطبتـه هـذه هـو رده على ابـن عبـاس 
عندمـا سـأله اطـراده في خطبتـه بعـد أن قطعهـا عليه رجل من أهل السـواد )العـراق( بأن 
ناولـه كتابـاً لينظـر فيـه فقطـع خطبتـه لذلـك، وقـد يكـون هـذا الرجـل إمـا متعمـداً ماكراً 
أراد أن يقطـع كلام الإمـام )عليـه السلام( في حيلـة لم يسـتطع أن يدبـر غيرهـا أو رجـل 
بليـد مغفـل لم يعـط الإمـام إكمال مقاصده،  لذا قطـع الإمام خطبتـه ولم يعد إليهـا،  فكان 

جوابـه لإبـن عبـاس )تلـك شقشـقة هـدرت ثُم قَـرتْ(.

فهـو وظـف المثـل توظيفـاً كاملاً باسـتعماله للمثـل في موضعه مـن الخطبة ثـم أضاف 
إليـه كلمـة )تلـك( مذكـراً ابـن عباس والسـامعين بأن مـا أراد قولـه وقطع منه هـو كما هو 
معلوم في تلك الشقشـقة التي هدرت،  فهو شـبه بالفحل لقولهم للخطيب )ذو شقشـقة( 
وهـذا لا يطلـق إلا عليـه،  فهـو عندمـا استرسـل في خطبتـه خطيـب )ذو شقشـقة( فحـل 
وعندمـا قطـع عنهـا أجـاب تلـك شقشـقة هـدرت ثُم قَـرتْ،  أي هـدأت فلا عـودة إلى ما 
قلـت، لذلـك تأسـف ابـن عباس كثيراً لعـدم إكمال الإمـام علي )عليـه السلام( مقاصده 
التـي بينّ بعضـاً منهـا المتمثلـة بالأحـداث الخطيرة بعـد وفاة الرسـول الأعظـم )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(،  ومن هـذا المثل يفصح الإمام )عليه السلام( عن الأحـداث الكامنة 
في نفسـه ولا يسـتطيع البـوح بهـا وقـد استرسـل في بيانهـا وأوضـح الحـق أي مـا مكتوم في 
صـدره وخوالـج نفسـه فاسـتعرض بعضـاً مـن أحـداث عصره ولكنـه صرب وفي العين 

1- الميــداني: مجمــع الأمثــال 170/2 ؛ الشريــف المرتــى )ت 436هـــ( رســائل الشريــف المرتــى،  دار 
القــرآن الكريــم 113/2،  رســالة رقــم )117(
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قـذى وفي الحلـق شـجى وهـذا قوله )عليه السلام( مرسـلٌ إرسـال المثل أيضـاً وهو كناية 
عـن شـدة مـا أضمـره في صـدره مـن التأذي والغبن بسـبب سـلب ما يـرى أنـه أولى به من 
غيره،  ومـا يعتقـده مـن الخبـط في الديـن بيـد غيره،  وقـد سـبق الشريـف الـرضي الكثير 
مـن الكتـاب الذيـن ذكـروا هـذه الخطبـة))) ولنـا وقفـة مـع هـذه الحادثـة عنـد البحـث في 

اسـتخدام المثل الشـعري مـرة أخرى.

2- )بعد اللتيا والتي())) 

جـاء اسـتعمال قـول الإمـام )عليـه السلام( للمثـل )هيهـات بعـد اللتيـا والتـي())) 
ضمـن كلامـه:

)... فـإن أُقـل يقولـوا: حَـرص على الملـك،  وإن اسـكت يقولـوا: جـزع مـن المـوت،  
هيهـات بعـد اللتيـا والتـي والله لابـنُ أبي طالـب آنـسُ بالمـوت مـن الطفـل بثـدي أمّـه())) 
وهـذا الخطـاب جـاء بعـد أن بُويـع أبـو بكـر،  بعـد أحـداث السـقيفة، خلا الزبير وأبـا 
سـفيان وجماعـة مـن المهاجريـن والعبـاس وعليـاً )عليـه السلام( وتكلموا بـكلام يقتضي 

الاسـتنهاض والتهيـج فقـال العبـاس قـد سـمعنا قولكـم إلى آخـر قولـه))).

كان موقـف أبي سـفيان معروفـاً إزاء الديـن الإسلامي فقـد وصفـه الطربي بروايـة 

ــد الزهــرة الحســيني،   ــار )ت 451هـــ(،  المغنــي،  مــع تأويلــه لبعــض جملهــا،  عب ــد الجب 1- انظــر القــاضي عب
ــانيده 308/1 - 316. ــة وأس ــج البلاغ ــادر نه مص

2- الميداني: مجمع الأمثال 159/1.

3- نهج البلاغة، خطبة رقم )5(

4- ابن أبي الحديد: شرح النهج 218/1.

5- المصدر نفسه.
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يقـول: والله  أبـو سـفيان وهـو  أقبـل  بكـر،  بيعـة أبي  النـاس على  اجتمـع  لمـا  قـال))):- 
إني لأرى عجاجـة لايطفئهـا إلا دم: يـا آل عبـد منـاف فيـم أبـو بكـر مـن أموركـم أيـن 
المسـتضعفان؟ أيـن الأذلان علي والعبـاس؟ وقـال: أبـا حسـن ابسـط يـدك حتـى أبايعك 
فأبـى علي عليـه... قـال: فزجرهُ علي وقال: انـك والله ما أردت بهـذا إلا الفتنة وإنك والله 

طالمـاً بغيـت للإسلام شراً لا حاجـة لنـا في نصيحتـك. 

وأورد روايتين أخريين بهـذا الشـأن))) والإمـام )عليـه السلام( جـاء جوابـه مخاطبـاً 
إلى قولـه:-  المهاجريـن بهـذا الخطـاب  العبـاس وأبـا سـفيان وبعـض  النهـج-  -كما في 
هيهـات بعـد اللّتيـا والتـي، وهيهـات اسـم فعـل مـاضٍ بمعنـى بَعُـدَ، فهـي كلمـة تبعيـد 
واسـتعمال الإمـام علي )عليـه السلام( للمثـل بعـد كلمـة هيهـات موظفـة توظيفـاً كاملًا 
لفهمـه الكامـل للمثـل المرضوب لأن مـا عرف عنـد العرب في معنـى اللّتيا والتـي، بأنهما 
الداهيـة الكبيرة والصغيرة، وكنـى عن الكبيرة بلفظ التصغير تشـبهاً بالحية فإنهـا إذا كثر 

سـمّها صغـرت لأن السـم  يـأكل جسـدها.))) 

واللّتيـا تصغير التـي))) والصحيـح قولهـم بعـد اللّتيا والتـي، أي وصلت إليـه بعد أن 
لقيـت صغير المـكاره وكيدها، قال الشـاعر))):

ــخ الطــري، ط 1،  دار  ــخ الامــم والملــوك، المعــروف بتاري ــر )ت310هـــ( تاري ــن جري 1- الطــري: محمــد ب
ــداد، 1426هـــ- 2005م، 219/2،  ــربي، بغ ــاب الع الكت

2- المصدر السابق، 220-2190/2 

3- الميداني:  مجمع الامثال، 159/1

4- أبو هلال العسكري: جمهرة الأمثال، 159/1

5- لم اقف على اسم الشاعر.
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))وكفيت جانبها اللتيا والتي((

أي كفيتها الصغير والكبير من الأمور،  وهذا ما أراد قوله الإمام لإفهام سامعيه.

فهـو قـد خاطـب مـن كان يرميـه بالجـزع بعـد مـا ركـب الشـداد وقاسـى المخاطـر 
صغيرهـا وكبيرهـا في الـذود عـن الإسلام ونصرة نبيـه الكريـم )صلى الله عليـه وآلـه 
وسـلم( فلا هـابَ المـوت يومـاً ولا جـزع منـه، فقـد وقـف حاملاً لـواء الإسلام بوجـه 
المخاطـر صغيرهـا وكبيرهـا ))) وقولـه هيهـات نفـي لمـا عسـاهم يظنـون مـن جزعـه مـن 
المـوت عنـد سـكوته وقوله السـابق للمثل هـو دليل مـا قلنا:)فإن أُقل يقولـوا حَرص على 

الملـك، وإن أسـكت يقولـوا جـزع مـن المـوت(.

المثـل ))إن رجلاً مـن جديـس تـزوج امـرأة قصيرة فقاسـى منهـا  وقيـل في أصـل 
مـا  امـرأة طويلـة فقاسـى منهـا ضعـف  فتـزوج  بالتصغير  يعرب عنهـا  الشـدائد،  وكان 
قاسـى في الصغيرة  فطلقهـا،  وقـال: بعـد اللتيـا والتـي لا أتـزوج أبـداً فجـرى ذلـك على 

الداهيـة.)))      

3- )لا أكون مثل الضبع تسمع اللدم())) 

هـذا الـكلام قالـه )عليـه السلام( حينما أشـار عليـه انـه لا يتبـع طلحـة والزبير ولا 
يرصـد لهما القتـال،  وهنـا سـؤال يطرح نفسـه،  هل انسـحب طلحة والزبير سراً كما يرى 

1- أنظــر: المصــادر التاريخيــة كافــة ذكــرت بطــولات الإمــام عــي )عليــه الســام( ودفاعــه عــن الإســام ومــا 
قــام الإســام إلا بســيفه وتركــت ذكرهــا لأنهــا مــن الأمــور المشــهورة التــي لا يختلــف عليهــا اثنــان.

2- الميداني: مجمع الأمثال، 160/1

3- نهج البلاغة: خطبة رقم )6(.
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بعـض المتأخريـن)))،  فهـل كان علي )عليه السلام( يضيـق عليهما؟ إن منهـج الإمام علي 
)عليـه السلام( لم يكـن التضييـق على أحـد، بدليل أنـه لم يضيق حتى على الخـوارج الذين 
كانـوا يكفرونـه، فكيـف يضيق على طلحة والزبير،  وهـذا ما تعضده الروايـات التاريخية 
))وحرض  لعائشـة:  وطلحـة  الزبير  موافـاة  في  282هــ(  )ت  الدينـوري)))  روى  فقـد 
الموسـم،   فاسـتأذن الزبير وطلحـة عليـاً في الحج فـأذن لهما وقـد كانت عائشـة أم المؤمنين 

قـد خرجـت قبـل ذلـك معتمـرة وعثمان محصـور وذلك قبـل مقتلـه بعشريـن يوماً((.

وأورد اليعقـوبي))): العمـرة بـدل الحـج وروي أن عليـاً )عليه السلام( قـال: والله ما 
أرادا العمـرة،  ولكنهما أرادا الغدرة.

وأكـد الطربي))) هـو الآخر بقوله..)اسـتأذن طلحة والزبير عليـاً في العمرة فأذن لهما 
فلحقـا بمكـة( وذكـر ابـن الأثير))) أن طلحـة والزبير طلبـا من علي أن )ائذن لنـا نخرج 

مـن المدينة....(.

وقالـوا: ولمـا قضى الزبير وطلحة وعائشـة حجهم تآمـروا في مقتل عثمان فقال الزبير 
وطلحـة لعائشـة: )إن أطعتنـا طلبنـا بـدم عثمان( قالـت ))وممـن تطلبـون دمـه؟(( قـالا: 

1- انظــر: إبراهيــم بيضــون: الإمــام عــي )ع( في رؤيــة النهــج وروايــة التاريــخ، منشــورات دار المــؤرخ العــربي، 
بيروت 2000م ص59. 

2- الدنيوري: ابو حنيفة أحمد بن داود )ت282هـ( الأخبار الطوال،  المطبعة العلمية،  بيروت، ص203 

3- اليعقوبي: أحمد بن اسحاق )ت292هـ( تاريخ اليعقوبي،  قم 1425هـ،  180/2

4- تاريخ الأمم والملوك، 465/3.

5- ابــن الأثــر: عــي بــن محمــد )ت630هـــ( الكامــل في التاريــخ،  منشــورات دار صــادر،  بــروت 1967م 
103/3،  ابــن قتيبــة: أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم )ت276هـ( الإمامــة والسياســة،  تحقيق: طــه محمدالزيني،  

منشــورات دار الأندلــس،  النجــف 79/1
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أنهـم قـوم معروفـون وأنهـم بطانـة علي ورؤسـاء أصحابـه،  فاخرجـي معنـا حتـى نـأتي 
البصرة...(.

وبعـد الـذي كان جوابـه )عليـه السلام( لمـا أشير عليـه بـألا يتبـع طلحـة والزبير ولا 
يرصـد لهما القتـال،  فقـال )والله لا أكـون كالضبـع تنـام على طـول اللـدم،  حتـى يصـل 

إليهـا طالبهـا ويختلهـا راصدهـا .....()))

فالإمـام علي )عليه السلام( هنا تمثـل بالمثل القائـل )خامري أم عامـر())) وخامري: 
أي استتري،  و أم عامر و أم عمر و أم عويمر:الضبع،  يشبه بها الأحمق. وهنا تكمن قوة 
إدراك الإمـام للمثـل فتمثـل بـه بلـون آخـر يحمل نفـس المعنى الـذي يحمله مثـل )خامري 
أم عمـر( فهـو اسـتعمل معنـى المثـل ليوصـل الفكرة إلى من أشـار عليه بـأن لا يتبع طلحة 
و الزبير ولا يرصـد لهما القتـال،  فهـو يبعـد الوصـف عـن نفسـه بـأن إذا لم يخـرج لهما بعد 
أن بايعـاه و نكثـا البيعـة  سـوف يصلـون إليـه بعـد أن يعـدوا العدة في مسيرها مع السـيدة 

عائشـة إلى البصرة،  فلا بـد وذلـك من الخـروج إليها ولا ينـام على طـول اللدم ))).

والإمـام علي )عليـه السلام( تأبـى لـه نفسـه الكريمـة أن يكـون بهـذا الموضـع على ما 
عـرف بـه مـن القـوة و الشـكيمة في إحقـاق الحق.

إذا رمـوا في حجرهـا بحجـر وضربـوا  ويـأتي حمـق الضبـع كما يزعمـون مـن أنهـم 

1- ابن أبي الحديد: شرح النهج: 223/1.

2- أبو هلال العسكري: جمهرة الأمثال 204/2،  الميداني: مجمع الأمثال 204/3.

3- اللــدم: صــوت الحجــر،  يقــع بــالأرض وليــس بالصــوت الشــديد واللــدم يــأتي بمعنــى اللطــم أيضــاً وهــي 
مــن الألفــاظ الغريبــة التــي تحتــاج إلى تفســر مــن غريــب كلامــه )عليــه الســام( أنظــر: الجوهــري: الصحــاح 

2029/5،  ابــن منظــور: لســان العــرب ، 12/ 529،  ابــن الأثــر: النهايــة في غريــب الحديــث، 4/ 246.
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بأيديهـم بـاب الحجـر فتحسـبه شـيئا تصيـده،  فتخـرج لتأخـذه فتصـاد عنـد ذلـك،  ويبلغ 
مـن حمقهـا أن الصائـد يدخـل عليها و جارهـا،  فيقول لها: اطرقـي أم الطريق،  خامري أم 
عامـر. أي طأطئـي رأسـك،  فتلجـأ إلى أقىص مفارها فيقـول: أم عامر ليسـت في وجارها 
أم عامـر نائمـة،   فتمـد يديهـا ورجليها وتسـتلقي،  فيدخل عليها الصائـد  فيوثقها  فيقول 
الصائـد: ابرشي أم عامـر،  فتشـد عراقيبهـا،  فلا تتحـرك،  ولو شـاء ت أن تقتله لأمكنها 

ومـن هذا المعنـى قال الشـنفرى: 

)لا تقبروني إن قبري مجرّمٌ               عليكم ولكن أبشري أم عامرٍ()))

وتحـرك الإمـام علي )عليـه السلام( نحـو ذي قـار حتـى أتـاه الخرب بموافـاة القـوم 
البصرة فتحـرك نحوهـم وصـدق قولـه )عليه السلام( إلى من أشـار عليه بعـدم إتباعهم 
و الرصـد لهـم بالقتـال )...... ولكنـي اضرب بالمقبـل إلى الحـق المدبـر عنـه و بالسـامع 
المطيـع العـاصي المريـب أبـداً،  حتـى يـأتي على يومـي فـوالله مازلـت مرفوعـاً عـن حقـي 
مسـتأثرا عليـه منـذ قبـض الله نبيـه )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( حتـى يـوم النـاس هـذا( 

)))،  فهـو صاحـب حـق أخـذ حقـه ولا بـد  مـن النهـوض للدفـاع  عنـه.

4- وقـد أرعـدوا وأبرقـوا، ومـع هذيـن الأمريـن الفشـل، ولسـنا نُرعد حتـى نوقع، 
ولا نسـيل حتى نمطـر())).

أرعـدوا أو ابرقـوا: اسـتعارة مكنيـة تخييلية، مكنى بها عن شـدة تهديدهـم ووعيدهم، 

1- الشــنفرى: ديــوان الشــنفرى )ضمــن مجموعــة الطرائــف الأدبيــة( لجنــة التأليــف والترجمــة و النــر،  مصر7 
193 م ص 36.

2- نهج البلاغة، خطبة رقم )6(.

3- نهج البلاغة، 63/1.
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اشتراكهما في الإيخـاف المزعـج، وهـو عقلي))).مسـتدعية لتشـبيه الوعيـد وهـو أمـر عقلي 
بالرعـد والربق وهما محسوسـات ووجه الشـبه

ذكـر الشـيخ المفيـد))) عـن الواقـدي بـأن الإمـام الحسـن )عليـه السلام( قـام خطيبـاً 
بأمـر ابيـه بعـد أن سـمع بأن الزبير بايع بيـده ولم يبايع بقلبـه)))، فاستحسـن الناس خطبة 
الإمـام الحسـن )عليـه السلام( ولما بلغ ذلـك كل من طلحـة والزبير قام طلحـة خطيباً في 

القـوم وأرعـد وابـرق ))) وذكـر الخطبـة المفيـد ))): )وقد أرعـدوا وأبرقوا(.

لا  لمـن  )بـرق  العـربي  المثـل  قـول  على  مبنـي  السلام(  )عليـه  علي  الإمـام  وقـول 
بـك. يعبـأ  لا  عرفـك  مـن  فـإن  بـك  لـه  علـم  لا  مـن  هـدد  أي  يعرفـك())) 

ويجـوز أن يكـون قولهـم: رعـد الرجـل وبـرق إذا أرعـد وتهـدد وشـدد إرادة التكثير،  
أي كثـر وعيـدك لمـن لا يعرفـك ))).

نحو قول الشاعر))):
)إن الوعيد سلاح العاجز الورع(

1- عادل حسن الآمدي: في بلاغة الإمام علي في نهج البلاغة،   مؤسسة المحبين، قم 2006م، ص127.

2- المفيد: النعمان بن محمد )ت 413هـ(،  الجمل، مطبعة الغري، النجف الاشرف، ص175.

3- ابن أبي الحديد: شرح النهج.

4- عبد الزهراء الحسيني: مصادر نهج البلاغة، 336/1.

5- المفيد: الجمل ص177

6- الميداني: مجمع الأمثال، 157/1

7- المصدر نفسه، 157/1

8- أبو هلال العسكري: جمهرة الأمثال 220/1
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لـذا يصـدق قـول الإمـام علي )عليـه السلام( بحقهـم بقولـه: ومـع هذيـن الأمريـن 
الفشـل،  ولسـنا نوعـد حتـى نوقـع،  ولا نسـيل حتـى نمطـر.

وهـذا قـول الحكماء وقـول صاحـب الحـق الـذي لا يماري ووثـق مـن نفسـه بأنه على 
صـواب دائـم مـا دام مـع الله كان الله معـه )علي مـع الحـق والحـق مـع علي( فلا يهمـه مـا 

يوعدون.

وفي خضـم أحـداث معركـة الجمـل ومـا بعدهـا أتـى محمـد بـن أبي بكـر،  فدخـل على 
أختـه عائشـة قـال لهـا: أمـا سـمعت رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( يقـول: علي 

مـع الحـق والحـق مع علي؟))) 

ولإبـن أبي الحديـد كلام بخصـوص ذلـك قـال))): )أرعـد وأبـرق ولمـا أصبـح عليـه 
بيـت الكميـت :

أرعدْ وأبرقْ يا يزيدُ                  فما رعيدُك لي بضائري

قـال الكميـت: قـروي لا يحتـج بقولـه وكلام أمير المؤمنين )عليه السلام( حجة دالة 
على بطلان كلام الأصمعي))).

لله درك يـا حديـدي فقـد جعلـت روايـة نهـج البلاغـة حجـة على اللغويين وإن كانوا 

ــابوري:  ــم النيس ــذي 298/2؛ الحاك ــح الترم ــذي: صحي ــة 73/1، الترم ــة والسياس ــة: الإمام ــن قتيب 1- اب
المســتدرك عــى الصحيحــن: 124/3 ؛ الخطيــب البغــدادي: تاريــخ بغــداد 321/14 ؛ ابــن عســاكر: تاريــخ 

ــة دمشــق 429/42. مدين

2- شرح النهج 79/1

3- ابن أبي الحديد: شرح النهج 79/1
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مـن طـراز الأصمعـي ومـا ذلـك إلا لقناعة منـك بصحـة القـول والرواية.

5- )هبلته أمه()))،  ) هبلتهم الهبول())) 

في خطبـة لـه )عليـه السلام( بعدمـا اتهمـوه بقتـل عثمان،  قـال ألا وإن الشـيطان قـد 
ذمـر حــزبه واسـتحلب جلبـه..... إلى قولـه وكفـى بـه شـافياً مـن الباطـل ونـاصراً للحق 

ومـن العجـب بعثهـم إلي أن أبـرز للطعـان وأن أصرب للجلاد،  هبلتهـم الهبـول..(

الظاهـر مـن الـكلام انـه قـد خـاب ظنـه فيهـم والـكلام في أصحـاب الجمل وقـد ذكر 
جـل المؤرخين كيـف نكـث بيعتـه طلحة والزبير،  ذكروا أن الزبير وطلحة أتيـا علياً بعد 
فـراغ البيعـة فقـالا: هـل تـدري مـا بايعنـاك عليه يـا أمير المؤمنين؟ قـال: نعم على السـمع 
والطاعـة...... إلى قولهما: لا، ولكننـا بايعنـاك على أنا شريـكاك في الأمـر))) و كان الزبير  
لا يشك في  ولايــــة العـــراق، وطـلحـــة في اليمــن))) وأورد البــلاذري))) روايـــــة عن 
الـــزهــري قـــــال ســأل طلـــحة والزبير علياً أن يوليهما البصرة والكوفة فقال:  تكـونان 

عندنـا أتجمل بكما فإني اسـتوحش لفراقكـــما.

وفي مـورد آخـر بنفـس المضمـون عندمـا خاطـب أخـاه عقيلاً: )ثكلـت الثـواكل يـا 

1- الميداني: مجمع الأمثال 511/3

2- نهج البلاغة ص81،  خطبة )22(

3- ابن قتيبة: الإمامة والسياسة 51/1

4- المصدر السابق 51/2

5- البــاذري: أحمــد بــن عيســى البــاذري )ت279هـــ( أنســاب الاشراف،  تحقيــق: محمــد باقــر المحمــودي،  
منشــورات مؤسســة الأعلمــي،  بــروت 1974م، ص219.
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عقيـل إلى قولـه..... فقلـت )هبلتـك الهبـول())).

فهـو هنـا يسـتعمل المثـل في الدعـاء على الإنسـان، فالهبل والثـكل يتبـادلان في الدعاء 
على مـن دعـى عليه.

وقصـة الإمـام علي )عليـه السلام( مـع أخيـه عقيـل معروفة )الحديـدة المحماة( تكاد 
تكـون مـن أجمـل ألـوان التصويـر الفنـي فهـي تأتينـا من طريـق السرد القصصي والحوار 
قصـة مكثفـة مضغوطـة جـاءت في صفحـات )النهـج( ويرويهـا الإمـام )عليـه السلام( 
تعقيبـاً على حادثـة جرت بينه وبين آخيـه حملت ألوان الإبداع الفني مـن تصوير وتكثيف 
وإيجـاز وتأثير وإيقـاع موسـيقى لا يتوفـر إلا لـدى الُملهمين مـن أمـراء الـكلام مـن دون 
أن تفصـل هـذه الخصائـص الجماليـة عـن البعـد الروحـي الـذي يشـكل الدافـع والحافـز 
والمحـرض على إبداعهـا: والله لقـد رأيـت أخـي عقيلاً وقـد أملـق حتـى اسـتماحني مـن 
بُركـم صاعـاً، وعـاودني مؤكـداً وكـرر علّي القـول مـردداً فأصغيت إليه سـمعي، فظن أني 
ابيعـهُ دينـي،، وأتبـع قيـادهُ، فأحميـت لـه حديـدة ثـم ادنيتهـا مـن جسـمه ليعتبر بهـا، فضج 
ذي دنـف مـن ألمهـا، وكاد أن يحترق مـن ميسـمها، فقلـت لـه: ثكلتـك الثـواكل يـا عقيـل  
أتئـن مـن حديـدة أحماهـا إنسـانها للعبـه،  وتجـرني إلى نـار سـجرها جبارهـا لغضبـه؟ أتئن 

مـن الأذى ولا أئـن مـن لظى؟

وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها، معجونة.......))) 

إلى قوله: فقلت:

1- ابن أبي الحديد: شرح النهج 347/11

2- المصدر نفسه 348/11
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أصِلَة؟

أم زكاة؟

أم صدقة؟

فذلك مُرم علينا أهل البيت؟

فقـال: لا ذا،  ولا ذاك، ولكنهـا هديـة فقلـت هبلتـك الهبـول أعـن ديـن الله تخدعني؟ 
أمختبـط؟ أم ذو جنـةٍ؟ أم تهجـر؟ والله لـو أعطيـت الأقاليـم السـبعة بما تحـت أفلاكها، على 
أن أعصي الله في نملـة أسـلبها جِلـب شـعيرة مـا فعلـت())) إن الطـارق الآتي ليلاً،  كان 
الأشـعث بن قيس جلبها للإمام له يحمل كل أدب الإسلام وروحانيته وأخلاق المسـلم 
المعصـوم مـن أي خطـأ أو زلـل. فمـن يسـتطيع أن يتصـور حاكماً بين يديـه وفي حوزتـه 
مقـدرات دولة عرضها عرض انتشـار الإسلام في أوائل القـرن الأول الهجري، ويرفض 
أولاً: إعطـاء أخيـه الجائـع صاعـاً مـن قمـح ويترك أخـاه وأولاده جائعين خوفـاً مـن أن 
يحاسـبه الله عليـه بوصفـه خطـأ يرتكبـه الحاكـم ثانيـاً: يرفـض أكلـه مـن الحلـوى تحت أي 
صيغـة تجـيء إليـه، لا لأنـه حاكـم هـذه المرة بل لأنـه من أهـل البيـت ولأن أي عطاء محرم 

. عليهم

هكـذا كانـت سياسـة الإمـام علي )عليه السلام( المالية التي لم يسـاوم فيهـا لأحد لذا 
نـراه قـد سـاوى في العطـاء بين المسـلمين ولم تأخـذه في الله لومـة لائم، وكما بيّنـا بأن الزبير 

وطلحـة كانا لا يشـكان بأنهما سـيحصلان على العـراق واليمن.

ولمـا انكشـفت لهما الحقيقـة بـأن الإمـام عليـاً )عليـه السلام( لا يسـاوم، ألّبـا النـاس 

1- نهج البلاغة: 245-244/2
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عليـه لـذا نـراه استشـهد في هـذه الخطبـة بالمثـل العـربي )هبلتـه أمـه( بقولـه هبلتهـم الهبول 
أي ثكلتهـم والهبـول بالفتـح مـن النسـاء: التي لا يبقى لهـا ولد، وهو دعـاء عليهم بالموت 
لعـدم معرفتهـم بأقـدار أنفسـهم فالمـوت خير لهم من حيـاة الجاهليـة)))، فجاء اسـتخدام 
المثـل العـربي ممزوجـاً مـع كلامـه كأنـه منـه ومـن ثـم يوظـف المثـل مـن الغيبـة إلى الخطاب 
)أي مـن لفـظ الغائـب ويشير إلى المخاطـب بـه( فيأخـذ من المثـل مضمونه لا شـكله، لذا 
يغير في أصـل المثـل حسـب موقـع كلامـه وكأنـه يسـتعمل حقـوق الشـاعر في موقفـه من 
القـوافي عنـد بنائـه القصيـدة لـذا جـاء تغيير شـكل المثل عنـد الإمـام حسـب موضعه من 
الـكلام متخـذاً مضمونـه لإتخـاذ العبرة منـه في التشـبيه والتماثل بين ما يقع لـه ما وقع عند 

غيره في الماضي.

6- )وكان كالفالج الياسر())) 

جـاء في الوصيـة بالقرابـة والعشيرة، وروى فقـرات مـن هـذه الخطبـة اليعقـوبي في 
تاريخـه))) وأورد ابـن عبـد ربـه ))) فقـرات منهـا أيضـا تحـت عنـوان فضـل العشيرة.

وقـول الإمـام علي )عليـه السلام( )ويغـري بهـا لئـام النـاس،  كان كالفالـج اليـاسر 
الـذي ينتظـر أول فـوزةٍ مـن قداحه توجب له المغنـم())) وهنا الإمام علي )عليه السلام(: 
اسـتعمل المثـل العـربي الـذي أصلـه )من يأت الحكـم وحده يفلـح())) لأنـه لا يكون معه 

1- نهج البلاغة: ص81 شرح محمد عبده.

2- نهج البلاغة: خطبة 23

3- تاريخ اليعقوبي:149/2

4- العقد الفريد:336/2

5- نهج البلاغة: 81/1 خطبة )23(

6- الميداني: مجمع الأمثال 330/3.
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مـن يكذبـهُ والفالـج بمعنـى الظافـر، فلج يفلـج، كنصر ينصر،  والياسر الـذي يقصده في 
المثـل الـذي يلعـب بقـداح الميسر أي المقامـر، دليـل قـول الإمـام )عليـه السلام( في نفس 
الخطبـة بعـد كلامـه هـذا )ينتظـر أول فـوزه في قداحه( وفي الـكلام تقديم وتأخير وأصله 
كاليـاسر الفالـج، وفي سيرة علي )عليه السلام( المالية ورد المثل عنـد الثقفي))) )كالياسر 

الفالج(.

وجـاء في بـاب كلامـه المحتـاج إلى تفسير في القصـار مـن كلماتـه )عليـه السلام(: 
كاليـاسر الفالـج... ))) وعلـق عليهـا الـرضي: اليـاسرون هـم الذيـن يتضاربـون بالقداح 

على الجـزور))) والفالـج القاهـر والغالـب.

فـكان المثـل في الخطبـة مـن بـاب التقديـم والتأخير كما في قولـه تعالى:﴿وَغَرَابيِـبُ 
سُودٌٌ﴾))).وحسـن الإمـام ذلـك هاهنـا، أن اللفظتين صفتـان وإن كانـت إحداهمـا مرتبة 

على الأخـرى.

وقـد ذهـب أبـو عبيـد القاسـم بـن سلام والجوهري وابـن الأثير وابن منظـور إلى أن 
)اليـاسر( هـي لفظـة تسـتعمل في المقامـرة ولكنهـم اضطربـوا في تحديـد الدلالـة المعنويـة 
لهـا)))،  وأوردهـا   ابـن عسـاكر))) في تاريخـه في ترجمـة الإمـام علي )عليـه السلام( وذكـر 

1- الثقفي،  ابراهيم بن محمد)ت283هـ(،  الغارات،  تحقيق: جلال الدين الحسيني،  1395م.

2- نهج البلاغة: 685/4 رقم الكلام )عليه السلام(.

3- الجزور: بفتح الجيم: الناقة المجزورة، نهج البلاغة ج685/4شرح، محمد عبده.

4- فاطر: آية 27.

5- ينظر: غريب الحديث: 470/3 ؛ الصحاح: 858/2،  النهاية: 562/5 ؛ لسان العرب: 1011/3.

6- تاريخ مدينة دمشق، 502/24
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كلام سـفيان بـن عيينة)))عـن حديـث الإمام علي )عليه السلام( قال: ومن يحسـن يتكلم 
بهـذا الـكلام إلا علي بـن أبي طالـب )عليه السلام(.

وهـم الإمـام في هـذا الـكلام هـو تشـبيه المسـلم بالفائـز المقامـر في لعبـة،  لا ينتظـر إلا 
فـوزاً إذا بـرئ مـن الدنـاءات فهـو حاصـل على إحـدى الحسـنيين،  إمـا نعيـم الآخـرة أو 

نعيـم الداريـن فجديـر بـه على أن لا يأسـف على فـوت حظـه مـن الدنيـا.

7- )ولكن لا رأي لمن لا يطاع())) 

جـاء في كلام لـه في الحـث على الجهـاد وذم القاعديـن أولها: أمـا بعدُ فـإن الجهاد باب 
مـن أبـواب الجنـة فتحـه الله لخاصـة أوليائـه وهو لبـاس التقـوى...... إلى قولـه: ولكن لا 

رأي لمـن لا يطاع())).

وخطبـة الإمـام )عليـه السلام( كانـت نتيجـة الغـارات التـي أنفذهـا معاويـة على 
أصحـاب الإمـام علي )عليـه السلام(، فقـد دعـا معاويـة سـفيان بـن عـوف الأزدي ثـم 
الغامـدي،  فسرحـه في سـتة آلاف من أهل الشـام ذوي بئس وأناءة وأمـره أن يلزم جانب 
الفـرات الغـربي حتـى يـأتي هيـت فيغِير على مسـالح علي وأصحابـه بهـا، وبنواحيهـا ثـم 

1- ســفيان بــن عيينــة بــن أبي عمــران الهــالي )مولاهــم( أبــو محمــد الكــوفي ســكن مكــة روى عــن الزهــري 
ــاهين:  ــن ش ــر ب ــل 225/4؛  عم ــرح والتعدي ــرازي: الج ــم ال ــن أبي حات ــه اب ــة ترجمت ــار،  ثق ــن دين ــرو اب وعم
ــداد 151/9؛   ــخ بغ ــدادي: تاري ــب البغ ــاة 403/6؛  الخطي ــان: الثق ــن جن ــاة ص90؛  اب ــاء الثق ــخ أس تاري

ــال ص135. ــاب الرج ــاشي: كت ــاء 268/6؛  النج ــام النب ــر أع ــي: س الذهب

2- نهج البلاغة: خطبة )27(.

ــارف،  ــارون،  دار المع ــام ه ــد الس ــح: عب ــن، ت ــان والتبي ــان )ت 255هـــ(  البي ــرو عث ــظ: ابوعم 3- الجاح
مــر، 53/2؛ ابــن قتيبــة، عيــون الأخبــار، 236/2؛ المــرد: الكامــل في اللغــة والأدب، 49/1،  والمثــل عنــد 

المــرد قالهــا )عليــه الســام( ثلاثــاً.
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يـأتي الأنبـار فيفعـل بهـا مثـل ذلـك حتـى ينتهـي إلى المدائـن، وحـذره أن يقـرب الكوفـة 
وقـال لـه: إن الغـارة تنخـب قلوبهـم وتكسر حدهـم وتقـوي أنفـس أوليائنـا.. فشـخص 
سـفيان في السـتة آلاف المضمومين إليـه... وأتـى الأنبـار فأغـار عليهـا فقاتلـه مـن بها من 
قبـل علي فأتـى على كثير منهـم وأخـذ أمـوال النـاس وقتـل أشرس بـن حسـان البكـري 

عامـل علي ثـم انصرف، وأتـى عليـاً علـج فأخربه الخرب....))).

إليـه  قـام  الـكلام والاسـتنهاض  وكان موقـف أصحابـه )عليـه السلام( بعـد هـذا 
النـاس مـن كل ناحيـة فقالـوا: )سر بنـا، فـوالله لا يختلـف عنـك إلا ظنين())) وجـاء في 
بعـض حسـان بـن حسـان البكـري  وابـن حسـان البكري هـو أشرس بن حسـان البكري 
صاحـب مسـلحة الإمـام علي )عليه السلام( في الأنبـار،  فقتل مع ثلاثين مـن رجاله))).

والمثـل )لا رأي لمـن لا يطـاع( ذكـره الميـداني))) مـن أقـوال أمير المؤمنين علي بـن 
فيهـا أصحابـه، هـذا ولأبي هلال  يعاتـب  التـي  السلام( في خطبتـه  أبي طالـب )عليـه 

بقولـه:  المثـل  هـذا  بخصـوص  آخـر  كلام  العسـكري))) 

أول مـن قـال عتبـة بـن ربيعـة))) وتمثـل به علي )عليه السلام( وذكر سـبب قـول عتبة 

1- البــاذري: أنســاب الأشراف ص442 ؛ الثقفــي: الغــارات 2/ 477 ؛  الدنيــوري: الأخبــار الطــوال 
ص312

2- الدنيوري: الأخبار الطوال ص313.

3- اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي 696/2،  الطبري:تاريخ الطبري 103/4.

4- مجمع الأمثال 203/3.

5- جمهرة الامثال408/2.

6- عتبة بن ربيعة: جد معاوية بن أبي سفيان.
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حين أجمعـت قريش المسير إلى بـدر وهو مأخـوذ من قول الشـاعر ))):

أمرتهم  أمري بمنعرج اللوى                  ولا أمر للمعصيَّ إلا مضيّعاً 

وجـاء المثـل عنـد الإمـام علي )عليـه السلام( مسـبوقاً بكلمـة )لكـن( المسـتخدمة 
للإسـتدراك فلـو كان رأيـه مطاعـاً لمـا حـدث مـا لا يرغـب بـه ولا قالـت عنـه قريـش:

)إن ابـن أبي طالـب رجـل شـجاع ولكـن لا علـم لـه بالحـرب، لله أبوهـم وهـل أحـد 
منهـم أشـد لهـا مراسـاً وأقـدم فيهـا مقامـاً منـي، لقد نهضـت فيها ومـا بلغـت العشرين... 
وجـاء المثـل عنـد الإمـام مناسـب لمـا بنى على الحادثة التـي قيل فيهـا،  وجاء المثـل في باب 
المبالغـة في عـدم تحقيـق الأهـداف السـامية عنـد تركهم لطاعتـه وهو نظير قولهـم )لا رأي 

لمعصي())) وقـد ذكـر الدينـوري في بـاب المبالغة بقولـه ))): قالهـا ثلاثاً.

8- )لو كان يطاع لقصير أمر())) 

وأصل المثل )لا يطاع لقصير أمر())) 

جـاء اسـتعمال أمير المؤمنين )عليـه السلام( للمثـل المذكـور في خطبـه بعـد التحكيم 
حيـث كانـت الأحـداث مضطربـة أدت في آخـر الأمـر إلى )إن علياً ومعاويـة إتفقا على أن 

1- لم أقف على اسم الشاعر.

2- الميداني: مجمع الأمثال 158/3

3- الأخبار الطوال ص313 

4- نهج البلاغة: خطبة )35(،  ابن أبي الحديد: شرح النهج183/1

5- المفضل الضبي: أمثال العرب،  ص45،  العسكري: جمهرة الأمثال 392/2



الامثال العربية ومدلولاتها الت�أريخية في كتاب نهج البلاغة

104

يكـون مجتمـع الحكمين بدومـة الجنـدل))) وهـو المنتصـف بين العـراق والشـام،  ووجـه 
علي مـع أبي موسـى شريح بـن هاني في أربعة آلاف مـن خاصته وصير عبـد الله بن عباس 
على صلاتهـم،  وبعـث معاويـة مـع عمـرو بـن العـاص أبـا الأعور السـلمي في مثـل ذلك 
مـن أهـل الشـام)))،  وأورد ابـن مزاحـم))) روايـة أخرى ذكر فيهـا أن علياً بعـث أربعمائة 
رجـل وبعـث عليهـم شريـح بـن هـاني الحارثـي وبعـث عبـد الله بـن عبـاس يصلي بهـم،  
واختلـف المؤرخـون في الموقـع بأنـه دومة الجندل بـأذرح أو بدومنة الجنـدل أو بأذرح())) 
والصحيـح بـأذرح كما ورد عنـد البلاذري))): وكان تفـرق الناس والحكمين عن أذرح 

في شـعبان،  فقـال كعـب بـن جميـل التغلبي))):

كأن أبــــا موسى عشـية أذرح                    يضيف بلقمــان الحكــيم يواربـــه
ولما التقيـــنا في شرات محـمـــد                    علت بابن هند في قريش مضاربـه

وانطلـت خدعـة عمرو بن العاص على أبي موسـى الأشـعري وخـدع صاحبه وأثبت 
عمـرو بـن العـاص معاويـة بعـد أن صعـد أبـو موسـى المنرب فبـدأ قبـل عمرو بـن العاص 

لم يحتـط لقـول ابـن عبـاس وتحذيـره له بـأن عمراً رجـل غدرٍ قدمـه ليتكلـم قبلك))) .

1- دومــة الجنــدل هــو منتصــف المســافة بــن العــراق والشــام،  أنظــر: البكــري: معجــم مــا اســتعجم 564/2،  
ياقــوت الحموي: معجــم البلــدان 554/2.

2- الدنيوري: الأخبار الطوال ص293.

3- وقعة صفين: ص537.

4- ينظر: الطبري: تاريخ الامم والملوك، 49/4،  ابن الأثير: الكامل 321/3 

5- أنساب الأشراف، ص345.

6- كعب بن جميل التغلبي: كان مع معاوية بعيداً عن علي،   ينظر: ابن عبد ربه: العقد الفريد 111/4

7- أنظــر: الدنيــوري: الأخبــار الطــوال 298،  ابــن مزاحــم: وقعــة صفــن ص545 المســعودي: مــروج 
الذهــب 399/2
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وحمـل شريـح بن هـاني على عمرو بالسـوط،  وحجز الناس بينهما وانسـلّ أبو موسـى 
فركـب راحلتـه وهـرب حتـى لحـق بمكـة،  وكان أبـو موسـى يقـول: )لقـد حـذرني ابـن 
عبـاس غـدر عمـرو()))، وجـاء عنـد بعـض المؤرخين ذكـر قول أبي موسـى: حـذرني ابن 

عبـاس غدرة الفاسـق ولكننـي اطمأنيـت إليه.

ثـم انصرف عمرو وأهل الشـام إلى معاوية وسـلموا عليه بالخلافـة ورجع ابن عباس 
وشريـح بن هاني إلى علي))).

فلما سـمع الإمـام علي )عليـه السلام( بالخرب قـام خطيبـاً وقـال )الحمـد لله وإن أتـى 
الدهـر بالخطـب الفـادح والحـدث الجلـل وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شريك له... 
أمـا بعـد فـإن معصية الناصح الشـفيق العـالم المجرب تـورث الحسرة وتعقـب الندامة.... 
وقـد كنـت أمرتكـم في هـذه الحكومة أمـري... إلى قوله لـو كان يطاع لقصير أمـر،  فأبيتم 

علّي إبـاء المخالفين الجفـاة())).

قـال ابـن أبي الحديـد ))): )وهـذه الألفـاظ مـن خطبـة خطـب بهـا )عليه السلام( بعد 
خديعـة ابـن أبي العـاص لأبي موسـى وافتراقهما وقبـل وقفـة النهروان(.

هـذا مـا كان في سـبب الخطـاب،  أمـا مـا استشـهد بـه الإمـام علي )عليه السلام( من 
المثـل المذكـور فهـو قـد وظـف مثـل قصير))) إلى قضيـة التحكيـم التـي أشـار إلى أصحابه 

1- الدنيوري: الأخبار الطوال ص298.

2- الطبري: تاريخ الأمم والملوك 282/3.

3- نهج البلاغة: خطبة )35(.

4- شرح نهج البلاغة، 183/1.

5- قصــر: مــولى جذيمــة بــن الأبــرش ملــك الحــرة ومــا حولهــا،  أنظــر الأغــاني 251/5؛  مــروج الذهــب 
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بعـدم الرضـوخ لها لأنه المجرب العالم والشـفيق الناصـح لهم ولكنهم لم يرعووا،  فكان ما 
كان منهـم فنـدم وتحسر وجـاء المثـل على لسـانه بصيغة التمنـي لا بصيغة النفـي التي جاء 
بهـا على لسـان قصير فهـو )عليـه السلام( تمنـى لـو أن قومـه أطاعوه وأخـذوا بما أمرهم 
بـه لكانـوا هـم السـباقين إلى المآثـر ولكنهـم أبَـوا إبـاء المخالفين الجفـاة حتـى ظـن البعض 
إن الإمـام )عليـه السلام( شـك بنفسـه بقوله لهـم )حتى ارتـاب الناصح بنصحـه())) من 
شـدة مـا أفرطـوا بـه في المخالفـة لـه )عليـه السلام(،  وهـذا مـا اسـتعمله )عليـه السلام( 
في بـاب مـن أبـواب البيـان والمبالغـة، فحاشـاه أن يشـك بنفسـه مـا حـدث في زمـن الإمام 
علي )عليـه السلام( مطابـق ومشـابه لحادثـة جذيمـة الأبـرش ونصـح مـولاه قصير إيـاه 
والقصـة مدونـة في كتـب الأمثـال))) والحديـث في ابنة الزبّـاء،  أنها امرأة من الـروم وأمها 
مـن العمالقـة،  فكانـت تتكلـم العربية وكانـت ملكة على جزيـرة قنسريـن.. وكان جذيمة 
الأبـرش رجـل مـن الأزد وكان ملـكاً على الحيرة وما حولهـا وكان له مولى يقـال له قصير 
كان لبيبـاً عاقلاً،  ويقـال في بعـض الأمثـال أنـه هو أبـاه وكان جذيمة قد قتـل أباها ولكنه 
بعـد ذلـك طلـب منهـا الـزواج وجمـع أصحابـه وشـاورهم فزينوهـا لـه ولكن قصير نهاه 
عنهـا مـرة أخـرى وحينما رآه قصير قـد عـزم على الأمـر قـال: )لا يطـاع لقصير رأي( 

ومضى إليهـا في نـاس كثير فأعـدت له العـدة ثم غـدرت بـه وقتلته.

والقصـة مـن أحفـل القصـص في الأمثـال التـي قيلـت خلال حوادثهـا وقـد بلغـت 

190/3،  العسكري: جمهرة الأمثال 232/1 

1- شرح النهج 200/1

2- ينظــر: الضبــي: أمثــال العــرب ص144 ومــا بعدهــا مفصــاً،  الزمخــري: المســتقصى مــن أمثــال العــرب 
ــو الفــرج الأصفهــاني:  ــخ ينظــر:  أب ــب التاري ــل رقــم )110(،  وفي كت 183/1،  البكــري: فصــل المقــال. مث

الأغــاني 251/15؛  المســعودي: مــروج الذهــب 190/3
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واحـداً وعشريـن مثلاً بين قصير وجذيمـة والزبّـاء))).

9- )أيادي ســـبأ())) 

)........ وأعظكـم بالموعظـة البالغـة فتنفـرون عنهـا وأحثكـم على جهـاد أهل البغي 
فما أتـى على آخـر قـولي،  حتـى أراكم متفرقين أيـادي سـبأ())) والخطبـة ذكر بعضـاً منها 

ابـن قتيبـة))) مفرقة.

والخطبـة في توبيـخ أصحابـه على التباطـؤ على نصرة الحـق،  وجـاء في معنـى المثـل 
في حديـث رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( عـن فـروة بـن مسـيك))) قـال أتيـت 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( فقلت يـا رسـول الله أخبرني عن سـبأ أرجل هو 
أم امـرأة؟ فقـال: هـو رجـل مـن العـرب ولد ولـداً عرشاً تيامن منهم سـتة وتشـاءم منهم 

أربعـة فأمـا الذيـن تيامنـوا فـالأزد.... إلى آخـر قصـة))) المثل.

وكان هنـاك اختلاف في أصـل المثـل فمنهـم مـن يقـول بـأن المثـل إسلامي كابـن أبي 

1- ينظر الضبي: أمثال العرب ص144 وما بعدها مفصلًا القصة كاملة بأمثالها 

2- - الميــداني: مجمــع الأمثــال 454/2،  النويــري: شــهاب الديــن أحمــد بــن عبــد الوهــاب )ت 739هـــ( نهايــة 
الأرب في فنــون الأدب،  المؤسســة المصريــة، 30/3

3- نهج البلاغة، خطبة )96(

4- عيون الأخبار، 301/2

5- فــروة بــن مســيك: صحــابي مــن اليمــن يلقــب بالمــرادي اســتعمله رســول الله )صــى الله عليــه والــه( عــى 
ــرح  ــرازي: الج ــه،  ال ــبأ،  ترجمت ــن س ــه( ع ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــأل النب ــة س ــكن الكوف ــج،  س ــراد ومذح م
ــاكر:  ــن عس ــار، ص79،  اب ــاهير الأمص ــان: مش ــن حب ــاة 118/2،  اب ــان: الثق ــن حب ــل 16/9،  اب والتعدي

ــة 281/5. ــر: الإصاب ــن حج ــة 180/4،  اب ــد الغاب ــر: أس ــن الأث ــق 373/46،  اب ــة دمش ــخ مدين تاري

6- ينظر: الميداني: مجمع الأمثال 4/2،  القصة كاملة للمثل.
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قٍ﴾))) ومنهـم من  ـزَّ قْناَهُـمْ كُلَّ مَُ الحديـد))) معتمـداً على قولـه تعـالى في أهـل سـبأ ﴿وَمَزَّ
جعـل أصلـه جاهليـاً كما ذهـب إليـه صفـاء خلـوصي))) بدلالـة أن سـبأ وجـدت قبـل 

الإسلام.

وأقـول مـرة أخـرى لعـدم وجـود دليـل معرفـة أصـل المثـل إسلامياً كان أم جاهليـاً 
لوجـود التداخـل الحاصـل بين العهديـن،  ولعدم وجـود القرينـة التي تؤكـد ذلك لكون 
القـرآن الكريـم صـور لنـا كثيراً مـن تاريـخ الأمـم الجاهليـة للعربة والعظـة وأن وروده 
في كتـاب الله العزيـز لا يـدل على أنـه إسلامي والقرينـة في ذلـك اعتمادنـا على مـا ذكـره 
الميـداني))) مسـنداً عـن رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(،  وجـاء المثـل في كتـاب 
الأمثـال على شـكل )ذهبـوا أيـادي سـبأ،  وتفرقـوا أيـادي سـبأ( واسـتعمال الإمـام علي 
)عليـه السلام( للمثـل المذكـور دليـل على فرقـة أصحابه عنـه دليـل قوله السـابق وقوله: 
)ترجعـون إلى مجالسـكم وتتخادعـون عـن مواعظكـم... أيهـا الشـاهدة أبدانهـم،  الغائبـة 
عنهـم عقولهـم،  المختلفـة أهواؤهـم.....  صاحبكـم يطيـع الله وأنتـم تعصونـه وصاحب 
أهـل الشـام يعصي الله وهـم يطيعونـه.. لـوددت والله أن معاويـة صارفنـي بكـم صرف 

الدينـار بالدرهـم فأخـذ منـي عرشة منكـم وأعطـاني رجلاً منهـم())).

معركـة  مـن  إنتهـى  إن  فهـو  السلام(  )عليـه  علي  انكسـار  تعنـي  الخطبـة لا  وهـذه 
النهـروان بـدأ يعـد العـدة للقـاء معاويـة في صفين وأخـذ يحشـد الجيـوش فأرسـل معقـل 

1- شرح النهج، 70/7.

2- سبأ: آية 19.

3- دراسة في الأمثال العربية،  محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير،  جامعة بغداد.

4- مجمع الأمثال، 4/2،  ابن حبان: الثقاة 331/3.

5- نهج البلاغة: ص216، خطبة رقم )96(.
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ابـن قيـس التميمـي يحشـد النـاس مـن السـواد وتوجه إلى الحـرب قائلاً )الجهـاد،  الجهاد 
عبـاد الله،  ألا وإني معسـكر في يومـي هـذا فمـن أراد الـرواح إلى الله فليخـرج(،  وعقـد 
للحسين )عليـه السلام( في عرشة آلاف ولقيـس بـن سـعد في عرشة آلاف ولأبي أيوب 
الإنصـاري في عرشة آلاف،  فما دارت الجمعـة حتـى ضربـه الملعـون ابـن ملجـم لعنه الله 

فتراجعـت العسـاكر.

وفي الوقـت نفسـه تحـرك معاويـة مـن دمشـق معسـكراً وكتـب إلى عمالـه بذلـك هـذا 
علماً بـأن عليـاً )عليه السلام( لا يعول على العـدو وهو القائل )والله لـو تظافرت العرب 
على قتـالي لمـا وليـت عنهـا،  ولـو أمكنت الفـرص من رقابهـا لسـارعت إليهـا()))،  وقوله 

)والله لـو لقيتهـم وحـدي وهـم طلاع الأرض كلها ما باليـت ولا استوحشـت())).

والمثـل عنـد الإمـام ضرب لبيـان تفـرق القـوم،  ومعرفـة تفرقـة القوم عنـه معروفة في 
مواطـن كثيرة مـن خطبـه )عليـه السلام( فهـو اسـتفاد في وصفهم مـن مضمـون المثل لا 
مـن شـكل المثـل،  فجعـل مـن مضمـون المثـل قـراءة صادقـة لوصـف أصحابـه المتفرقين 
ومصداقـاً لقولـه )عليـه السلام(: يـا أهـل الكوفـة ! منيـت بكم بثلاث واثنين،  صم ذو 
أسماع،  وبكـم ذو كلام،  وعمـي ذو أبصـار،  لا أحـرار صـدق عنـد اللقـاء،  ولا إخـوان 

ثقة عنـد البلاء....))).

فكانـت صـورة المـاضي البعيـد في وصـف أيـادي سـبأ حـاضرة لـدى الإمـام )عليـه 
السلام( فجـاء بهـا بصيغـة الحـاضر عندمـا خاطبهـم وهـذا مـن قـوة بيانـه الـذي لا يماريه 

أحد. فيـه 

1- المصدر نفسه، 191/4

2- المصدر نفسه، 107/4

3- نهج البلاغة، خطبة )96(
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10- )كناقش الشوكة بالشوكة())) 

).... أمـا والله لـو أني حين أمرتكـم بما أمرتكـم بـه حملتكم على المكروه الـذي يجعل 
الله فيـه خيرا.... إلى قولـه: والى مـن؟ أريـد أن أداوي بكـم وأنتـم دائي،  كناقش الشـوكة 

بالشـوكة وهو يعلـم أن ضلعها معهـا...())) 

هـذا مـن كلامـه )عليـه السلام( في ليلـة الهريـر إحـدى ليـالي معركـة صفين والتـي 
افترقـوا فيهـا عـن سـبعين ألـف قتيلاً.))) 

السلام( )كناقـش  قبـل الإمـام علي )عليـه  المسـتخدم في هـذه الخطبـة مـن  والمثـل 
كالآتي: الأمثـال  كتـب  في  ورد  الشـوكة...( 

))لا تنقش الشوكة بمثلها فإن ضلعها معها(()))

أي لا تسـتعن في حاجتـك بمـن هـو للمطلوب منـه الحاجة أنصح منه لـك،  والضلع 
معهـا،   وانكسرت  تخرجهـا  لم  أخـرى  شـوكة  بهـا  نقشـت  إذا  الشـوكة  إن  يقـول:  الميـل 
فصـارت الشـوكة أشـد تفاقماً وقـد نقشـت الشـوكة إذا اسـتخرجتها،  وأصـل النقـش 
الإسـتقصاء وذلـك بـأن الشـوكة يسـتقصى عليهـا في الكشـف وتسـتخرج وفي الحديـث 

1- نهج البلاغة: كلام رقم )120(

2- نهج البلاغة: كلام رقم )120(

3- ينظــر: ابــن مزاحم:نــر بــن مزاحــم  المنقــري )ت212هـــ(،  وقعــة صفــن تحقيــق: عبــد الســام هــارون،  
منشــورات مكتبــة المرعــي    )د. ت(؛  الطــري: تاريــخ الامــم والملــوك 269/3

4- أبــو هــال العســكري: جمهــرة الأمثــال 994/2 بزيــادة وإزالتهــا لهــا؛  الميــداني: مجمــع الأمثــال 182/3،  
الزمخــري: المســتقصى 260/2.
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)مـن نوقـش في الحسـاب عـذب())).

قال الشاعر))) 

لا تنقش برجلِ غيركَ شوكةً                فتقي برجلكَِ رجلَ من شاكَها

ويبين ابـن أبي الحديـد معنى المثل بقوله ))): )لا تنقش الشـوكة بالشـوكة فإن ضلعها  
معهـا( والضلـع الميل، يقول: لا تسـتخرج الشـوكة الناشـبة في رجلك بشـوكة مثلها، فإن 
إحداهمـا في القـوة والضعـف كالأخرى، فكما أن الأولى انكسرت لمـا وطئها، فدخلت في 

لحمـك  فالثانيـة إذا حاولـت اسـتخراج الأولى بها تنكسر وتلج في لحمك.

فـكان ربـط المثـل الـذي قالـه الإمـام )عليـه السلام( بصـورة المتكلـم إلى المخاطـب 
السـامع بقولـه كناقش الشـوكة بالشـوكة موضحاً معنـى المثل ومضمونه لا شـكله، فجاء 
كلامـه ببيـان وصـف رائع لأصحابـه ! أريد أن أداوي بكـم وانتم دائـي، فالعلة بأصحابه 
الذيـن ارتضـوا بحادثـة التحكيـم التـي لـو رفضوهـا وأخـذوا بقولـه ونصحـه لهم لمـا كان 

الـداء والدواء.

فكيـف لـه أن يرفـع هـذه الحادثـة بعـد أن أوجدهـا وارتضـوا بها فـكان حالهـم وحال 
الإمـام )عليـه السلام( كمعالجـة إخـراج الشـوكة بشـوكة أخـرى لا تزيدهـا إلا ولوجـاً 

وألماً.

1- أبو هلال العسكري: جمهرة الأمثال 394/2؛  ابن فارس: معجم مقاييس اللغة 470/5.

2- ابن منظور: لسان العرب 227/8 مادة نقش،  دون ذكر اسم الشاعر ولم أقف على قائله.

3- شرح النهج 294/7
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11- )...... والله ما أطور به ما سمر سمير( ))) 

في المثل: ما سمر سمير.... وعند أبي هلال العسكري))):

ابنـا سـمير وابنـا جمير: الليـل والنهـار: سـميا ابنـي سـمير،  لأنـه يسـمر فيهما،  وابني 
جمير: للإجتماع فيهما،  وقيل السـمير: الدهـر وقال بعضهم: ابنا سـمير،  الغداة والعشي،  

والسـمر الظلمـة لأنهـم كانوا يسـمرون فيها.

ينَ بهِِ سَـامِرًا تَْجُـرُونَ﴾)))،  أي تهجرون النبـي )صلى الله عليه  قـال تعـالى ﴿مُسْـتَكْبِِ
وآله وسـلم( في سمركم.

وجـاء في التفاسير عـن قولـه تعـالى ﴿ سَـامِرًا تَْجُـرُونَ ﴾ أربـع مسـائل نذكـر منهـا 
بعـض الأوجـه: الأول: قولـه تعـالى ﴿ سَـامِرًا تَْجُرُونَ ﴾ سـامر نصب على حـال ومعناه 

سمارا وهـم الجماعـة يتحدثـون بالليـل،  مأخـوذ مـن السـمر وهـو ظـل القمر.

والسامر أيضاً السمار وهم القوم الذين يسحرون وسامر طل فيه اللهو السمر))).

والقـول الثـاني: روى سـعيد بـن جبير عـن ابـن عبـاس قـال: إنما كـره السـمر حين 
ينَ بـِهِ سَـامِرًا تَْجُرُونَ﴾يعنـي أن الله ذم أقوامـاً يسـمرون في  نزلـت هـذه الآيـة ﴿مُسْـتَكْبِِ

1- ابن أبي الحديد: شرح النهج،  كلام )124(

2- جمهرة الأمثال: 39/1

3- المؤمنون: آية 67

4- القرطبــي: محمــد بــن أحمــد )ت 671هـــ( الجامــع لأحــكام القــرآن،  دار احيــاء الــراث العــربي، بــروت 
132/12 1985م، 
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غير طاعـة الله تعـالى)))..

وجـاء قـول الإمـام )عليـه السلام( مـن كلامـه لمـا عوتـب على التسـوية في العطـاء: 
فأجـاب: أتأمـروني أن أطلـب النصر بالجـور فيمـن وليـت عليـه،  والله مـا أطـور بـه مـا 

سـمر سـمير(. 

وقـد ذكـر ابـن قتيبـة))) في سيرة علي )عليـه السلام( الماليـة قـال: ثـم قـام رجـال من 
أصحـاب علي )عليـه السلام( فقالوا: يـا أمير المؤمنين إعـط هؤلاء هذه الأمـوال وفضل 
هـؤلاء الأشراف مـن العـرب،  وقريـش على المـوالي،  ممـن يتخـوف خلافـه على النـاس 

وفراقه.

هـؤلاء  فأعـط  يكدحـون  وفيهـا  يسـعون  ولهـا  الدنيـا  فهمهـم  النـاس  عامـة  وأمـا 
الأشراف،  فـإذا اسـتقام لـك مـا تريـد عدلـت إلى أحسـن مـا كنـت عليـه مـن القسـم.

فقـال علي )عليـه السلام( أتأمـروني أن أطلـب النصر بالجـور فيمـن وليـت عليه من 
الإسلام؟ والله   لا أفعـل مـا لاح في السماء نجـم.

فهـو )عليـه السلام( اسـتخدم المثـل المذكـور ليؤكـد بقوله أنه مـا دام هنـاك ليل ونهار 
لا يفعـل إلا بما أمـر الله، وسياسـة الإمـام علي )عليـه السلام( المالية معروفـة أفاضت بها 
كتـب التاريـخ فقـد كان يقسـم العطـاء بالتسـاوي ثـم يكنس بيت المـال ويصلي فيـه وكان 

علي )عليـه السلام( يعطيهـم من الجمعـة إلى الجمعـة وكان يقول))):

1- ابن كثير: تفسير ابن كثير،359/3

2- ابن قتيبة: الإمامة والسياسة 132/1

3- البيــت الشــعري ينســب إلى عمــرو ابــن أخــت جذيمــة الأبــرش كان يجنــي الكمــأة مــع أصحــاب لــه فكانــوا 
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هذا جنايَ وخيارُهُ فيه                إذ كل جانٍ يدُهُ إلى فيهِ

وعلّـق عليـه السـيوطي في الـدرّ المنثـور وقـال))): قـال علي )عليـه السلام(: هـذا 
جنـاي.....،  أراد أني لم اسـتأثر بشيء مـن فيء المسـلمين وأصـل هـذا المثـل أن جذيمـة 
أرسـل عمـرو ابـن أختـه مـع جماعة يجنـون له الكمـأة فكانوا إذا وجـدوا جيـدة أكلوها ولم 

يفعـل ذلـك عمـرو فجـاء خالـه فقـال ذلـك.

وذكـر البلاذري))) في سيرة الإمـام الماليـة قـال: أتـى المـال إلى علي )عليـه السلام( 
مكـوم كومـة مـن ذهـب وكومـة مـن فضة وقـال يا حمـراء وبيضـاء احمري وابيضي وغري 

غيري وتمثـل بالمثـل هذا جنـاي....

12- )كما تدين تدان())) 

من خطبة له )عليه السلام( في صفة الضال:

)وضـع فخـرك واحطـط كربك واذكـر قربك فـإن عليه ممـرك وكما تدين تـدان،  وكما 
تـزرع تحصـد،  ومـا قدمت اليـوم تقـدم عليه غـداً....())).

ــذه  ــال ه ــه وق ــا خال ــأتي به ــى ي ــه حت ــا في كم ــرو جعله ــا عم ــا،  وإذا وجده ــأة أكلوه ــار الكم ــدوا خي إذا وج
الكلمــة وأصبحــت مثــاً،  ينظــر: الضبــي: امثــال العــرب ص149،  أبــو هــال العســكري: جمهــرة الأمثــال 

 360/2

1- الدر المنثور: 210/1

2- البلاذري: أنساب الأشراف ص135

3- الزمخشري: المستقصى 231/2

4- نهج البلاغة، الخطبة رقم )151(
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أي كما تفعـل يفعـل بـك والديـن الجـزاء وفي القـرآن الكريـم )مالـك يـوم الديـن())) 
أي يـوم الجـزاء وقيـل الديـن ههنا الحسـاب،  وأصل الديـن الإنقياد،  يقـال: دانوا لملكهم 

إذا انقـادوا له ))).

والمثـل ليزيـد بـن الصعـق))) وقصـة المثـل عن ابـن دريد بـن أبي حاتم عـن الأصمعي 
قـال: كان ملـك مـن ملـوك غسـان يعـذر النسـاء)))،  لا يبلغـه عـن امـرأة ذات جمـال إلا 
أخذهـا،  فأخـذ بنـت يزيـد بـن الصعق الـكلابي وكان ابوها غائبـاً،  فلما قدم أخرب،  فوفد 
إليـه،  فصادفـه منتديـاً،  وكان الملـك إذا انتـدى لا يجـب عـن أحـد،  فوقـف بين يديـه 

وقـال))):

ــا تـــرى ــتُ أمـ ــكُ المقيـ ــا الملـ ــا أيهـ يختلفـــانيـ كيـــف  وصبحـــاً  ليـــاً 

يـــدان هـــل تســـتطيعُ الشـــمسَ أن تـــؤتي بهـــا بالمليـــك  لـــك  وهـــل  ليـــاً 

ــل ٌ ــككَ زائـ ــن أن ملـ ــم وأيقـ تـــدانفاعلـ تديـــن  كـــا  بـــأن  واعلـــم 

1- الفاتحة: آية 3

2- أبو هلال العسكري: جمهرة الأمثال 168/1

3- يزيــد بــن الصعــق: هــو يزيــد بــن الصعــق الــكلابي وقيــل أن الصعــق لقــب خويلــد بــن نوفــل وهــو الــذي 
هجــا النابغــة الذبيــاني:

وأي الناس أغدر من شآم          له صردان منطلقَ اللسان

ترجمتــه: الجوهــري: الصحــاح 496/2،  ابــن عســاكر: تاريــخ مدينــة دمشــق 230/19،  ياقــوت الحمــوي: 
معجــم البلــدان 261/5،  ابــن حجــر: الاصابــة 552/6.

4- عذر النساء: افتضها

5- أبــو هــال العســكري: جمهــرة الأمثــال 168/2،  والحادثــة مفصلــة عــى هامــش المســتقصى بنفــس 
الاســلوب233/2.
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والمثـل اسـتخدمه الإمـام علي )عليه السلام( للعبرة والعظـة والتذكير بأن مـا تزرعه 
يـا ابـن آدم مـن خير تحصـده غداً وكما تزرع في شر فلا بد أن تـدان به.

13- )فليصدق رائد أهله())) 

تمثـل الإمـام علي )عليـه السلام( في هـذا المثـل بخطبـة لـه في فضائـل أهـل البيـت 
)عليهـم السلام( فهـم كرائـم القـرآن وهـم كنـوز الرحمـن،  وإن نطقـوا صدقـوا،  وإن 

صمتـوا لم يسـبقوا،  فليصـدق رائـد أهلـه...(.

وأصل المثل قولهم )الرائد لا يكذب أهله())).

والرائـد: الـذي يتقـدم القـوم ليطلـب المـاء والـكلأ لهـم فـإذا أكذبهـم أفسـد أمرهـم،  
وأمـر نفسـه لأنـه واحـد منهـم.

يرضب مثلاً للنصـح غير المتهـم على من تنصـح لـه،  وأصلـه في العربية مـن قولهم:    
رادَ بَـرُود،  إذا جـاء ذهـب ونظـر يميناً وشمالاً ومن ثم قيل: ارتاد الشيء،  إذا طلبه،  لأن 

الطالـب يتردد في حاجته حتـى ينالها))).

وهـو مـن الأمثـال التـي تمثـل بهـا الرسـول الكريـم )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( في 
خطبـة خطبهـا بمكـة حين دعى قومـه إلى دين الإسلام)))بأمر الله سـبحانه وتعالى عندما 

1- نهج البلاغة: خطبة رقم )152(

2- أبو هلال العسكري: جمهرة الأمثال 474/1

3- أبو هلال العسكري: جمهرة الأمثال 474/1

4- أحمد زكي صفوت: جمهرة خطب العرب، المكتبة العلمية،  بيروت 1993م، 147/1
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نزلـت الآيـة ﴿ وَأَنـذِرْ عَشِيرَتَكَ الْقَْرَبيِنَ﴾ ))).

عـن علي )عليـه السلام( )جمـع رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( بنـي عبـد 
ثلاثـاً....،   وأكلـوا  مأدبـة وشربـوا  إلى  أربعـون رجلاً، ودعاهـم  يومئـذ  المطلـب وهـم 
والحادثـة معروفـة عنـد المؤرخين والمفسريـن ليـس فيهـا مـراء إلا لمعانـد وكان في نهايـة 
المطـاف قولـه )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( مـن يكـون وليـي ووصيـي بعـدي وخليفتـي 

ثلاثـاً كل ذلـك يسـكت القـوم ويقـول علي )عليـه السلام(: أنـا،  فقـال: أنـت())).

ويقـال في الثانيـة حمـد الله وأثنـى عليـه ثـم قـال: )إن الرائـد لا يكـذب أهلـه، والله لـو 
كذبـت النـاس مـا كذبتكـم،  ولـو غـررت النـاس جميعـاً مـا غررتكـم....())).

وقيـل هـو مـن أقـوال الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( )))،  وجـاء اسـتخدام 
الإمـام علي )عليـه السلام( للمثل)الرائـد لا يكـذب أهله( بتغيير شـكل المثـل من حيث 
الصـورة الفنيـة )ليصـدق رائـد أهلـه( رغـم أنه ضمـن معنى المثـل لا شـكله إلا أن المعنى 
واحـد،  لا فـرق بينهما سـوى تبديـل )لا يكـذب( بـ)ليصـدق( وهـو خرب أريد بـه النهي: 

أي لابـد أن لا يكـذب فهـو كالمثـل السـائر)الرائد لا يكـذب أهلـه( لا نفسـه.

1- الشعراء: آية 214

ــرازي:  ــم ال ــن أبي حات ــان 148/19،  اب ــع البي ــري: جام ــوك 61/2؛  الط ــم والمل ــخ الام ــري: تاري 2- الط
تفســر ابــن أبي حاتــم 182/9؛  أحمــد بــن محمــد بــن مســلمة: شرح معــاني الأخبــار 284/3؛  ابــن عســاكر،  

تاريــخ دمشــق 32/4؛  ابــن البطريــق: العمــدة ص76.

ــوت:  ــي صف ــد زك ــة 272/1،  أحم ــرة النبوي ــر: الس ــن كث ــخ 27/2؛  اب ــل في التاري ــر: الكام ــن الأث 3- اب
ــرب 147/1. ــب الع ــرة خط جمه

4- ابن قتيبة: غريب الحديث 349/1
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واسـتخدام الإمـام علي )عليـه السلام( للمثـل لوصفـه الرائـد الـذي يأخذهـم إلى 
المسـار الصحيـح لأنـه الـوالي على الرعيـة،  وهو مأخوذ من قول الرسـول )صلى الله عليه 
وآلـه وسـلم( عندمـا تمثـل بالمثل نفسـه حينما عرض نفسـه على قومه وهـو الصادق الأمين 
كما تقـدم، والواقعـة متماثلـة بين مـا حدث زمـن النبي )صلى الله عليه وآله وسـلم(  حين 
جمـع قومـه وبين جمـع الإمـام )عليه السلام( لقومـه هو الآخـر لتعريفـه بأيهم بمقـام أهل 

البيـت )عليهم السلام(.

14- )إن غداً من اليوم قريب())) 

مـن خطبـة لـه للحث على التقـوى )اعلموا عبـاد الله: أن عليكم رصداً من أنفسـكم،  
وعيـون مـن جواركـم وحفـاظ صـدق يحفظـون أعمالكـم،  وعـدو أنفسـكم،  لا تستركم 

منهـم ظلمـة ليـل داج ولا يكنكـم منهـم بـاب ذو رتـاج،  وأن غـداً من اليـوم قريب())).

قـال ابـن أبي الحديـد: قولـه )عليـه السلام( )أن غـداً مـن اليـوم قريـب،  كلام يجـري 
بْـحُ بقَِرِيبٍ﴾))). بْحُ أَلَيْـسَ الصُّ مجـرى المثـل والأصل فيـه قوله تعـالى ﴿إنَِّ مَوْعِدَهُـمْ الصُّ

قـال الميـداني: أول مـن قـال: )ان غـداً لناظـره قريـب())) قراد بـن أجـدع في حادثة له 
مـع النعمان بـن المنذر ملـك الحيرة نوجز بعضـاً منها:

خـرج النعمان بـن المنـذر يتصيـد على فـرس لـه اسـمه )اليحمـوم(،  فأجـراه على اثـر 

1- نهج البلاغة، خطبة )155( 

2- المصدر نفسه، خطبة )155(

3- هود: آية 81

4- الميداني: مجمع الأمثال: 121/1 - 124
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غيره،  فذهـب الفـرس في الأرض ولم يقـدر عليـه،  وانفـرد عـن أصحابه وأخذته السماء 
فطلـب ملجـأ يلجـأ إليـه،  فدفـع إلى بنـاء فـإذا فيـه رجـل مـن طـيء يقال لـه حنظلـة ومعه 
امـرأة لـه،  فقـال لهما: هـل مـن مـأوى؟ فقـال حنظلـة: نعـم،  فخـرج إليـه فأنزلـه ولم يكن 
للطائـي غير شـاة وهـو لا يعـرف النعمان فقال لامرأتـه: أرى رجلًا ذا هيئة ومـا أخلقه أن 
يكـون شريفـاً خطيراً في الحيلـة؟ فقـررا ذبـح الشـاة فأطعمـه مـن لحمها وسـقاه مـن لبنها 
ولمـا أصبـح الصبـاح أخرب النعمان بخربه للطائـي،  ومكـث الطائـي بعـد ذلـك زمنـاً بعد 
رحيـل النعمان وأصابـه نكبـة وجهـد وسـاءت حالـه وذهـب إلى الحيرة ولكنه وافـق يوم 
بـؤس النعمان فعرفـه النعمان وسـاءه مكانـه وقـال له أهلاً جئت في غير هذا اليـوم؟ قال 
أبيـت اللعـن،  ومـا كان علمـي بهـذا اليـوم؟ قـال والله لـو سـنح لي في هـذا اليـوم قابـوس 
ابنـي لم أجـد بـداً مـن قتلـه،  اطلـب حاجتـك مـن الدنيـا وسـل مـا بـدا لـك فإنـك مقتـول 
فقـال الطائـي: ومـا أصنـع بالدنيا بعـد نفسي؟ قـال النعمان: إنه لا سـبيل إليهـا واتفقا على 
كفيـل بعـد أن يخرب الطائـي أهلـه وكان شريـك بـن عمرو بـن قيس مـن بني شـيبان وكان 
يكنـى أبـا الحومـر وكان صاحـب الردافـة فأبـى شريـك أن يتكفـل بـه،  فوثـب إليـه رجل 
مـن كعـب يقـال لـه قـراد بـن أجـدع فقـال للنعمان: أبيـت اللعـن هـو عليّ،  قـال النعمان،  

أفعلـت؟ قـال نعـم،  فضمنـه إيـاه ثم أمـر الطائـي بخمسمائة ناقة.

فمضى الطائـي إلى أهلـه وجعـل الأجـل حولاً من يومـه ذلك إلى مثل ذلـك اليوم من 
قابـل،  فلما حـال عليه الحـول وبقى من الأجـل يوم قال قـراد للنعمان:

فإن يكُ صدرُهذا اليوم ولّ                 فإن غـــداً لناظره قريبُ

فلما أصبـح النعمان ركـب في خيلـه وأخـذ معـه قـراداً وأمـر بقتلـه فقـال لـه وزراءه 
أليـس لـك أن تقتلـه حتـى يسـتوفي يومـه فتركـه،  وكان النعمان يشـتهي أن يقتـل قـراداً 
ليفلـت الطائـي مـن القتـل،  فلما كانـت الشـمس تجيـب وقـراد قائـم مجـرد في أوزار على 
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النطـع والسـياف إلى جنبـه أقبلـت امرأتـه تقـول فيـه شـعراً، فبينـا هـم كذلـك إذ رفـع لهـم 
شـخص مـن بعيـد وقـد أمـر النعمان بقتل قـراد،  فقيل له ليـس لك أن تقتلـه،  حتى يأتيك 
الشـخص فتعلـم مـن هـو،  فكـف عنـه،  فـإذا هـو الرجـل الطائـي،  فلما نظـر إليـه النعمان 
شـق عليـه مجيئـه،  فقـال لـه: ما حملـك على الرجوع بعـد افلاتك مـن القتل؟ قـال: الوفاء،  

قـال: ومـا دعـاك إلى الوفـاء؟ قـال: دينـي،  قـال  النعمان: ومـا دينـك؟ قـال: النصرانيـة.

ومنها تنصر النعمان وأهل الحيرة أجمعون وأبطل تلك السنة.))) 

والمثـل يرضب للنظـر في العواقـب،  والمثـل بمثـال المثـل المذكـور قولهـم )كل مـا هـو 
آت قريـب())) 

والمثل لمن حرم مراده اليوم فوُعِده في غده))) 

و قـول الإمـام يضرب للترغيـب والنظر في العواقب ومنه ).... فتسـابقوا رحمكم الله 
إلى منازلكم.....(.، 

والترهيـب عما فيـه ذكـر الموت وما ينبـه الذاكر المتفكر ومنـه قوله لزياد بـن أبيه )فدع 
الإسراف مقتصـداً واذكر في اليوم غداً())) .

وهكـذا اسـتفاد الإمـام )عليه السلام( مـن واقع المثـل في الحادثة المذكـورة إلى الواقع 

1- الميداني: مجمع الأمثال 121/1 بتصرف.

2- الثعالبي: التمثيل والمحاضرة ص105 والقول لمنصور المصري.

3- ابوهلال العسكري: جمهرة الأمثال 285/2

4- نهج البلاغة: كتاب رقم  )259(



الف�صل الثالث: المدلول التاريخي للمثل العربي

121

الجديـد لهـا في تذكير أصحابه وعظتهـم لأن غداً لناظـره قريب.

15- )عند الصباح يحمد القوم السرى())) 

مـن خطبـة لـه )عليـه السلام( في عظمـة الله سـبحانه وتعـالى ).... والله لقـد رقعـت 
مدرعتـي هـذه حتـى اسـتحييت مـن راقعها ولقد قـال لي قائـل:)ألا تنبذها عنـك؟ فقلت 

أغـرب عنـي فعنـد الصبـاح يحمـد القوم السرى())).

إن أول مـن قـال ذلـك خالـد بـن الوليد لما بعث إليه أبـو بكر وهو باليمامـة: أن سر إلى 
العـراق فـأراد سـلوك المفازة، فقـال له رافع الطائـي: قد سـلكتها في الجاهلية، وهي خمس 
للإبـل الـواردة، ولا أظنـك تقـدر عليهـا إلا انـه تحمـل مـن المـاء، فاشترى مئة شـارف))) 
فعطشـها، ثـم سـقاها المـاء حتـى رويـت ثـم كبتهـا وكمـم أفواههـا ثم سـلك المفـازة حتى 
إذا مضى يومـان، خـاف العطـش على النـاس والخيـل، وخشـى أن يذهـب مـا في بطـون 
الإبـل واسـتخرج مـا في بطونهـا مـن المـاء، فسـقى النـاس والخيـل، ومضى، فلما كان في 
الليلـة الرابعـة قـال رافـع: انظـروا هـل تـرون سـدرا عظامـاً؟ فـإن رأيتموهـا وإلا فهـو 
الهلاك، فنظـر النـاس فـرأوا الِّسـدر فأخربوه، فكرب، وكرب النـاس ثـم هجمـوا على الماء 

خالـد))): فقال 

لله در رافــــع أنـــى اهــتــــــدى                    فَــوزَ من قراقَــــــر إلى ســــــوى
فما إذا ســـــــار به الجيش بكـــى                   مـا سارهـــا من قبــله إنس يـرى

1- المفضل بن سلمة: الفاخر:  ص193؛  البكري: فصل المقال / 266

2- نهج البلاغة، خطبة )158(

3- شارف: من النوق المسنة الهرمة.

4- الميداني: مجمع الأمثال، 318/2.
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عند الصباح يحمد القوم السرى                   وتنجــلي عنه غبابـــــات الكـرى

وينسب أبو هلال العسكري))) المثل إلى الجميح يقول))) فيه:

قلت اغـــري صاحــبي إلا بكى

عند الصباح يحمد القوم الســــرى

وتنقضي عنهم غيابات الكــــرى

وعنـد  الراحـة)))  رجـاء  بالتعـب  إليـه  ويوصـل  بالمشـقة،  ينـال  لمـا  المثـل  ويرضب 
الزمخرشي: يرضب في الحـث على مزاولـة الأمـر بالصرب وتوطين النفـس حتـى تحمـد 
عاقبتـه))) والإمـام )عليـه السلام( اسـتخدم المثـل ووظفه من اجـل ان يفهم السـائل بأنه 

يحتمـل المشـقة والعنـاء في الدنيـا مقابـل الكسـب في الدنيـا والآخـرة.

فترقيـع مدرعـة الإمـام مـن قبـل راقعهـا واسـتحياء الإمـام من ذلـك لم يكـن إلا لغاية 
عظيمـة يدركهـا ذو الفهـم الواضـح، ودرس إلى السلاطين ومـن يلـوذ بهـم بـأن هـذه 

المدرعـة تعـدل جببكـم وألبسـتكم المزيفـة.

1- جمهرة الأمثال: 42/2.

2- الجميــح: منقــذ بــن طريــف الاســدي يقــال لــه الجليــح، فــارس شــاعر جاهــي قتــل يــوم جبلــة عــام مولــد 
النبــي )صــى الله عليــه والــه( )ســنة 53 ق.هـــ(،  ترجمتــه: الزمخــري: الفائق في غريــب الحديــث، 219/3؛ابن 

الأثــر: الكامــل في التاريــخ 642/1. 

3- الميداني: مجمع الأمثال 318/2.

4- المستقصى: 168/2
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ألا وهو القائل: عندما سئل لم ترقع قميصك؟

قال )عليه السلام(: ليخشع القلب، ويقتدي بي المؤمنون ))).

16- )آخر الدواء الكي())) 

مـن كلام لـه )عليـه السلام( بعدمـا بويـع بالخلافـة وقـد قـال قـوم مـن أصحابـه )لـو 
عاقبـت قومـاً  ممـن أجلـب على عثمان؟  فقال )عليه السلام(: يا اخوتا؟ إني لسـت أجهل 
مـا تعلمـون.... ولا تفعلـوا فعلـة تضعضـع قـوة،  وتسـقط منـّة،  وتـورث وهنـا وذلـة 

وسأمسـك الأمـر مـا استمسـك وإذا لم أجـد بـداً فآخـر الـدواء الكـي.))) 

قيـل في المثـل آخـر الطـب الكـي))) لأنـه إنما يقدم عليـه بعـد أن لا ينفع معـه كل دواء 
وأبـى قبـول كل دواء حسـم بالكـي آخـر الأمـر،  وقائله لقمان بـن عاد))): وذلـك بحادثة 
امـرأة تغـازل رجلاً زعمتـه أخاهـا ولـو كان أخاهـا لجلي عـن نفسـه وكفاهـا الـكلام،  
والتقـى لقمان زوجهـا فعرفـه مـن خلال أراجيـز يرتجزهـا وعلامـات وجدهـا لقمان في 
بيـت الرجـل فعـرف أنـه زوج المـرأة فأخربه الخرب فأجابـه الرجـل،  أفلا أعالجهـا بكيـة 

1- ابن أبي الحديد: شرح النهج، 235/9.

2- الزمخشري: المستقصى من امثال العرب، 3/1.

3- نهج البلاغة، كلام رقم )166(

4- الزمخشري: المستقصى 4/1

5- لقــان بــن عــاد: هــو لقــان بــن عــاد بــن ملطــاط مــن بنــي وائــل مــن حمــر معمــر جاهــي قديــم مــن ملــوك 
ــان  ــر لق ــو غ ــره،  وه ــول عم ــة في ط ــور مبالغ ــبعة نس ــر س ــاش عم ــه ع ــاطير أن ــاب الأس ــم اصح ــر،  زع حم

الحكيــم الــذي ذكــره القــرآن الكريــم.
ترجمتــه: ابــن العــربي: أحــكام القــرآن 538/3؛  ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان 65/2؛  الــزركلي: الأعــام 

 343/5
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توردهـا المنيـة؟ فقـال لقمان: آخـر الـدواء الكـي))).

والمثـل يرضب في أعمال المخاشـنة مـع العدو إذا لم يُدِ معه اللين والمداراة وفي القصة 
اعتبـار بعـد التأكـد،  بما يريـد الإمـام مـن ضرب المثـل للنـاس لكـي يسـتقيموا فيصيبـوا 

رشـدهم وحظهـم،  وإن اعوجـوا فلابـد مـن إقامـة اعوجاجهـم مهما كلـف الأمر.

والكـي في موقـع المثـل هـو القتل))) ومـن المعروف تاريخيـاً في أحـداث الفتنة الكبرى 
التـي أدت إلى مقتـل الخليفـة عثمان بـن عفان ومـا تبعها مـن الأحداث الجسـام التي أدت 
إلى حـروب داميـة بين المسـلمين والآراء التـي قيلت في ذلـك حول قتله،  ممـا حدا بالإمام 
)عليـه السلام( أن يتخـذ هـذا النـوع من الـكلام مـع أصحابه كـي يفهموا مقاصـده التي 

يبنـي مـن ورائهـا إمسـاك الأمر مـا استمسـك وإن لم يجد به بـداً فآخر الـدواء القتل.

17- )كناقل التمر إلى هجر())) 

جاء في كتاب إلى معاوية بن أبي سفيان جواباً.

)أمـا بعـد فقـد أتـاني كتابك تذكر فيـه اصطفاء الله محمـداً )صلى الله عليه وآله وسـلم( 
وتأييـده إيـاه بمـن أيـده من الصحابـة فقد خبأ لنـا الدهر منـك عجباً.... ونعمتـه علينا في 

بنينـا،  فكنـت في ذلـك كناقل التمـر إلى هجر أو داعي مسـدده إلى النقال))).

1- ينظر: الزمخشري: المستقصى 1/ 4 - 5 القصة كاملة 

2- نهج البلاغة: ضبط صبحي الصالح،  مفردة )2165(

3- الميداني: مجمع الأمثال: 124/2

4- ينظر: النويري: نهاية الأرب 233/7؛  القلقشندي: صبح الأعشى 229/1
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ذكـر المؤرخـون كثيراً مـن الكتب السياسـية بين الإمام علي )عليه السلام( ومعاوية 
بن أبي سـفيان،  قال الدنيوري))): فلم يزالوا يتراسـلون شـهري ربيع وجمادى ويقرعون 

فيما بين ذلك يرجـف بعضهم إلى بعض فتحجـز بينهم القـرّاء والصالحون.

 ولقـد وجـد الإمـام نفسـه بين خياريـن بعـد أن طغـى معاويـة إمـا الكفـر وإمـا قتـال 
فالديـن في الإسلام يعني)الطاعـة( وهـو الشريعـة مـن حيـث أنهـا تطـاع  معاويـة)))،  

الجرجـاني))). تعريفـات  حسـب 

وفي الكتـاب ثلاثـة أمثـال أولهما قوله )عليه السلام( فلقد خبأ لنا الدهـر منك عجباً،  
وهـو قولهـم إن تعـش ترَ ما لم تـرَ،  قال أبو عيينـة المهلبي))):-

ــرَه  ــالاً مُنكَـ ــر حـ ــن أبـ ــل لمـ هقـ َ صَـــرَّ مـــا  دهـــره  مـــن  ورأى 

أبصرتَـــهُ مـــا  بالمنكـــرِ  ــرَهليـــسَ  ــا لم تَـ ــرى مـ ــاشَ يـ ــن عـ كل مـ

وهـذا هـو معنـى قـول الإمـام علي )عليـه السلام( بأنـه رأى العجـب العجـاب مـن 
قـول معاويـة.

والمثل الثاني:

قولـه )عليـه السلام(: كناقـل التمـر إلى هجـر - وأصـل المثـل كمسـتبضع التمـر إلى 

1- الأخبار الطوال: ص249

2- إبراهيم بيضون: الإمام علي في رواية النهج،  ص110 

ــة،  2002م،   ــن عــي الحنفــي )ت816هـــ( التعريفــات،  دار الكتــب العلمي ــن محمــد ب 3- الجرجــاني: عــي ب
ص109.

4- الميداني: مجمع الأمثال، 97/1،  لم أقف على ترجمة أبو عيينة المهلبي .



الامثال العربية ومدلولاتها الت�أريخية في كتاب نهج البلاغة

126

هجـر))) والمثـل يـأتي بصيغـة أخـرى كمسـتبضع التمـر إلى خبير قـال النابغـة  الجعـدي:

وإن أمرءاً أهـــدى إليك قصيدة                 كمستبضع تمراً إلى أرض خيبرا)))

ويضرب مثلًا للرجل يعلم من هو أعلم منه وهو قولهم:

)كمعلمة أمها البضاع()))

قـال ابـن ميثـم البحـراني ))): وأصـل هـذا المثـل أن رجلاً قـدم مـن هجـر إلى البصرة 
بمال اشترى بـه شـيئاً للربـح،  فلـم يجـد فيهـا أكسـد مـن التمـر،  فاشترى بـه تمـراً وحملـه 
معـه إلى هجـر،  وادخـره في البيـوت منتظـراً به السـعر فلم يـزد د إلا رخصـاً،  إن صدقت 
القصـة وان لم تصـدق فالواقـع يقـول مـن الأمثلـة المذكـورة التـي تجـري في كل مـن ينقـل 
الشيء إلى معدنـه ومنـه نقـل كلام أو علـم إلى معلمـه أو اسـتاذه، وهـذا شـأن كل مثـل 
مطبـق على مواضعـه التـي بينهـا وبينه مناسـبة وارتبـاط يدعو المتكلـم على التمثيـل به من 
أجلهـا،  لـذا نـرى الإمـام عليـاً )عليه السلام( قـد تمثل بهذا المثـل وكأنه يقـول: ما قيمتك 
يـا معاويـة؟ ومـا أنـت وتعديـد نعـم الله عـز وجل علينـا أهل البيـت؟ وأهل البيـت أدرى 
بما فيـه وليـس مثلـك يا معاويـة، أتعدد نعم الله تعـالى علينا إلا كمسـتبضع التمـر إلى بلدة 
هجـر*  ثـم أنـه )عليه السلام( أكده بقولـه: )أو داعي مسـددة إلى النضـال())) أي معلمه 

1- الزمخشري: المستقصى 223/2.

.2- ديوان النابغة الجعدي، ص75.

3- أبو هلال العسكري: جمهرة الأمثال 153/2،  والبضاع: النكاح.

4- شرح نهج البلاغة، 436/4.

5- الميداني: مجمع الأمثال 39/2 .
ــوم مــن اليمــن وجعلهــا آخــرون برأســها،   ــد عدهــا ق ــن قصبتهــا وق ــل البحري ــن وقي ــة البحري *هجــر: قصب

ــون وبــاد واســعة بينهــا وبــن البــرة مســرة خمســة عــر يومــاً. وفيهــا عي
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الرمـي وهـذا إشـارة إلى المثل المشـهور:-

أعلمه الرماية كل يوم        فلما اشتد ساعده رماني)))

والمثل يضرب لمن يجيء بالعلم لمن هو أعلم منه.))) 

18- )حن قدح ليس منها()))  

)........ هيهـات لقـد حـن قـدح ليس منها وطفـق يحكم فيها من عليـه محكم لها())) 
وهـذا مـن الأمثـال التـي وردت في نفـس الكتـاب))) المرسـل مـن قبـل الإمـام علي )عليه 

السلام( إلى معاويـة الذي بيّنـا فحواه.

 والمثـل في المسـتقصى: القـداح الـذي يرضب بهـا تكون من نبـع فربما ضـاع منها قدح 
فينحـت على مثالـه مـن غـرب أو غيره آخـر بالعجلـة فـإذا أجيـل منهـا صـوت لا يشـبه 

أصواتهـا فيقـال ذلك.

ضربـه عمـر بـن الخطاب مثلاً لعقبة ابـن أبي معيط))) حين أمر النبي )صلى الله عليه 

ينظر البلاذري: فتوح البلدان ص55؛  ياقوت الحموي: معجم البلدان 347/1.

1- ينسب إلى معن بن زائدة،  ومالك بن فهم الأزدي

2- الميداني: مجمع الأمثال، 19/2 

3- الزمخشري: المستقصى، 68/1

4- نهج البلاغة: كتاب رقم )266(

5- ابن أبي الحديد: 18/15،  كتاب )28(،  النويري: نهاية الأرب 233/7

6- عقبــة ابــن أبي معيــط: يكنــى أبــا وهــب الأمــوي وهــو الــذي وضــع الجــزور عــى ظهــر رســول الله )ص( 
ــارف  ــة: المع ــن قتيب ــه: اب ــول الله )ص(،  ترجمت ــن رس ــر م ــت بأم ــن ثاب ــم ب ــه عاص ــدر قتل ــن أسرى ب وكان م
ص155،  ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ 72/2؛ ابــن أبي أصيبعــة: عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء 
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وآلـه وسـلم( برضب عنقـه يـوم بـدر،  أأقتل ممن بين قريش وهـو القائل مخاطباً الرسـول 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(: يا محمد مـن للصبية؟ قـال: النار.))) 

أراد به عمر إنك لست من قريش))) وعلق عليه أبو هلال العسكري بقوله:))) 

القـوم  نفسـه في  يدخـل  للرجـل  والمثـل يرضب  تمثلـه،   أو  مبتـدءاً  أقالـه  أدري  فما 
ليـس منهـم،  ولا غرابـة في ذلـك،  وبما أن الإمـام عليـاً )عليـه السلام( قـد أورد المثـل في 
جوابـه لمعاويـة أيضـاً على تمييـز معاويـة للمهاجرين الأولين وترتيب درجاتهـم وتعريف 

طبقاتهـم.

بقولـه )عليـه السلام(: )وما أنـت والفاضل والمفضـول وترتيب درجاتهـم وتعريف 
طبقاتهـم؟ هيهـات لقد حـن قدح ليـس منها())).

لـذا كان اسـتخدام المثـل عنـد الإمـام )عليـه السلام( في مقامـه حيـث أنـه رد على 
معاويـة لمـا تفاخـر بقـوم ليـس منهـم.

19- )فدع عنك من مالت به الرمية())) 

.... تعرفهـا قلـوب المؤمنين،  ولا تمجهـا آذان السـامعين فـدع عنـك مـن مالـت بـه 

ص169،  ابن حجر: الإصابة 468/3.

1- ابن الأثير: الكامل في التاريخ 72/2

2- الزمخشري: المستقصى 68/1،  الميداني: مجمع الأمثال 342/1

3- جمهرة الأمثال 370/1،  البكري: فصل المقال 317

4- ابن أبي الحديد 34/3 كتاب )28( 

5- نهج البلاغة كتاب )266(
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الرميـة ))).

وهـذا المثـل الثالـث الذي اسـتخدمه الإمـام )عليه السلام( في الكتاب المذكور نفسـه 
آنفـاً ليكـون شـاهداً على معاويـة بأنـه قـد خرج على الخليفـة الشرعي الـذي تمت لـه بيعة 
المسـلمين عامـة،  فمـوارد الأمثـال عنـد الإمـام )عليـه السلام( في هـذا الكتـاب للتذكير 
والعظـة والتبصرة وإلقـاء الحجـة على الخصـم، فهنـا نـراه )عليـه السلام( يتمثـل بالمثـل 
المذكـور أعلاه والـذي يرضب لمـن أعـوج غرضـه فمال عـن الإسـتقامة لطلبـه والرميـة،  
الطريـدة المرميـة))) ومالـت بـه: خالفـت قصـده،  ومعنـاه: اتـرك ذكـر مـن مـال إلى الدنيـا 
وأمالتـه إليهـا،  وقـد رد بـه الإمـام )عليـه السلام( على معاوية بن أبي سـفيان بعـد أن ذكر 
معاويـة في كتابـه المرسـل للإمـام بعضـاً من الناس المؤمنين من أهل البيـت ومحبيهم فكان 
جـواب الإمـام علي )عليـه السلام( لـه: مـا لـك وهـؤلاء وأنـت طالـب دنيـا تميـل معهـا 

حيثما مالت.

20- )اختلط الخاثر بالزباد())) 

مـن كتـاب لـه )عليـه السلام( إلى أبي موسـى الأشـعري قبل عزلـه عن ولايـة الكوفة 
وقـد بلغـه عنـه تثبيطه* النـاس عن الخروج لما ندبهـم لحرب أصحاب الجمـل )فقد بلغني 
قـول هـو لـك وعليـك،  فإذا قدم رسـولي عليك فارفع ذيلك واشـدد مئـزرك واخرج من 

جحـرك... وإن تفشـلت فابعـد... ولا تترك حتى يخلط زبـدك بخاثرك())).

1- المصدر نفسه.

2- الشريف الرضي: المجازات النبوية، ص32.

3- العسكري: جمهرة الأمثال 110/1،، الزمخشري: المستقصى 94/1،  البكري: فصل المقال ص333  
* التثبيط: الترغيب في القعود والتخلف،  نهج البلاغة كتاب )301( ضبط:محمد عبده.

4- ابن أبي الحديد: شرح النهج 45/17،  كتاب )63(
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عن الأصمعي))): يضرب المثل للقوم يقعون في التخليط من أمرهم.

وهو شبيه المثل )اختلط الحابل بالنابل())).

وأصلـه الزبـد يـذاب فيفسـد،  ولا يـدري أيجعـل سـمناً أو يترك،  وجـاء تمثـل الإمام 
علي )عليـه السلام( بهـذا المثـل في موضعه الذي رآه من أبي موسـى بعد أن أرسـل له عبد 
الله بـن عبـاس وعمار بـن يـاسر إلى الكوفـة))) وأتيا بكتـاب علي )عليـه السلام( وقاما في 
النـاس بأمـره))) وكان يحـض النـاس على القعـود بقولـه )انهـا سـتكون فتنـة القاعـد فيهـا 

خير من القائـم())).

وهـذا مـا أردنـا بـه تعضيـد مـا ذهـب إليـه عبـد الزهـراء الحسـيني))) بأنـه لم يـرَ نصـاً 
أو ذكـراً لهـذا الكتـاب الـذي ذكـره الطربي لا بالنـص ولكـن بالمضمـون بقولـه )أتيـا أبـا 
موسـى بكتـاب علي )عليـه السلام( ذكر خربه البلاذري))) بقولـه: )فكتب إليـه: )يابن 

الحائـك((...... وبعـث الحسـن بـن علي لينـدب النـاس إليـه.

والإمـام علي )عليه السلام( اسـتخدم المثل بمعناه لا بشـكله كعادته في اسـتخداماته 
للأمثـال بغيـة إفهـام أبي موسـى مداركه لكـي لا يلتبس عليه الحـق بالباطل.

1- الميداني: مجمع الأمثال، 425/1.

2- العسكري: جمهرة الأمثال،  110/1.

3- البلاذري: أنساب الأشراف، ص240.

4- الطبري: تاريخ الأمم والملوك، 199/3،  حوادث سنة 36هـ .

5- المصدر نفسه.

6- ينظر: مصادر نهج البلاغة وأسانيده، 450/3.

7- أنساب الأشراف، ص231.
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21- )إنها خدعة الصبي())) 

ومن كتاب له )عليه السلام( إلى معاوية جواباً.

)وأمـا تلـك التـي تريـد، فإنهـا خدعـة الصبـي عـن اللبـن في أول الفصـال والسلام 
لأهلـه...())).

طلـب الإمـام )عليـه السلام( مـن جرير بن عبـد الله البجلي))) أن يذهـب إلى معاوية 
بكتابـه المعـروف والـذي جـاء في قسـم منـه )أمـا بعـد فـإن بيعتـي في المدينة لزمتـك وأنت 
في الشـام لأنـه بايعنـي الذيـن بايعـوا أبـا بكـر وعمـر وعثمان على مـا بايعـوا؟ فلـم يكـن 

للشـاهد أن يختـار وللغائـب أن يـرد())).

يماطلـه  أبطـأ معاويـة، وأخـذ  السلام(  الإمـام علي )عليـه  وحينما وصـل مبعـوث 
ويسـتمهله فقـد أتـاه في منزلـه فقـال: يـا جريـر، وإني قـد رأيـت رأيـاً، قـال: هاتـه، قـال: 
اكتـب إلى صاحبـك يجعـل لي الشـام ومصر جبايـة، فـإذا حضرتـه الوفـاة لم يجعـل لأحـد 

بعـده بيعـة في عنقـي، وأسـلم لـه هـذا الأمـر واكتـب إليـه بالخلافـة.))) 

1- الميداني: مجمع الأمثال، 102/1.

2- نهج البلاغة: كتاب 302.

ــي )ص( ووجهــه  ــي قبــض فيهــا النب ــا عمــرو وأســلم في الســنة الت ــى أب ــد الله البجــي: يكن ــن عب ــر ب 3- جري
ــراة في  ــوفي في ال ــة، ت ــزل الكوف ــام دوس( ون ــه )اصن ــه( إلى ذي الخاصــة وهدم ــه وال ــى الله علي ــي )ص النب
ولايــة الضحــاك بــن قيــس ســنة 51 أو 54 هـــ، ترجمته:ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى 36/1،  الــرازي: الجــرح 
والتعديــل502/2، الطبري:تاريــخ الامــم والملــوك 560/3، ابــن الأثــر: أســد الغابــة 24/2، الذهبــي 
الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في الكتــب الســتة 291/1، ابــن حيــان: مشــاهير علــاء الامصــار، ص76. 

4- ابن قتيبة: الإمامة والسياسة، 84/1.

5- ابن مزاحم: وقعة صفين: 52.
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وقـد ظـن البعـض مـن أصحـاب علي )عليه السلام( بجريـر البجلي الظنـون فمنهم 
مـن ظـن انـه قـال إلى معاويـة وآخـرون قالـوا سـجن لطـول مـدة بقائـه وكانـت تلـك فتنة 
سـفيانية لهـا آثـار على بعـض الصحابة وهـذا نوع من أنـواع الإعلام النفسي الذي مارسـه 

معاويـة بـن أبي سـفيان، وماطله ثلاثة اشـهر))).

هـذا الإعلام الخطير كشـفه ابن قتيبـة))): )إنما أراد معاوية في طلبه الشـام ومصر ألا 
يكـون لعلي في عنقـه بيعـة، وأن يخـرج نفسـه ممـا دخـل فيـه النـاس، فكتـب إلى علي يسـأله 

ذلـك، فلما أتـى عليـاً كتـاب معاوية عـرف أنها خدعـة منه.

وكتـب لـه الإمـام )عليـه السلام( )أما بعـد فإنما أراد معاويـة ألا يكـون في عنقه بيعة 
وأن يختـار مـن أمـره مـا أحـب، وأراد أن يريثـك حتى يـذوق أهـل الشـام، وإن المغيرة بن 
شـعبة قـد كان أشـار علي أن اسـتعمل معاويـة على الشـام وأنـا بالمدينـة فأبيـت ذلـك، ولم 

يكـن الله ليراني اتخـذ المضلين عضُـداً، فـإن بايعك الرجـل وإلا فأقبـِل())).

لقـد كانـت كلمات الإمـام )عليـه السلام( هـي الديـن بحقيقتـه، وليـس تتبـع المنهـج 
السـياسي المصلحـي أو الميكافلي، أو لـو كان علي بـن أبي طالـب )عليـه السلام( قـد اتخذ 
المضلين عضُـداً لـه في شـؤون الأمـة الإسلامية لمـا كان علي بـن أبي طالـب الـذي ربـاه 
الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( ولا ذاك الـذي ضحـى بحقـه مـن اجـل بقـاء دينه 

وسلامة أمـة الإسلام ودولتهـا الإلهيـة.

1- ابن عبد ربه: العقد الفريد 305/4.

2- الإمامة والسياسة: 84/1

3- ابن مزاحم: وقعة صفين: 52.



الف�صل الثالث: المدلول التاريخي للمثل العربي

133

ويذكـر الميـداني))): بعـد إرسـاله للمثـل حادثـة إرسـال أمير المؤمنين )عليه السلام( 
عنـه جريـر بـن عبـد الله البجلي ليأخـذ البيعـة فاسـتعجل عليـه فقـال: انـه ليسـت بخدعة 
الصبـي عـن اللبـن، هـو أمـر لـه مـا بعـده، وهـذا خلاف الواقـع التاريخـي فقـد مـا طـال 

واسـتمهل معاويـة جريـراً حتـى ظنـت بـه النـاس الظنـون.

لذلـك كان جـواب الإمـام علي )عليه السلام( لجريـر شـافياً دقيقاً عالج فيـه الموقف 
لأنـه لا يتبـع المنهـج المصلحـي كما رأينـا، فـكان المثـل )فإنهـا خدعـة الصبي عـن اللبن في 
أول الفصـال( أصـدق أن يتمثـل بـه الإمـام في جوابـه إلى معاويـة بعـد أن عـرف غاياتـه 
وليـس لمعاويـة غايـة إلا أن يماطـل ويسـاوم ويلبـس الباطـل لبـوس الحـق ويطليـه على 
النـاس بأنـه صاحـب دم الخليفـة المقتـول عثمان بـن عفـان فـإن في كلامـه خدعـة عراهـا 
الإمـام )عليـه السلام( أمـام النـاس بأن معاويـة يطلب الرياسـة لا الثأر كما يخـدع الصبي 

عـن اللبـن لغايـة الفصال.  

و خدعـة الصبـي عـن اللبن: هي تلطيـخ الثدي بشيء مر، لينفر عـن الإلتقام،  مقدمة 
للفطام وليس القصد ذلك إلا الانفصال فحسـب.

ب: ا�ستخدامه للمثل ال�شعري

ويمثـل مـا قالتـه العـرب وذهـب مثلاً أو مجـرى المثـل سـواء كان بيتـاً كاملا أو شـطر 
. بيت

وقـد تمثـل الإمـام علي )عليه السلام( بالشـعر كما ثبتـه الرضي في كتاب نهـج البلاغة،  
وكان مـا ذكـره إحـد عرش نصـاً بين بيـت كامـل وشـطر بيـت، وهـذا يبين اهتمام الإمـام 

1- مجمع الأمثال:102/1.



الامثال العربية ومدلولاتها الت�أريخية في كتاب نهج البلاغة

134

علي )عليـه السلام( بالشـعر العـربي دليـل اسـتعماله له ومعرفتـه التامـة بنوعيتـه وأصالته 
لمـا لـه مـن قـوة بيـان، ذلـك مـن خلال ما سـئل بـه  من اشـعر الشـعراء؟

فقال )عليه السلام())).

إن القـوم لم يجـروا في حلبـة)))، تعـرف الغايـة عنـد قصبتهـا فـإن كان لا بـد فالملـك  
الضليـل، يريـد )امـرأ القيـس(.

1-                     شتان ما يومي على كورها                  ويوم حسان أخي جابر)))

والبيـت مـن قصيـدة يهجـو بهـا علقمـة بـن علاثـة،  ويمـدح عامـر بـن الطفيـل في 
المنافـرة))).

والضمير في )كورهـا( في البيـت المتمثـل بـه يعـود على الناقـة في بيـت متقـدم عليـه 
: هو

وقد أسلى الهم إذ يعتري           بجســرة دوسرة عاقر)))

1- نهج البلاغة: ضبط صحي الصالح، ص556.

2- الحلبــة: القطعــة مــن الحبــل تجتمــع للســباق، عــر بهــا عــن الطريقــة الواحــدة، والقصبــة: مــا ينصبــه طلبــة 
الســباق حتــى إذا ســبق ســابق اخــذه ليعلــم بــا نــزاع، نهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح، ص729.

3- ابــن أبي الحديــد 1/ خطبــة )3(،  ديــوان الأعشــى )الكبــر(،  أعشــى قيــس،  أبــو بصــر: ميمــون بــن قيــس 
بــن جنــدب،  ص92 - 96،  بــروت

4- ابــن قتيبــة: أدب الكاتــب،  تحقيــق،  عــي فاعــور،  منشــورات محمــد عــي بيضــون،  دار الكتــب العلميــة، 
ص263.

5- ديوان الأعشى: ص920،  والجسرة: العظيمة من الإبل،  والدوسرة: الناقة الضخمة .
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وحيـان: اسـم رجـل مـن بنـي حنيفـة،  كان سـيداً مطاعـاً،  وذا نعمـة وافـرة،  وكان 
الأعشـى ينادمـه،  وجابـر أخـو حيـان،  أصغـر منـه،  وذكـره الشـاعر للقافيـة.

ومعنـى البيـت،  فـرق كبير مـا بين سـفري على ناقتـي وبين يـوم حيـان في نعمتـه 
الوافـرة))).

قـال السـيد المرتضى))): أراد بذلـك أن القـوم لمـا فـازوا بمآ ربهـم وظفـروا بمطالبهم 
وحصـل مـا كان منتهـى أمانيهـم وهـو )عليه السلام( في ذلـك كله محق في حقـه،  مكد في 
نصيبـه كان بين مالهـم وحالـه بـون بعيـد واختلاف شـديد واسـتعار لفـظ اليومين وكنى 

بهما عـن حالهـم وحالـه،  وشـبه حالهم بيـوم حيان.

وقيـل أنـه كنـى بهما عـن اليوم الـذي كان مع رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( 
واليـوم الـذي فارق رسـول الله عنهم وهـو معهم))).

ووجـه الشـبه: مـا اشـتمل عليـه يـوم الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( ويـوم 
حيـان على المسـار والرفاهيـة وحصـول المطالـب ومـا اشـتمل عليـه يـوم المفارقـة والشـبه 

يـوم مفارقـة رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( بيومـه على كورهـا.

وجـاء في المثل)أنعـم مـن حيـان())) وأضـاف عليـه الزمخرشي))) )أنعـم مـن حيـان 

1- ابن قتيبة: أدب الكاتب، ص263.

2- رسائل الشريف المرتضى، 110/2.

3- الآمدي: من بلاغة الإمام علي، ص99.

4- الميداني: مجمع الأمثال، 412/3.

5- المستقصى من أمثال العرب، 393/1.
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أخـي جابـر(.

وأشار إلى البيت الشعري الآنف الذكر،  ثم اردفه بقوله: 

وإنما أضافـه إلى أخيـه لإضطـرار القافيـة وحيـان كان جليلاً ولم يكـن جابـر مثلـه 
فغضـب وقـال: كأني لا أعـرف إلا بأخـي،  واستشـن مـا بينهما بسـبب ذلـك.

وبيـان معنـى البيـت عنـد الميـداني))) واضح بقولـه: )أنا في السير والشـقاء وحيان في 
الدعـة والرخاء(.

وقـد تمثـل بـه الإمـام علي )عليـه السلام( في خطبتـه الشقشـقية المعروفـة وكأنـه هـو 
قائله تماشـياً مع كلامه السـابق في الخطاب ولم ينسـبه إلى قائله،  يشير به إلى أن هناك فرقاً 
بين يومـه في الخلافـة عندمـا انتفـض عليـه في الأمر مـن خروج عائشـة والزبير بـن العوام 
وطلحـة في معركـة الجمـل واسـتئثار معاويـة في الشـام وخـروج الخـوارج ومـا إلى ذلـك 

ويـوم الخليفـة الثـاني عمـر بـن الخطـاب حيـث وليها على قاعـدة ممهدة.

2-       لعمر أبيك الخير يا عمرو وأنني                  عليَّ وضٌر من الإنــــــاءِ قليل))) 

هـذا البيـت الشـعري تمثـل بـه الإمـام علي )عليـه السلام( ضمـن خطبـة خطبهـا بعد 
أن تواتـرت عليـه الأخبـار باسـتيلاء أصحـاب معاويـة على اليمـن وقـدم عليـه عماله على 
اليمـن عبيـد الله بـن عبـاس وسـعيد بن نمـران لما غلـب عليهما بسر بـن أبي أرطـاة))) فقام 

1- الميداني: مجمع الأمثال، 412/3.

2- نهج البلاغة خطبة )25(،  الثقفي: الغارات، 636/2.

ــه( يشــك  ــه وال ــي )صــى الله علي ــد زمــن النب ــن عمــر العامــري )ت 86هـــ( ول ــن ارطــاة: بــر ب 3- بــر ب
في صحبتــه،  قــال يحيــى بــن معــن: كان بــر بــن ارطــاة رجــل ســوء خــرف آخــر عمــره،  كان مــن أصحــاب 
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)عليـه السلام( إلى المنرب ضجـراً مـن تثاقـل أصحابـه عـن الجهـاد ومخالفتهم لـه في الرأي 
فقال:

مـا هـي إلا كوفـة اقبضها وابطئهـا، وان لم تكوني إلا أنت تهـبُ أعاصيرك فقبحك الله 
)وتمثل بقول الشـاعر(: 

)لعمـر أبيـك الخير... ثـم قـال: )عليـه السلام( أنبئـت بسراً قـد اطلـع اليمـن واني 
والله لا أظـن أن هـؤلاء القـوم سـيدالون منكـم باجتماعهـم على باطلهـم وتفرقكـم عـن 

حقكـم....

كانـت وصيـة معاويـة حين أرسـل بسر بن أبي ارطـأة إلى الحجـاز واليمن بهـذا النص 
)سر حتـى تمـر بالمدينـة فاطـرد النـاس وأخف مـن ورث بـه وانهب أمـوال كل من أصبت  
لـه مـالاً ممـن لم يكـن قـد دخـل في طاعتنـا، لمـا وصـل المدينـة يومئـذ أبـو أيـوب الأنصاري 

معاويــة بعثــه معاويــة إلى اليمــن في جيــش كثيــف،  وأمــره أن  يقتــل كل مــن كان في طاعــة عــي )عليــه الســام( 
فقتــل خلقــاً كثــراً، فقتــل فيمــن قتــل ابنــي عبيــد الله بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب وكانــا غلامــن صغيريــن 

فقالــت أمهــا ترثيهــا 

يا من أحس بابني هما         كالدرتين تشـطى عنهـما الصـدف

يا من أحس بإبني هما        قلبي وسمعي فقلبي اليوم مختطف

ــه فــكان كذلــك،   ــل عمــره ويذهــب عقل ــه الســام( أن يطي ــه الإمــام عــي )علي ــات مشــهورة! دعــا علي الأبي
ــكري:  ــالي، 206؛  العس ــد: الأم ــيخ المفي ــن، ص42،  الش ــل الطالبي ــاني: مقات ــرج الأصفه ــو الف ــه: أب ترجمت
ــن الأثــر: الكامــل في  ــة دمشــق، 144/10؛  اب تصحيفــات المحدثــن، 577/2؛  ابــن عســاكر: تاريــخ مدين
التاريــخ،298/3؛ الذهبــي: تاريــخ الإســام، 367/5؛  الذهبــي: ســر أعــام النبــاء، 409/3؛  القرطبــي: 

ــام 51/2. ــزركلي الأع ــي، 171/6؛  ال ــر القرطب تفس
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ففـرّ منهـم أبـو أيـوب، فأتى عليـاً بالكوفـة ودخل بسر المدينة))).

ثـم سـار بسر إلى اليمـن وكان على اليمن عبيـد الله بن العبـاس عامل علي))) وسـعيد 
بـن نمـران، وكان عبيـد الله عاملـه على صنعـاء وسـعيد بـن نمـران عاملـه على الجنـد))) 
وقتـل بسر في ميسرة ذلـك جماعـة كثيرة من شـيعة علي باليمن، فوجـه إليه الإمـام )عليه 
السلام( جاريـه بـن قدامـة في الفين ووهب بن مسـعود في ألفين وهرب بسر وأصحابه 

منـه واتبعهـم حتى بلـغ مكة))).

وكانـت عاقبـة بسر إذ اختلـط فـكان يهـذي ويدعـو بالسـيف فاتخـذ لـه سـيف مـن 
خشـب فـإذا دعـا بالسـيف أعطـي السـيف الخشـب فيرضب بـه حتـى يغشـى عليـه، أمـا 
وجـه تمثّلـه بالبيـت الشـعري، يفهـم بما تقـدم في أول خطبتـه مـا هـي إلا الكوفـة ابسـطها 
أو اقبضهـا: أي أتصرف فيهـا كما يتصرف صاحب الثـوب بثوبه يقبضه أو يبسـطه...... 
لديـه )عليه السلام( كالـوضر القليل في الإناء، والوضر: غسـالة السـقاء والقصعة وبقية 
الدسـم)))، و)على(  مـن صلـة فعـل محـذوف، أي أرجي الدهـر على كـذا)))، ويضرب لم 

باليسير. يتبلغ 

1- الطبري: تاريخ الرسل والملوك، 319/3.

2- المصدر نفسه.

3- الثقفي: الغارات، 635/2.

4- الطبري تاريخ الامم والملوك، 319/3.

5- نهج البلاغة: شرح محمد عبده، ص85.

6- الميداني: مجمع الأمثال، 372/2.
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3-         هنالكَ لو دعوتَ أتاكَ منهم                      فوارسُ مثـــــــلَ أرميةِ الحميمِ))) 

)اللهـم إني قـد مللتهـم وملـوني، وسـئمتهم وسـأموني،  فأبدلنـي بهـم خيراً منهـم 
وابدلهـم بي شراً منـي،  اللهـم مـت قلوبهـم كما يمات الملـح في الماء،  أما والله لـو وددت أن 

لي بكـم ألـف فـارس مـن بنـي فـراس بـن غنـم))) وتمثـل بالبيـت المذكـور أعلاه.

تمثـل بـه بعـد وصـول الأخبـار باسـتيلاء بسر بـن أرطـاة على اليمـن والخطبـة احتوت 
على بيتين مـن الشـعر تمثـل بهما الإمـام علي )عليـه السلام( ذكرنـا الأول والثـاني محـور 
البحـث،  ووجـه الإستشـهاد بـه عنـد الإمـام علي )عليـه السلام(،  أنـه كان يتمنـى لو أن 

لديـه بـدل أهـل الكوفـة مـن إذا دعـوا أجابـوا مسرعين ومـن إذا اسـتغيث بهـم أغاثـوا.

والأرميـة: جمـع رمـي وهـو السـحاب.. قـال الشريف الـرضي: والحميـم هاهنا وقت 
الصيـف وإنما خـص الشـاعر سـحاب الصيـف بالذكر لأنـه أشـد جفـولاً وأسرع خفوفاً 

1- نهــج البلاغــة: ص87 خطبــة رقــم )25(، والبيــت ذكــره ابــن منظــور في لســان العــرب 155/12 نســبة إلى 
الــرادق الهنــدي، ترجمتــه: ابــن قتيبة: الشــعر والشــعراء، ص 163

2- فــراس بــن غنــم: بنــي فــراس بــن غنــم بــن ثعلبــة بــن مالــك بــن كنانــة،  حــي مشــهور بالشــجاعة ومنهــم 
ــف أو  ــة أل ــم مائ ــراق وه ــل الع ــام( لأه ــه الس ــي )علي ــال: ع ــاة(،  ق ــدل الطغ ــو )ج ــراس وه ــن ف ــة ب علقم
يزيــدون: لــو وددت أن لي منكــم مائتــي رجــل مــن بنــي فــراس بــن غنــم لا أبــالي مــن لقيــت بهــم ومنهــم عمــر 

بــن قيــس أحــد فرســان بنــي فــراس وهــو القائــل:

لقد علمتْ معدٌ أن قومي              كرامُ الناسِ أن لهم كــراما

فأيُّ النـــاسِ فاتونا بوتــرٍ              وأيُّ الناسِ لم نملك لجـاما

ألسنا الناسئيَن على معــــدٍّ             شهورَ الحلِ نجعلُها حَراما؟

ترجمتهــم: ابــن هشــام: الســرة النبويــة 766/3،  البكــري: معجــم مــا اســتعجم 399/2،  ابــن منظــور: لســان 
العــرب 18/15،  ابــن خلــدون: تاريــخ ابــن خلــدون 321/2،  الــزركلي: الأعــام 139/5.
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لأنـه لا مـاء فيـه وإنما يكـون السـحاب ثقيـل السير لإمتلائـه بالمـاء وذلـك لا يكـون في 
أكثـر أزمان الشـتاء، وإنما أراد الشـاعر وصفهـم بالسرعة إذا دعوا والإغاثة إذا اسـتغيثوا،  

والدليـل على ذلـك قولـه: هنالـك لو دعـوت أتاك منهـم))).

4-          )أمرتُكُم أمري بمنعرجِ اللوِى            فلم تستبينوا النصحَ إلا ضُحى الغدِ(

).... أمـا بعـد فـإن معصيـة الناصـح الشـفيق المجـرب تـورث الحسرة وتعقـد النـدم 
وقـد كنـت أمرتكـم في هذيـن الرجلين وهـذه الحكومـة بأمـري ونحلـت لكـم رأيـي لـو 
يطـاع لقصير الـرأي ولكنكـم أبيتـم إلا مـا أردتـم فكنـت وأنتم كما قـال أخو هـوازن:))) 

أمرتهم أمري بمنعرج اللوى               فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد

ألا وإن هذيـن الرجلين اللذيـن اخترتموهمـا حكمين قـد نبـذوا حكـم القـرآن وراء 
ظهورهـم وأجابـا مـا أمات القرآن....))) والإمام علي )عليه السلام( وقـف موقفاً صلباً 
أمـام قضيـة التحكيـم فقـد برهـن لهـم بـأن قيـادة أهـل الشـام قـد خدعتكـم فأنـا أعـرف 

منكـم بهـم قـال )عليه السلام(:- 

عبـاد الله أمضـوا على حقكـم وصدقكـم وقتـال عدوكـم،  فـإن معاويـة وعمـرو بـن 
العـاص وابـن أبي معيـط،  وحبيـب بن مسـلمة وابـن أبي سرح والضحاك بن قيس ليسـوا 
بأصحـاب ديـن ولا قـرآن،  أنـا أعـرف بهـم منكـم،  قـد صحبتهـم أطفـالا،  وصحبتهـم 
رجـالاً،  وكانـوا شر أطفـال وشر رجـال،  ويحكم ! إنهم والله مـا رفعوها،  لأنهم يرفعونها 

1- نهج البلاغة، ضبط صبحي الصالح، ص67.

2- أخو هوازن: دريد بن الصمة: سبقت الترجمة له.

3- البــاذري: أنســاب الأشراف ص366؛  ابــن قتيبــة: الإمامــة والسياســة، 119/1؛  الطــري: تاريــخ 
ــاني، 5/9. ــاني: الأغ ــرج الأصفه ــو الف ــوك 285/3؛  أب ــم المل الام
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ولا يعلمـون بما فيهـا،  ومـا رفعوها لكـم إلا خدعـة ووهنـاً ومكيدة))).

وحقيقـة الأمـر أنهـم لمـا وصفهم علي )عليه السلام( فقد كانوا له نداً كما كان آباؤهم 
نـداً لرسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم(،  والمتمعن في رواية الطربي))) يدرك ذلك 
جيـداً يقـول: إن معاويـة كتـب إلى علي )عليـه السلام( أنمحي هـذا الإسـم إن أردت أن 
يكـون صلـح،  والإسـم )يعنـي أمير المؤمنين( قالـوا: أبرحـه برحـة الله ! فـإن رسـول الله 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( حين أودع أهـل مكـة كتـب مـن )محمـد رسـول الله فأبـوا 

ذلـك حتـى كتـب: هذا ما قـاضى عليـه محمد بـن عبـد الله.....())).

وكتـب الكتـاب: بسـم الله الرحمن الرحيـم.... هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب 
ومعاويـة بـن أبي سـفيان... صدقـت يـا رسـول الله حينما قلت لعلي حينما امتنـع أن يمحو 

كلمـة )رسـول الله( لك مثلها يـا علي......

والبيـت الشـعري الـذي تمثـل بـه الإمـام علي )عليـه السلام( بيـت دريـد بـن الصمة 
المخرضم الـذي أدرك الإسلام،  واسـتخدم الإمـام علي )عليه السلام( في تمثله بالشـعر 

منـاح عـدة فهـو مـرّة يقـول كما قـال الأول: 

أدمت لعمري شربك المحض صابحاً                وأكلك بالزبد المقشـــــرة البجرى)))

ومرّة يقول كما قال أخو هوازن:

1- المصدر نفسه، 217/3.

2- تاريخ الامم والملوك، 273/3.

3- المصدرنفسه،273/3.

4- نهج البلاغة، خطبة رقم )33(.



الامثال العربية ومدلولاتها الت�أريخية في كتاب نهج البلاغة

142

أمرتكـم أمـري بمنعـرج اللـوى... باسـتخدام اسـلوب الخطـاب المبـاشر لا اسـلوب 
الغيبيـة،  لأن أصـل البيـت الشـعري هـو:

أمرتهم أمري بمنعــرج اللـــــوى               فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد
فلما عصوني كنت منهم وقد أرى              غوايتهـــــــــــــم وإني غــــير مهــــتد

والتمثيـل كان بأعلى مسـتويات البيـان مـن حيـث تشـابه الموقفين بين حادثـة مقتـل 
عبـد الله أخـو دريـد بن الصمـة وبين حادثـة التحكيم التي أجربوا الإمام )عليه السلام( 

على قبولهـا ومـا كان بعدها مـن أحداث جسـام.

5- )ودع عنك نهباً صيح في حجراته()))

المثـل لامـرئ القيـس بـن حجـر ملك كندة، قـال حين نزل على خالد بن سُـدوس بن 
أصمـع  النبهـاني، فأغـار عليـه باعـث  بـن حويـص وذهـب بإبلـه، فقـال لـه جـاره خالد: 
أعطنـي صنائعـك ورواحلـك حتـى اطلب عليها مالـك،  ففعله فانطوى عليهـا،  ويقال: 
بـل لحـق القـوم فقـال لهـم: أغرتـم على جـاري يـا بنـي جديلـة،  فقالـوا: والله مـا هـو لـك 

! بجار 

قال: بلا والله ما هذه الإبل التي معكم إلا كالرواحل التي تحتي ! 

قالوا: كذلك،  فأنزلوه،  وذهبوا بها فقال امرؤ القيس  فيما هجاه به: 

ودع عنك نهباً صيح في حجراته           ولكن حديثاً ما حديث الرواحل )))

1- العسكري: جمهرة الأمثال 452/1 ؛ الميداني: مجمع الأمثال 470/1.

2- امرؤ القيس: ديوان امري القيس، تح: محمد ابو الفضل ابراهيم، دمشق 1972م، ص98.
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يضرب لمن ذهب من ماله شيء ثم ذهب بعده ما هو أجل منه.

فهـو يقـول: دع النهـب الـذي انتهبه باعـث،  ولكن حدثني حديثاً عـن الرواحل التي 
ذهبـت أنت بها مـا فعلت؟

تمثـل بـه الإمـام )عليـه السلام( في كلام لـه في بعـض أصحابـه،  وقـد سـأله: كيـف 
دفعكـم قومكـم عـن هـذا المقـام وأنـت أحـق بـه؟

فقـال: يـا أخـا بني أسـد إنك لقلق الوضين))) ترسـل في غير سـد إلى قولـه )دع  عنك 
نهباً....(

وهلـم الخطـب في أبي سـفيان،  فلقـد أضحكنـي الدهر بعد إبكائه ولا غـرو والله ! فيا 
لـه خطباً يسـتفرغ العجب...))).

ووجـه التمثيـل ظاهـر،  فقـد أجاب الإمام سـائله بأنـه منهوب الحق منذ زمن رسـول 
الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( ولا داعـي للسـؤال الآن، بـل العجـب العجـب عـن ما 
ينهـب مـن قبـل معاويـة بن أبي سـفيان،  فدع   عنك مـا مضى وحدثني بحديـث الرواحل 

المتمثلـة بما قام بـه معاوية.

والإمـام علي )عليـه السلام( تمثـل بصـدر البيـت فقـط في جوابـه لسـائله وقـد أتمـه 
الـرواة فيما بعـد ليكـون الوقـع أكثـر دقـة من خلال ما يصفـه الإمام علي )عليه السلام( 

1- الوضــن: بطــان يشــد بــه الرحــل عــى البعــر كالحــزام للــرج،  فــإذا قلــق واضطــرب الرحــل: فكثــر تملــل 
الجمــل وقــلّ ثباتــه في ســره. نهــج البلاغــة،  ضبــط: محمــد عبــده 326/2.

2- نهج البلاغة،  كلام / 160.
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في كلامـه بعـد صـدر البيـت فلا بـد مـن إتمامـه لإكمال المعنـى.

6-              فإن تسألني كيف أنت فإنني          صبور على ريب الزمانِ صليبُ ))) 
      يعـزُّ علّي أن تُرى بي كــــآبـــة         فيشمت عــــادٍ أويُســاء حبيبُ

هـذه الأبيـات التـي تمثـل بهـا الإمـام ضمـن جـواب كتـاب أرسـله إلى أخيـه عقيـل 
بـن  الضحـاك  بقيـادة  معاويـة  أنفـذه  جيـش  ذكـر  في  عنـه(  الله  )رضى  طالـب  أبي  بـن 
قيـس))) عندمـا دعـاه معاويـة مخاطبـاً إيـاه: سر حتـى تمـر بناحيـة الكوفـة وترتفـع عنهـا 
مـا اسـتطعت فمـن وجدتـه مـن الأعـراب في طاعـة علي فأغـر عليـه وإن وجـدت لـه 
 مسـلحة أو خيلاً فأغــر عليهما....))) ولما سـمع الإمام علي )عليه السلام( خرج الناس
وحثهـم على القتـال،  وعقد لحجر بن عـدي الكندي))) في أربعـة آلاف ثم سرحه ووافق 

بناحيـة تدمر فاقتتلوا وفـرّ الضحاك بأصحابه.

1- نهج البلاغة، 3/ ص547، كتاب رقم )274(.

ــم في  ــن الحك ــروان ب ــه م ــس قتل ــو أني ــري )ت 64هـــ( أب ــس الفه ــن قي ــاك ب ــس: الضح ــن قي ــاك ب 2- الضح
ــن أبي  ــة ب ــاب معاوي ــن أصح ــه،  كان م ــف في صحبت ــر،  مختل ــن الزب ــد الله ب ــع عب ــد أن باي ــط،  بع ــرج راه م
ــه: ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى 39/5،  البخــاري: التاريــخ الكبــر 322/5،  البــاذري:  ســفيان،  ترجمت
أنســاب الأشراف ص437،  ابــن حيــان: مشــاهير علــاء الأنصــار ص91،  ابــن عســاكر: تاريــخ مدينــة دمشــق 

ــأ ص49. ــال الموط ــأ برج ــعاف المبط ــيوطي: أس ــاء 341/3 ؛ الس ــام النب ــر أع ــي: س 287/34 ؛ الذهب

3- إبراهيم الثقفي: الغارات، 421/2

4- حجــر بــن عــدي  بــن جبلــة بــن عــدي بــن ربيعــة بــن معاويــة الأكرمــن،  كان جاهليــاً اســامياً وفــد هــو 
وأخــوه هــاني إلى النبــي )صــى الله عليــه والــه( وهــو الــذي فتــح مــرج عــذراء،  وكان مــن أصحــاب عــي شــهد 
الجمــل وصفــن،  قتلــه معاويــة بــن أبي ســفيان بمــرج عــذراء ســنة 53هـــ واحتجــت  عائشــة عــى قتلــه ـ ترجمته: 
ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى: 216/3 - 217،  الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك 200/4 حــوادث ســنة 
ــة دمشــق 307/12 ؛ الذهبــي:  ــان: الثقــات 176/1 ؛ ابــن عســاكر: تاريــخ مدين 53 ومــا بعدهــا،  ابــن حي

ســر أعــام النبــاء: 412/3.، 
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ومـن جملـة مـا جاء في كتـاب الإمام علي )عليه السلام( لأخيه عقيـل )رضي الله عنه( 
)فسرحـت إليـه جيشـاً كثيفـاً مـن المسـلمين فلما بلغـه ذلك شـمر هاربـاً ونكص نادمـاً... 

وأمـا سـألت عنـه في رأيـي في القتـال - فـإن رأيي في قتـال المحلين حتى ألقـى الله())).

وفي الكتـاب نفسـه يذكـر )فـدع عنـك قريـش وتركاضهـم في الضلال وتجوالهـم في 
الشـقاق وجماحهـم في التيـه فإنهـم قد أجمعـوا على حـربي كإجماعهم على حرب رسـول الله 

)صلى الله عليـه وآله وسـلم( قبلي())).

والشـعر منسـوب إلى العبـاس بـن مرداس* السـلمي والبيتـان المنسـوبان إلى العباس 
بن مـرداس))) ظاهـرا المعنى.

وفي الأمثـال الحكميـة: )لا تشـكو مـن حالـك إلى مخلـوق مثلـك فإنـه إن كان صديقـاً 
أحزنتـه وإن كان عـدواً أشـمته ولا خير في واحـد مـن الأمريـن())).

والتمثيـل عنـد الإمـام كان رائعـاً فهـو يشـبه نفسـه بنفـس النبـي )صلى الله عليـه وآله 

1- إبراهيم الثقفي: الغارات 547/2.

2- المصدر نفسه 547/2.
* مرداس: الحصاة التي يرى بها في البئر هل فيه ماء أو لا،  ينظر: ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص59.

3- العبــاس بــن مــرداس: العبــاس بــن مــرداس الســلمي )ت 18هـــ( أبــو الهيثــم شــاعر وفــارس مــن ســادات 
ــى  ــم،  ويدع ــة قلوبه ــن المؤلف ــح وكان م ــل الفت ــلم قب ــام،  أس ــة والإس ــاء،  أدرك الجاهلي ــه الخنس ــه أم قوم
فــارس البيــد بالتصغــر وهــو فرســه وكان بدويــاً قحــاً ولم يســكن مكــة ولا المدينــة،  مــات في خلافــة عمــر بــن 
الخطــاب،  ترجمتــه: ابــن قتيبــة: المعــارف 336،  ابــن الأثــر الكامــل في التاريــخ 270/2،  ابــن كثــر: البدايــة 

ــزركلي: الأعــام 214/3.،  ــات 363/16،  ال ــوافي بالوفي ــة 417/2،  الصفــدي: ال والنهاي

4- ابن أبي الحديد 152/16.
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وسـلم( وكيـف كانـت قريش قـد خرجت على حربه )معركـة بدر،  معركة أحـد،  معركة 
الخنـدق....( وهـذا الـكلام حـق كما وصفـه ابـن أبي الحديـد: فـإن قريشـاً اجتمعـت على 

حربـه منـذ يـوم بويع بغضـاً له وحسـداً وحقـداً))).

 فأصفقـوا عليـه كلهـم يـد واحـدة على شـقاقه وحربـه كما كانـت حالهـم في ابتـداء 
الإسلام مـع رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(.

وجـواب الكتـاب يوضـح موقفـاً تاريخيـاً مهما بين الإمـام علي بـن أبي طالـب وأخيه 
الـذي راسـلهُ مسـتفسراً عـن حالـه،  وإنـه سـمع عنـد قدومـه إلى مكـة أهلهـا  عقيـل،  
يتحدثـون: أن الضحـاك بـن قيـس أغـار على الحيرة وقـد توهمـت،  حيـث بلغنـي،  أن 

خذلـوك.....(. وأنصـارك  شـيعتك 

فكتـب إليـه الإمـام جوابـاً لكتابـه، وذكـر لـه حادثـة غـارة الضحـاك بـن قيـس المـارة 
الذكـر.

وكتـاب عقيـل وجـواب الإمـام )عليـه السلام( إليـه مـدون في مصـادر أقـدم مـن 
الشريـف الـرضي فقـد ذكـره الثقفـي))) وأبـو الفـرج الاصفهـاني))) فيكـون كتـاب عقيل 
)رضي الله عنـه( وجـواب الإمـام )عليـه السلام( حجـة قويـة على الذيـن يتقولـون بـأن 
عقيلاً قـد فـارق أخـاه عليـاً )عليـه السلام( وحادثـة غـارة الضحـاك))) كانـت سـنة 39 

هجريـة في أواخـر أيـام أمير المؤمنين عليـه السلام.

1- شرح النهج، 153/16.

2- الغارات، 435/2.

3- الأغاني 44/15.

4- الطبري: تاريخ الرسل والملوك 318/3.
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7- )وتلك شكاةٌ ظاهرٌ عنك عارها(

هذا شطر من بيت 

)وعيّها الواشون أني أحبها       وتلك شكاةٌ ظاهرٌ عنك عارها(

من قصيدة لأبي ذؤيب الهذلي))) يرثي بها نشيبة بن محرث الهذلي أولها:

هل الدهر إلا ليلة ونهارها          وإلا طلوع الشمس ثم غيارها

وقـد اسـتعاره الإمـام علي )عليه السلام( في جوابه لمعاوية بن أبي سـفيان، )وزعمت 
أني لـكل الخلفـاء حسـدت، وعلى كلهـم بغيت، فـإن يكن ذلك، فليسـت الجنايـة عليك، 
فيكـون العـذر    إليـك()))، )وتلـك.... ويـروى أن عبـد الله بـن الزبير تمثـل بـه أيضـا 
عندمـا عيره أهـل الشـام فيقولـون يـا ابـن ذات))) النطاقين فيذكـر ذلـك لأمـه فتقولت: 

وتلـك شـكاة زائـل عنـك عارهـا، وأخبرتـه الخبر.

1- أبــو ذويــب الهــذلي: هــو خويــد بــن خالــد جاهــي إســامي وكان راويــة ســاعدة بــن جؤبــة الهــذلي، خــرج 
مــع عبــد الله بــن الزبــر في فغــرى نحــو المغــرب فــات، ابــن قتيبــة: الشــعر والشــعراء، ص155.

2- ديوان الهذليين ص21.

3- ذات النطاقــن: اســاء بنــت أبي بكــر الصديــق ) ت73هـــ( شــقت نطاقهــا ووضعــت فيه ســفرةللنبي )ص( 
ولحقــت بالنبــي )صــى الله عليــه والــه( وابي بكــر في غــار حــراء وظــن أهــل الشــام بقيــادة الحجــاج بــن يوســف 

الثقفــي أن هــذا اللقــب عــار فأخــذوا يعــرون بــه عبــد الله ابنهــا.
ترجمتهــا: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى 173/3،  البخــاري: التاريــخ الكبــر 199/6، ابــن قتيبــة: المعــارف 

ص173،  ابــن عبــد الــر: الاســتيعاب1782/4،  ابــن أبي الحديــد: شرح النهــج 132/18.    
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8- )وقد يستفيد الظنة المتنصح(

وصدر البيت: 

وكم سقتْ من آثاركم من نصيحةٍ                وقد يستفيــــدُ الظـــنةّ المتنصّـــــحُ

قولهـم:  يشـابه  وهـو  لاينصـح  لمـن  النصـح  في  المبالـغ  والمتنصـح:  التهمـة  والظنـّة: 
بـه النصيحـة على الظنـّة())) ويرضب لمـن يفـرط في النصيحـة حتـى يتهـم. )سـقطت 

تمثل به الإمام علي )عليه السلام( في أثناء جوابه لكتاب معاوية.

)ومـا كنـت لأعتـذر في أني كنـت أنقـم عليـه أحداثـاً،  فـإن كان الـذب إليـه إرشـادي 
وهدايتـي لـه،  قـرب ملـوم لا ذنـب لـه))).

وقد يستفيد الظنةّ المنتصح.

ذكـر ابـن قتيبـة))): مـا أنكـر الناس على عثمان على ما خالف فيه عثمان في سـنة رسـول 
الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وسـنة صاحبيـه ومـا كان من هبتـه خمس أفريقيـا لمروان 
وفيـه حـق الله ورسـوله،  ومنهـم ذوو القربـى واليتامـى والمسـاكين،  وما كان مـن تطاوله 
في البنيـان،  وشـكوى أهـل مصر في ابـن أبي سرح وأهـل الكوفـة،  ويذكـر ابـن قتيبـة))) 
أيضـاً موقـف علي )عليـه السلام( في أهـل مصر والكوفـة وكان علي )عليـه السلام( 

1- الزمخشري: المستقصى 119/2

2- الميداني: مجمع الأمثال 56/2،  نسبة إلى أكثم بن صيفي،  ابن أبي الحديد: شرح النهج 18/15

3- الإمامة والسياسة:35/1

4- المصدر نفسه 40/1 ؛ الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج3 /120
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ناصحـاً لعثمان بـن عفـان في كل مواقفـه رغـم أنـه قـد صرح في كتابـه لمعاويـة بقولـه )وما 
كنـت لأعتـذر في أني كنـت أنقـم عليـه أحداثاً(.

أي البدع التي قام بها.

9- )لبث قليلًا يلحق الهيجا حمل())) 

أورده ابن منظور))) هكذا )ضح قليلًا يدرك الهيجا حمل(.

قالـوا: في حمـل: هو اسـم رجل شـجاع كان يسـتظهر بـه في الحرب،  ولا يبعـد أن يراد 
بـه حمـل ابن بـدر صاحب الغرباء،  رجـل من قشر 

لبث قليلًا يلحق الهيجا حمل)))      ما أحسن الموت إذا الموت نزل

فصار مثلًا يضرب للتهديد.

ويأتي مرة )لا بأس بالموت إذا الموت نزل())).

وجـاء تمثّـل الإمـام علي )عليـه السلام( بـه لمعاويـة بـن أبي سـفيان،  جواباً على كتابه 
بعـد  أضحكـت  فلقـد  السـيف  إلا  ولأصحـابي  لي  ليـس  أنـه  )وذكـرت  آنفـاً:  المذكـور 
اسـتعبار،  متـى ألفيـت بنـي عبـد المطلـب عن الأعـداء ناكلين،  وبالسـيوف مخوفين(:- .

1- نهج البلاغة: 435/4،  كتاب 267 ؛ ابن أبي الحديد: شرح النهج  183/15 كتاب 28.

2- لسان العرب، 182/11.

3- الزمخشري: المستقصى، 278/2.

4- المصدر نفسه.
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لبث قليلًا يلحق الهيجا حمل.

فسيطلبك من تطلب.....

هنـا جـاء اسـتخدام المثـل عنـد الإمـام )عليـه السلام( في موضعـه،  أي انتظـر حتـى 
يتلاحـق الشـبان والهيجـا: الحـرب تقصر وتمـد))).

 ((() 10-          )وحسبك داءاً أن تبيتَ ببطنةٍ             وحولُكَ أكبادٌ تِحنُّ إلى القدَّ

مـن كتـاب لـه )عليـه السلام( إلى عامله على البصرة عثمان بـن حنيـف))) الأنصاري 
وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها.

)أمـا بعـد يـا ابـن حنيـف ! فقـد بلغني أن رجلًا مـن فتية أهـل البصرة دعـاك إلى مأدبة 
فأسرعـت إليهـا.... ومـا ظننـت أنـك تجيب إلى طعـام قوم عائلهـم مجفو وغنيهم مدعــو، 
إلى قولـه )عليـه السلام( ولعـل بالحجـاز واليمامـة من لا طمع لـه في القـرص ولا عهد له 
بالشـبع،  أو أبيـت مبطانـاً وحـولي بطـون غرثـى وأكباد حـرّى؟ أو أكون كما قـال القائل: 

1- العسكري: جمهرة الأمثال 206/2

2- نهج البلاغة 561/4 )كتاب رقم 283(

3- عثــان بــن حنيــف: بــن وهــب الأنصــاري الأوسي أبــو عمــرو،  ولاه عمــر الســواد ثــم ولاه عــي البــرة،  
ــع  ــة الجمــل )بــن عائشــة وعــي(،  دعــاه أنصــار عائشــة إلى الخــروج معهــم عــى عــي،  فامتن ــا نشــبت فتن ولم
فنتفــوا شــعره ولحيتــه وحاجبيــه،  واســتأذنوا بــه عائشــة فأمرتهــم بإطلاقــه،  فلحــق بعــي فحــر معــه الوقعــة،  
ثــم ســكن الكوفــة وتــوفي في زمــان معاويــة بــن أبي ســفيان وهــو الــذي بعثــه عمــر بــن الخطــاب بمســح أرض 

الســواد فوجــده ســتة وثلاثــن ألــف ألــف جريــب.
ترجمتــه: ابــن قتيبــة: المعــارف ص208،  البــاذري: أنســاب الأشراف ص222،  البــاذري: فتــوح البلــدان 
ــر:  ــن الأث ــوك 485/3،  اب ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري ــوبي 152/2،  الط ــخ اليعق ــوبي: تاري 329/2،  اليعق

ــزركلي: الأعــام 205/4.  ــة 263/7،  ال ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث الكامــل في التاريــخ 216/3،  اب
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وحسبك داءاً أن تبيت ببطنة)))...........................

وفي روايـة ابـن أبي الحديـد قـال))): )كفـى بك عـاراً أن تبيـت ببطنة( وهو مـن أبيات 
تنسـب إلى حاتم الطائـي وأولها:

أيا عـبـد الله وابنـة مــــــــــالـكٍ               ويا ابنةَ ذي الجدين والفَرَسِ الوِردِ
إذا ما صنعتِ الزادَ فالتمسي له               أكـيلًا فإني لسـتُ آكلُهُ وحــــــدي

إلى قوله: كفى بك عاراً أن تبيت.... 

فالتمثيل واضح عند الإمام بقوله )كما قال القائل(.

وهو بموقع التنديد بالبطنة وحوله بطون غرثى وأكباد حرى.

والـذي اكتفـى في دنيـاه بطمريـه وطعمـه بقرصيـه، وهـو القائـل )آه مـن قلـة الـزاد، 
وطـول الطريـق، وبعـد السـفر، وعظيـم المـورد())).

11-         )مستقبلين رياح الصيف تضربهم           بحاجب بين أغوار وجلمود())) 

في آخر كتاب له عليه السلام لمعاوية بن أبي سفيان.

)أمـا بعـد فإنـا كنـا وأنتم على ذكـرت من الألفـة والجماعة، ففـرق بيننـا وبينكم أمس، 

1- ابن أبي الحديد: شرح النهج، 286/16.

2- المصدر نفسه.

3- نهج البلاغة: 4/ 641، حكمة 77.

4- المصدر نفسه 609/3، كتاب302.
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أنـا آمنـا وكفرتـم، واليوم اسـتقمنا وفتنتم، وما أسـلم مسـلمكم إلا كرها.....(

وذكـرت أني قتلـت طلحـة والزبير وشردت عائشـة، ونزلـت بين المصريـن، وذلـك 
أمـر غبـت عنـه، فلا عليـك ولا العـذر فيـه إليـك))).

وذكـرت أنـت زائـري في المهاجريـن والأنصار، وقد انقطعت الهجـرة يوم أسر أخوك 
)))..... وأن تـزرني فكما قال أخو بني أسـد: مسـتقبلين رياح الصيف.

يُذكـر الإمـام علي )عليه السلام( معاوية بن أبي سـفيان بأنه أسـلم كرهـاً )من المؤلفة 
قلوبهـم( وأن الهجـرة انقطعـت يـوم أسر اخـوه عمرو بن أبي سـفيان الذي وقع أسيراً بيد 

الإمـام علي )عليه السلام())).

وعقّـب بـن أبي الحديد))) بخصوص البيت الشـعري المذكور: )كنت اسـمع قديمًا ان 
هـذا البيـت مـن شـعر برش بن أبي حـازم الاسـدي والآن قد تصفحت شـعره فلـم أجده، 

ولا وقفت على قائله.

وتمثـل بـه الإمـام علي )عليـه السلام( كما تمثـل بغيره مـن الأشـعار بقولـه قـال أخـو 

1- المصدر السابق 610/3، كتاب302.

2- عمــرو بــن أبي ســفيان: اخــوه معاويــة بــن أبي ســفيان اسر يــوم بــدر فلــم يفــدِهِ أبــو ســفيان وأسر رجــل مــن 
المســلمين بــدلا عنــه فأطلــق النبــي )صــى الله عليــه والــه( عمــراً وأطلــق أبــو ســفيان المســلم وعقــب لعمــرو 

بــن أبي ســفيان.
ــن الأثــر 133/2،   ــخ الرســل والملــوك 162/2،  اب ــة: المعــارف ص344،  الطــري: تاري ــن قتيب ــه: اب ترجمت

ــة 378/3. ــة والنهاي ابــن كثــر: البداي

3- ابن الاثير: الكامل في التاريخ 133/2،  ابن كثير: البداية والنهاية 378/3.

4- شرح النهج 250/17.
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بنـي أسـد أو مـرة كما قـال الأول وكما قـال أخو هـوازن فهـو معروف عنـد الإمـام )عليه 
السلام( والمسـتفاد مـن قولـه توهين مقالـه معاوية بأنه يـأتي إلى الإمام ومعه أبنـاء الطلقاء 
وهـو وهـم كريـح الصيـف لا فائـدة فيهـا سـوى ضرب الوجـوه بصغـار الحىص والغبـار 

ويـردف الإمـام علي )عليـه السلام( قائلًا:- 

وإن زرتـك فإنهـا النقمـة لمصـداق قولـه: وعنـدي السـيف الـذي أعضضتـه بجـدك 
وخالـك وأخيـك))) في مقـام واحـد))).

ثب�ت بالأمث�ال العربي�ة التي تمث�ل بها الإم�ام )عليه السالم( وش�ذ في بع�ض منها 
ع�ن القاع�دة في ذك�ر التمثل بالمثل معتم�داً على مضمون المعنى لا الش�كل ولم تقرن 

بحادثة:-

المثل عند الإمام                                       المثل في كتب الأمثال
1- أعذر بما أنذر)))                                                                          1- أعذر من أنذر)))

2- أهل الدنيا كركب،  يسار بهم وهم نيام)))           2- الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا)))

1- جــده )عتبــة بــن ربيعــة(،  وخالــه )الوليــد بــن عتبــة( واخــوه )حنظله(قتلهــم أمــر المؤمنــن يــوم بــدر، ينظــر 
الطــري 27/2 حــوادث ســنة 2هجرية.

2- نهج البلاغة: 609/3، كتاب 302.

3- ابن أبي الحديد 268/6 , خطبة )82( الخطبة الغراء.

4- العسكري: جمهرة الأمثال 162/1 , الزمخشري: المستقصى 245/1 , الميداني: مجمع الأمثال 29/2.

5- ابن أبي الحديد شرح النهج 18 /209 حكمة رقم )2(

6- الثعالبي: التمثيل و المحاضرة ص25.
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 3- إياك وما يعتذر منه)))                                                         3- أيا وما يعتذر منه)))

4- ثكلتك أمك)))                                                                         4- يا أم أثكليه)))    

5- جاهل خباط جهالات،                                     5- أخبط من عشواء أخبط، من 

 عاشٍ كأب عشوات)))                                                                       حاطب ليل)))

  6- خذ الحكمة أنى كانت)))                               6- الحكمة ضالة المؤمن)))

1- ابن أبي الحديد: شرح النهج 138/16 كتاب )133(.

2- الميداني: مجمع الأمثال 44/1.

3- ابن أبي الحديد شرح النهج 56/2 حكمة )425(.

4- الميداني مجمع الأمثال 155/1

5- ابن أبي الحديد شرح النهج 283/1 , كلام )17(.

ــث  ــب الحدي ــة: غري ــن قتيب ــال 291/1 ؛ اب ــع الأمث ــداني: مجم ــال 441/1 , المي ــرة الأمث ــكري: جمه 6- العس
ــات. ــاط ظل ــوات: أي خب ــاط عش ــى خب 123/2 , ومعن

7- ابن أبي الحديد: شرح النهج 229/18 حكمة رقم )17(

8- الميداني مجمع الأمثال 381/1 , تنسب للنبي )ص( ومره إلى اكثم بن صيفي.
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 7- الدهر يومان يوم لك ويوم عليك)))       7- تارة يعوج عليك وتارة يرجع 

إليك)))

الأيام عوج رواجع يقال الدهر

8- ربّ بعيدٍ أقرب من قريب                         8- ربّ بعيد لا يفيد برّه

وقريب أبعد من بعيد)))                                        وقريب لا يؤمن شره)))

9- ربّ قول أنفذ من صول)))                         9- ربّ قول أشد من صول)))

10- ربّ ملوم لا ذنب له)))                           10- ربّ ملوم لا ذنب له)))

1- ابن أبي الحديد: 19/ 364،كلمة )406(.

2- الميداني: مجمع الأمثال 427/2.

3- ابن أبي الحديد: شرح النهج 113/16، وصية )31(

4- الميداني: مجمع الأمثال 65/2

5- ابن أبي الحديد: شرح النهج 359/19 حكمة )402( 

 ،97/2 المســتقصى  الزمخــري:   ،476/1 الأمثــال  جمهــرة  العســكري  ص265،  الفاخــر  المفضــل،   -6
الميداني:مجمــع الأمثــال 290/1، والمثــل منســوب إلى أكثــم بــن صيفــي.

7- نهج البلاغة: كتاب )266(

8- العســكري: جمهــرة الأمثــال 474/1، البكــري: فصــل المقــال ص68؛ الميــداني: مجمــع الأمثــال 56/2؛ 
ابــن المعتــز: طبقــات الشــعراء ص115 .
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)ا�ستعارة المثل عند الإمام كما هو(
11- رجع الحق إلى أهله )))                                عاد السهم إلى النزعة))) 

12- ردوا لجحر من حيث جاء)))                     رد الحجر من حيث جاء))) 
13- رمي بأفوق ناصل)))                                  رجع بأفوق ناصل))) 

14- سيرعف بهم الزمام)))                               عذاب رعف به الدهر عليه))) 
15- شحذ القين* النصل)))                              إذا سمعت بشرى القين فاعلم أنه         

                                                                               مصبح)1))
16- شد وعقد المئزر)1))                                    شد للأمر حريمه)1)) 

17- الشّر بالشّر ملحق)1))                                الشّر للشّر خلق

1- ابن أبي الحديد 131/1 خطبة رقم )2(

2- الميداني: مجمع الأمثال 344/2

3- ابن أبي الحديد: شرح النهج 221/19 حكمة )320(

4- الميداني: مجمع الأمثال 306/1

5- ابن أبي الحديد: شرح النهج 111/2 خطبة )29(

6- الميداني: مجمع الأمثال 295/1

7- ابن أبي الحديد: شرح النهج 247/1 كلام )12(

8- الميداني مجمع الأمثال 34/2
* القين: الحداد 

9- نهج البلاغة: خطبة )150(

10- الزمخشري: المستقصى 124/1

11- ابن أبي الحديد: شرح النهج 12/11،  كلام )215(

12- الزمخشري: المستقصى 128/2،  مستشهداً بقول الإمام علي )ع(: 
  أشدد حيازيمك للموت       فإن الموت لاقيكا   ***    ولا بد من الموت       إذا حل بواديكا

13- نهج البلاغة: كتاب )59(
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18- صنائع المعروف تقي  مصارع الهوان       صنائع المعروف يقي  مصارع الحتوف                       
وبلـفــظ آخـــر: اصطناع المعروف يقي مصارع السوء

19- ضح رويداً)))                                      قال زيد الخـيل: فلــو أن  نصراً أصلحـت 

                                                                        ذات بينها لضحت رويداً عن مطالبها عمرو))) 

20- ظهر في فلتات لسانه وصفحات             غش القلوب يظهر في فلتات الألسن

  وجهه)))                                                            وصفحات الوجوه)))   

21- فاعل الخير خير منه                                  إن خيراً من الخير فاعله))) 

وإن شّرا من الشّر فاعله                                     وفاعل الشر شّر منه)))

22- ألغريب من لم يكن حبيب)))                  إن الذليل الذي ليس له عضد))) 

1- نهج البلاغة: كتاب )41(.

ــق أي  ــتعمل للرف ــل ويس ــي الإب ــل: في رع ــل المث ــال 261/2،  وأص ــرة الأمث ــري: 145/2،  جمه 2- الزمخ
ــق ولا تســتعجل. رف

3- ابن أبي الحديد: شرح النهج،  137/8 ، حكمة )26(.

4- الميداني: مجمع الأمثال، 433/2.

5- الميداني: مجمع الأمثال، 58/1.

6- ابن أبي الحديد: شرح النهج، 332/1، خطبة )25(.

7- ابن أبي الحديد: شرح النهج، 3/16 ، وصية )31(.

8- الميداني: مجمع الأمثال، 21/1.
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23- فقد الأحبة غربة)))                                          فقد الإخوان غربة))) 

24- فوت الحاجة أهون                                            أشد من فوت الحاجة طلبها
 من طلبها إلى غير أهلها )))                                         من غير أهلها)))  

25- قد أضاء الصبح لذي عينين)))                        قد بيّ الصبح لذي عينين)))
26- لا حان حينك )))                                             لا يملك الحائن حينه))) 

27- من أكثر أهجر)))                                              قلما سلم مكثار)1)) 
28- من ضاق عليه العدل  فالجور                     من تعدى الحق ضاق مذهبه)1))

 عليه أضيق)1))    

1- ابن أبي الحديد: شرح النهج 210/18، حكمة )63(.

2- الزمخشري: المستقصى 181/2.

3- ابن أبي الحديد: شرح النهج 211/18، كلمة )64(.

4- الثعالبي: التمثيل والمحاضرة ص466.

5- ابن أبي الحديد: شرح النهج 395/18 كلمة )171(.

6- العسكري : جمهرة الأمثال 125/2،  الميداني: مجمع الأمثال 99/2.

7- ابن أبي الحديد: شرح النهج 224/8 حكمة )72(.

8- الميداني: 227/2،  وأجمل التمثيل فيه: قول بثينة:

وإن سلوي عن جميل لســـــــــاعةٍ

                      من الدهر ما حانت ولا حان حينُها

9- ابن أبي الحديد: شرح النهج 99/16

10- العسكري: جمهرة الأمثال 19/1،  الزمخشري: المستقصى 353/2،  الميداني: مجمع الأمثال 306/3

11-  الميداني: مجمع الأمثال 329/3

 -12
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29- من هَالَهُ ما بين يديه                                                من لم يركب الأهوال))) 
 نكص على عقبيه )))                                                        لم ينل الآمال

  30- ألمنية والا الدنية                                                    المنية ولا الدنية))) والتقلل ولا                
                                                                                          التوسل)))

 31- نَفَسُ المرء خطاه إلى أجله)))                               أنفاس المرء خطاه إلى أجله )))
32- هدر فنيق الباطل بعد كظوم)))                           هو كالمهدر في العفة)))           

  33- يعبقون كأس الحكمة بعد الصبوح)))           هريق صبوحهم  غبوقهم)1))

1- الميداني: مجمع الأمثال 3

2- ابن أبي الحديد: شرح النهج  143/18 كلمة )31(

3- العسكري: جمهرة الأمثال 53/2

4- ابن أبي الحديد: شرح النهج 362/19 حكمة )404(

5- ابن أبي الحديد: شرح النهج 310/20 حكمة )551(

6- الثعالبي: التمثيل والمحاضرة ص43 وفيه أيضاً: )حياة المرء ثوب مستعار(

7- نهج البلاغة خطبة )109(

8- العسكري: جمهرة الأمثال 168/2.
 )هــدر( يــرب للرجــل يصيــح ويجلــب وليــس وراء ذلــك شيء كالبعــر الــذي يحبــس في العنــة وهــي 
الخضــرة ويمنــع مــن الــران،  والفنيــق: فحــل الإبــل وهــدر رد صوتــه في حنجرتــه،  ابــن أبي الحديــد شرح 

النهــج 191/7.

9- ابن أبي الحديد: شرح النهج 126/9 خطبة )15(

10- الميداني: مجمع الأمثال 466/3،  يضرب للقوم ندموا على ما ظهر منهم.
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المبحث الثاني

توظيف المثل القرآني

الملامح التاريخية في القرآن الكريم:-

قبـل الخـوض في اسـتعمالات المثـل القـرآني عنـد الإمـام )عليـه السلام( لابـد مـن 
الكريـم. القـرآن  في  التاريخيـة  الملامـح  توضيـح 

والقـرآن الكريـم كتـاب عقيـدة وتشريع بالدرجـة الأولى، قال تعـالى ﴿ذَلـِكَ الْكِتَابُ 
لاَ رَيْـبَ فيِـهِ هُـدًى للِْمُتَّقِيَن﴾))).

ولا سـيما أنهـا تتعـدى آيـات التشريع من حيث العـدد، حيث أن عدد آيـات الأحكام 
خمسمائة آيـة، بينما تتجـاوز آيـات القـرآن التـي تُـدث عـن الأحـداث التاريخيـة أكثـر من 

ألـف ومائتـي آية.

ى وَلَكِـنْ تَصْدِيـقَ  ةٌ لِوُْلِ الألَْبَـابِ مَـا كَانَ حَدِيثًـا يُفْترََ ﴿لَقَـدْ كَانَ فِ قَصَصِهِـمْ عِرْبَ
ءٍ وَهُـدًى وَرَحَْـةً لقَِـوْمٍ يُؤْمِنـُونَ﴾))). ـذِي بَينَْ يَدَيْـهِ وَتَفْصِيـلَ كُلِّ شَْ الَّ

1- البقرة: آية 2.

2- يوسف: آية 111
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سُلِ مَا نُثَبِّتُ بهِِ فُؤَادَكَ﴾))). ﴿وَكُلًّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّ

أهدافهـا:  أهـم  ومـن  وغايـات،  أهـداف  لهـا  الكريـم  القـرآن  في  التاريخيـة  الملاحـم 
والتدبير. والعرب  المواعـظ 

تَلِفُونَ﴾))). ذِي هُمْ فيِهِ يَْ ائِيلَ أَكْثَرَ الَّ  ﴿إنَِّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَ بَنيِ إسَِْ

ولم تخـل الأمثـال القرآنيـة هـي الأخـرى من إشـارات تاريخيـة عامة لأحـداث مضت 
فاشترك المثـل القـرآني مع الحديـث التاريخـي بالمقاصد والأهـداف))).

ةً يَأْتيِهَـا رِزْقُهَـا رَغَـدًا مِنْ كُلِّ  بَ الله مَثَلاً قَرْيَـةً كَانَـتْ آمِنـَةً مُطْمَئِنّـَ قـال تعـالى ﴿وَضََ
مَـكَانٍ فَكَفَـرَتْ بأَِنْعُـمِ الله فَأَذَاقَهَـا الله لبَِـاسَ الْـُوعِ وَالْـَوْفِ بمِاَ كَانُـوا يَصْنعَُـونَ)112( 

بُـوهُ فَأَخَذَهُـمْ الْعَـذَابُ وَهُـمْ ظَالُِـونَ﴾))). وَلَقَـدْ جَاءَهُـمْ رَسُـولٌ مِنهُْـمْ فَكَذَّ

التعبير  دقـة  اثارتـه،  جوانـب  لأهـم  وتصويـرهُ  الغابريـن  عـن  القـرآني  المثـل  )وفي 
وضرب مـن التجديـد، فهـو يأخـذ مجـال العربة وفطنـة الغـرض، ويكتفـي عـادة فيهـا 
بعـرض الموضـوع وكأنـك تشـاهده على أجـواء عديدة متناثـرة في خضم التاريـخ، إلا أنها 
متماثلـة مـن حيث الأحداث والـدلالات وقرب عنصر النظر والتأمـل والإدراك، وأتاح 

1- هود: آية 120

2- النحل: آية 76

ــر  ــوراه، غ ــة دكت ــم، اطروح ــرآن الكري ــي في الق ــر التاريخ ــح الفك ــي: ملام ــاكر الخفاج ــود ش ــر: محم 3- ينظ
ــربي ص25. ــخ الع ــد التاري ــة، معه مطبوع

4- النحل: آية 112- 113.
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للفكـر الترصـد وللنفـس العظمـة ولـذوي الألبـاب الاعتبـار())).

وللمنهـج التاريخـي في القـرآن الكريـم أبعـاد يسـتند إليهـا في طرحـه أسـوة بمنهـج 
التاريـخ العـام، وبما أن المنهـج التاريخـي العـام يسـتند إلى بعـدي الزمـان والمـكان وهمـا 
وقـت وقـوع الحـدث ومـكان مسرح الحـدث، والمنهج التاريخـي في القرآن يأخـذ البعدين 
الزمـاني والمـكاني في بعـض وقائعـه مـع اختلاف بمفهومهما عـن النهـج التاريخـي العـام 

فضلاً عـن انـه يحتـوي على منهـج ثابـت يضـاف إليهما هـو البعـد الغيبـي))).

لُ الأرَْضُ غَيَْ  والبعـد الزمـاني يتمثل في إشـارات الزمـان الدنيوي ونهايتـه ﴿يَوْمَ تُبَـدَّ
ـارِ﴾)))  ﴿وَإنَِّ يَوْمًـا عِنـْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَـنةٍَ  ماَوَاتُ وَبَـرَزُوا الله الْوَاحِـدِ الْقَهَّ الأرَْضِ وَالسَّ

ونَ﴾)))، وفي هـذه الآيـة تأكيـد أنها من سـني الدنيـا ومن حسـابات الناس. ا تَعُـدُّ مِّـَ

أمـا البعـد المـكاني في القـرآن الكريـم يـكاد يهمـل في الأحـداث التاريخيـة بـل ويهمـل 
تقريبـاً في منطقـة  أكثـر وقائعـه، والقـرآن ينحصرمسرح أحداثـه  مسرح الأحـداث في 
الرشق العـربي ومـا يجـاوره ولكنـه لا يحـدد بتعبيره طرحـه أماكـن أكثر الأحـداث وذلك 

مـن خلال ذكـره لآيـات تتضمـن التحـدث عـن مشـارق ومغـارب.

الانطلاق في عموميـات الإسلام  ذلـك  المـكاني  البعـد  إهمالـه  أسـباب  مـن  ولعـل 
العـالم المكتشـفة فيهـا. بقـاع  الشـاملة لـكل 

ــة، بغــداد 1981م. ــع النموذجي ــل القــرآني، شركــة المطاب ــة في المث 1- الصغــر، محمــد حســن: الصــورة الفني
ص305.

2- محمود شاكر: ملامح الفكر التاريخي في القرآن الكريم، ص44.

3- إبراهيم: آية 48

4- محمود شاكر: مصدر سابق ص45
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لكنه يذكر مكان الحدث ان كان جزئياً أو خاصاً كما في سبأ وبكة ويثرب: 

﴿يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا.....﴾))) 

﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بنِبََإٍ يَقِيٍن﴾))) 

ةَ مُبَارَكًا وَهُدًى للِْعَالَيَِن﴾)))  لَ بَيْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ لَلَّذِي ببَِكَّ ﴿إنَِّ أَوَّ

أمـا البعـد الغيبـي، فيتمثـل من خلال الآيـات البينـات ﴿وذَلـِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْـبَ فيِهِ 
ذِينَ يُؤْمِنـُونَ باِلْغَيْبِ﴾))). هُـدًى للِْمُتَّقِينَ الَّ

والإيمان بالغيـب أحـد تلـك الثوابت التـي تتعلق بشُـعب الإيمان بالله واليـوم الآخر، 
وما دام القرآن قد اسـتخدم التاريخ ليدلل العقيدة ويثبت الإيمان بها وينقلنا للاسـتدلال 
على الغيـب بالحقائـق والوقائـع التاريخيـة، كان لابـد أن يكـون للوقائـع التاريخيـة بعـدٌ 
الديانـات  أصحـاب  مـن  وغيرهـم  المسـلمين  عنـد  مطلقـاً  بهـا  الإيمان  فيكـون  غيبـيٌ، 
السماوية، كعـدم إحـراق النـار لإبراهيـم )عليـه السلام( وعصـا موسـى )عليه السلام( 
وهدهـد سـليمان )عليـه السلام( وإحياء عيسـى )عليـه السلام(  للموتـى، وإسراء النبي 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( ويمكـن التعبير عـن هـذا البعـد بعلـم المسـتقبل وهـو الآن 
مـن الدراسـات المعـاصرة التـي تهتم بها الدول المتطـورة، وبهذا نلاحـظ أن القرآن الكريم 
في أكثـر أحداثـه يكـون وحـدة شـاملة لـكل زمان ومـكان، فتكـون النظـرة القرآنية لحركة 

1- الاحزاب: آية 13.

2- النحل: آية 22.

3- آل عمران: آية 96.

4- البقرة: آية 302.
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التاريـخ عامـة شـاملة بعمـوم الإسلام وشـموله، فـكان لابـد أن يكـون القـرآن مصـدراً 
مهماً مـن مصـادر الأحـداث من قبـل البعثة النبويـة،  )العصر الجاهلي( وأحـداث ما بعد 
البعثـة النبويـة أيضـا،  وفي هـذه المدرسـة نشـأ الإمام علي )عليه السلام( فكانت مدرسـته 
القرآنيـة فريـدة مـن نوعهـا تعلـم أسـباب النزول وتأويـل الآيات وتفسيرها وهـو القائل 

السلام(:  )عليه 

)وأنـزل عليكـم الكتـاب تبيانـاً لـكل شيء وعمّـر فيكـم نبيـه أزمانـاً حتـى أكمـل لـه 
ولكـم - فما أنـزل مـن كتابـه - دينـه الـذي رضي لنفسـه،  ذلـك القـرآن فاسـتنطقوه ولـن 
ينطـق،  ولكـن أخبركـم عنه،  ألا إن فيـه علم ما يأتي والحديث عن المـاضي ودواء دائكم،  

ونظـم مـا بينكـم وينطـق بعضـه بعضـاً،  ويشـهد بعضه على بعض.

وفيـه ربيـع القلـوب.... ومـا للقلـب جلاء غيره.... جعلـه الله ريـاً بعطـش العلماء 
وربيعـاً لقلـوب الفقهـاء ومحاجـاً لطـرق الصلحـاء....... وعلماً لمـن وعـى،  وحديثـاً لمن 

روى وحكماً لمـن قضى())) 

والـذي ينطلـق على لسـانه مثـل هـذا الـكلام يحـق لـه أن يتمثـل بآيـات القـرآن التـي 
انغرسـت في عقلـه ووجدانـه فما تـراه إلا في كل موضـوع يطرقه تـرى نور الله يشـع أمامه 
وهـدي الرسـول ينير لـه الطريـق،  وكان مرشوع الفصاحـة وموردهـا ومنشـأ البلاغـة 
أمثلتـه  وعلى  قوانينهـا  أخـذت  وعنـه  مكنونهـا  ظهـر  السلام(  )عليـه  ومنـه  ومولدهـا 
حـذا كل قائـل وخطيـب،  وبكلامـه اسـتعان كل واعـظ وبليـغ - ومـع ذلـك فقـد سـبق 
وقصروا،  وتقـدم وتأخـروا،  لأن كلامـه )عليـه السلام( الـكلام الـذي عليه مسـحة من 

1- ينظر نهج البلاغة: خطبة رقم )176(
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العلـم الإلهـي وفيـه عبقـة مـن الـكلام النبـوي))).

استخدام المثل القرآني:

اسـتخدم المثل في القرآن الكريم بطريقة حازت السـبق بين لهجات العرب في الإيجاز 
واسـتولت على أذهانهم في الإعجاز،  فانجذبوا إليها لحلاوتها، وآمنوا بأولويتها.

والأمثال الواردة في القرآن الكريم تكون على نوعين رئيسين:

النـوع الأول: الأمثـال الظاهـرة،  والأمثـال الظاهـرة متكونـة مـن المشـبه والمشـبه بـه، 
وكتـب الأمثـال في القـرآن الكريـم أكثرهـا مـن هـذا النـوع، مـن أمثلتهـا على سـبيل المثال 
لا الحصر )كتـاب أمثـال القـرآن( لإبـن قيـم الجوزيـة )ت75هــ( جمـع الأمثـال القرآنيـة 

وناقشها:

َذَتْ  َذُوا مِـنْ دُونِ الله أَوْليَِـاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُـوتِ اتَّ ذِيـنَ اتَّ كما في قولـه تعـالى ﴿مَثَلُ الَّ
بَيْتًـا وَإنَِّ أَوْهَـنَ الْبُيُـوتِ لَبَيْـتُ الْعَنكَْبُوتِ لَوْ كَانُـوا يَعْلَمُونَ﴾))) 

فشـبه الذيـن اتخـذوا مـن دون الله بأنهم ضعفـاء ووصف الذين اتخذوهـم أولياء بأنهم 
أضعف منهـم،  فكيف ينصرونهم)))؟

النـوع الثـاني: مـن أمثـال القـرآن الكريـم: هـي الأمثـال الكامنـة وتتكـون مـن ورود 

1- نهج البلاغة: شرح محمد عبده: مقدمة )الشريف الرضي(،  ص28.

2- العنكبوت: آية 41.

3- ابن قيم الجوزية: أمثال القرآن، ص30.
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أمثـال وأقـوال مشـهورة عنـد العـرب،  توافـق في معناهـا بعض الآيـات القرآنيـة الكريمة 
وقـد تعـرض لهـذا النـوع من الأمثال في القرآن الحسين بـن الفضل )ت282هــ( في كتابه 
)الأمثـال الكامنـة في القـرآن الكريـم())) وأورد الأمثـال المذكـورة في كتابـه على شـكل 

أسـئلة يجيـب عنهـا مـن القـرآن الكريم.

قـال إبراهيـم بـن مضـارب بـن إبراهيـم بـن طـوق: قـال سـمعت أبي يقـول: سـألت 
الحسين بـن الفضـل فقلـت: إنـك تخـرج أمثال العـرب والعجم مـن القـرآن،  فهل تجد في 

كتـاب الله تعالى:

)خير الأمور أوسطها(؟

قال: نعم في أربعة مواضع،  نذكر منها موضعاً للتوضيح:

عَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلَِ عُنقُِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾)))  ﴿وَلاَ تَْ

وللثعالبـي )ت430هــ( كتـاب أسماه )خـاص الخـاص( جعـل البـاب الثـاني منـه في 
أمثـال العـرب والعجـم والخاصـة والعامـة،  جـاءت في معانيهـا ألفـاظ القـرآن،  فهـي 

أحسـن وأبلـغ وأشرف وأولى بالإقتبـاس والتمثيـل بهـا))).

ــة في القــرآن الكريــم،  حققــه: الدكتــور عــي حســن  ــال الكامن 1- الحســن بــن الفضــل )ت282هـــ(: الأمث
ــال  ــع الأمث ــداني: مجم ــون،  المي ــادس والثلاث ــد الس ــي،  المجل ــي العراق ــع العلم ــة المجم ــر في مجل ــواب،  ن الب

.243/1

2- الإسراء: آية 29

3- الثعالبــي: أبــو منصــور: )ت430هـــ(،  خــاص الخــاص،  تحقيــق: مأمــون محــي الديــن،  ط: 1،  دار الكتــب 
العلميــة،  بــروت،  ط:1،  1994 ص35
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من اسـتحقاق الشـاكر المزيد - العرب - الشـكر مفتاح الزيادة - الخاصة - من شكر 
قليلاً اسـتحق جزيلاً،  وفي القـرآن )لَئِـنْ شَـكَرْتُمْ لأزَِيدَنَّكُـمْ())) وفي الأمر بالمشـاورة - 

العرب - المشـاورة قبل المسـاورة وفي القرآن )وَشَـاوِرْهُمْ فِ الأمَْرِ())).

وجميـع مـا استشـهد بـه الإمام )عليه السلام( مـن آيـات قرآنية في كلامه هـي من نوع 
مـا اصطلـح عليـه بالأمثـال الكامنـة والتـي تتجلى فيهـا الشروط الأساسـية التـي وضعها 

أرسـطو لتحديـد المثـل من حيـث الإيجاز والتشـبيه وإصابـة الغرض))).

والملاحـظ في اسـتخدام الإمـام لآيـات القـرآن الكريـم في كلامـه )الآيـات الوعظيـة 
والمثليـة( وهـذا شيء طبيعـي مـن رجل نشـأ في مدرسـة القـرآن الكريـم وتأثَّر بـه أي تأثُّر.

ومـن ظواهـر اسـتخدام الإمـام علي )عليـه السلام( لآيات القـرآن جعلهـا في أواخر 
الـكلام،  فقـد تبين ذلـك في إثنين وعشريـن نصـاً ويجعلها مسـك الختام.

وهذا ما يلقي ضوءاً على اسـلوب الخطابة والرسـالة الإسلاميتين في اسـتخدام آيات 
القـرآن الكريـم وفي شـكل اختتامهـا،  وعلى الأقـل في اسـلوب الإمـام )عليـه السلام( 

خاصة.

1- إبراهيم: آية 7.

2- آل عمران: آية 159.

3- صفاء خلوصي: أمثال القرآن،  محاضرات على طلبة الماجستير في اللغة العربية،  جامعة بغداد.
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1- ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِيٍن﴾))) 

)كلا والله ولكنهـا لهجـة غبتـم عنهـا،  ولم تكونـوا مـن أهلهـا ويلمـه كيلاً بغير ثمـن،  
لـو كان لـه وعـاء،  ولتعلمـن نبـأه بعـد حين )))،  فالإمام علي )عليه السلام( هنا يوضح 
أمـراً جللاً بقولـه: أنـا أكيـل لكـم العلـم والحكمـة كيلاً بلا ثمـن لـو أجـد وعـاءاً أكيـل 

فيـه...،  أي لا أجـد نفوسـاً قابلـة وعقـولاً عاقلـة   .

يلاحـظ في نهايـة الخطبـة أن الإمـام )عليـه السلام( قـد ختـم كلامه بآيـة قرآنيـة مثلية 
وأنـه اتبـع أسـلوب المـزج حتـى يخيـل للسـامع والقارئ - بـادئ الأمـر - وهو يقـرأ الآية 
في سـياق كلام الإمـام علي )عليـه السلام( كأنهـا منـه لـولا مـا يبـدو عليهـا مـن أسـلوب 

القـرآن المتفـرد والمتميز.

وعلى غـرار اسـتعارة الإمـام )عليـه السلام( التمثيلية للمثـل القـرآني          )ولتعلمن 
نبـأه  بعـد حين( خطـب الإمـام الحسـن )عليـه السلام( بأمر أبيـه الإمـام )عليه السلام( 
في يـوم الجمعـة عندمـا اعتـل الإمام )عليه السلام( وأمـره أن يصلي بالنـاس، فصعد المنبر 
فحمـد الله وأثنـى عليـه ثـم قـال: )إن الله لم يبعـث نبيـاً إلا اختـاره لنفسـه ورهطـاً وبيتـاً،  
فوالـذي بعـث محمـداً بالحـق لا ينتقـص من حقنا أهـل البيت أحد إلا نقصـه الله من عمله 
مثلـه ولا يكـون علينـا دولـة إلا وتكـون لنـا العاقبـة ولتعلمـن بنبـأه بعـد حين()))،  ذرية 
بعضهـا مـن بعـض فضّلهـا على خلقه صلـوات الله عليهم وسلامه إلى يوم الديـن،  وهذا 
دليـل على مـا تقـدم من اسـتعارة المثل القـرآني ومزجه مـع كلام الخطيب وكأنـه قطعة منه 

1- سورة ص: آية 88

2- نهج البلاغة 144/1 خطبة )70(

3- المســعودي: عــي بــن الحســن )ت346هـــ( مــروج الذهــب،  تحقيــق: أمــر مهنــا،  مؤسســة النــور،  بــروت  
53/3
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لـولا التفـرد المتميز للقـرآن الكريم.

2-﴿وَلاَ يُنبَِّئُكَ مِثْلُ خَبيٍِر﴾))) 

)فامهـد لقدمـك،  وقـدم ليومـك،  فالحـذر الحـذر أيهـا المسـتمع،  والجـد الجـد أيهـا 
مِثْـلُ خَبيِرٍ())). يُنبَِّئُـكَ  الغافـل وَلاَ 

اسـتخدم الإمـام علي )عليه السلام( هـذه الآية الكريمـة في موقع التوقـف في الخطبة 
وكأنـه أنهاهـا ممزوجـة مـع كلامـه ومـن ثم استرسـل ليكمل خطابـه )إن مـن غرائم الله في 

الذكـر الحكيم....())) 

3- ﴿عَفَا الله عَمَّ سَلَفَ﴾))) 

وقـد كانـت أمـور مضـت،  مِلتـم فيها ميلـة كنتم فيها عنـدي غير محموديـن،  ولئن رُدَّ 
عليكـم أمركـم انكـم لسـعداء،  ومـا عليّ إلا الجهـد،  ولـو أشـاء أن أقـول لقلـت: عفا الله 

عما سـلف())) 

والآيـة المذكـورة في هـذه الخطبـة مـن الآيـات الجاريـة مجـرى الأمثـال        )الأمثـال 
المرسـلة( التـي اختلفـوا في جـواز اسـتعمالها  وذلـك للخـروج عـن أدب القـرآن،  ورأى 

1- فاطر: آية 41.

2- نهج البلاغة، 307/2 خطبة )151(.

3- المصدر نفسه.

4- المائدة: آية 95.

5- نهج البلاغة، 360/2 خطبة )177( .
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آخـرون أنـه لا حـرج في أن يتمثـل الرجـل بالقـرآن في مقـام الجـد))).

والمثـل القـرآني المسـتعار في هـذه الخطبـة عنـد الإمـام علي )عليـه السلام( واضـح 
المعـاني لا يحتـاج إلى بيـان.

4- ﴿وَلاتََ حِيَن مَناَصٍ﴾))) 

)وقـد أدبـرت الحيلـة وأقبلـت الغيلـة ولات حين منـاص،  وهيهـات هيهـات وقـد 
فـات مـا فـات وذهـب مـا ذهـب....())).

اسـتعار الإمـام هـذه الآية الكريمة وكأنها مزيج من كلامه وهذا الأسـلوب اسـتعمله 
الإمـام )عليـه السلام( كثيراً في خطبـه ومراسلاته،  والمثـل القـرآني في هـذه الآية واضح 
المعـالم فهـو يوضح للسـامعين بـأن الوقت ليس وقت فرار وقد اسـتعار الإمـام علي )عليه 
السلام( هـذه الآيـة مرتين مرة في الخطبة المشـار إليهـا ومرة في آخر كتاب أرسـله إلى أحد 
عمالـه يعظـه فيـه )أما بعـد فاني كنت أشركتـك في أمانتـي وجعلتك شـعاري وبطانتي.... 
فكأنـك قـد بلغـت المـدى ودفنـت تحـت الثـرى وعرضـت عليـك أعمالـك بالمحـل الـذي 

ينـادي الظـالم فيـه بالحسرة يتمنـى المضيع فيـه الرجعة ولات حين مناص())).

اسـتعارة الآيـة هنـا مـن قبـل الإمام )عليـه السلام( كان للوعـظ والتذكير ولا تحتاج 
إلى بيـان إلا الإرشـاد والعـودة إلى جـادة الصـواب والتكفير عن الذنـب لأن الوقت ليس 

1- جعفر  الحسيني: أساليب البيان في القرآن، ص59.

2- سورة ص: آية 3.

3- نهج البلاغة: 394/2 خطبة )189(.

4- نهج البلاغة، 555/3.
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وقـت فراغ.

ةً لَِنْ يَْشَى﴾)))  5-﴿إنَِّ فِ ذَلكَِ لَعِبَْ

في خطبة له في عجيب صنع الكون.

)وقائـم لا يسري،  تكركـره* الريـاح العواصـف وتمخضـه الغمام الـذوارف إن في 
ذلـك لعربة لمـن يخشـى())) 

اسـتعارة الإمـام لهـذه الآية القرآنيـة في آخر هذه الخطبة كان من قبـل التمثيل الوعظي 
الموجود في خضـم آيات القرآن الكريم.

6- ﴿كُلُّ نَفْسٍ بمَِ كَسَبَتْ رَهِينةٌَ﴾())) 

في غريـب كلامـه الـذي يحتـاج إلى تفسير قـال )عليـه السلام(: )الأقاويـل محفوظـة 
والسرائـر مبلـوة وكل نفـس بما كسـبت رهينـة....())).

الآيـة القرآنيـة المسـتخدمة والمسـتعارة مـن قبـل الإمـام علي )عليـه السلام( في هـذا 
الـكلام هـي مـن نـوع الآيـات الجاريـة مجـرى المثـل.

1- النازعات: آية 26.
* تكركر: تذهب به وتعود،  نهج البلاغة ضبط محمد عبده، ص444

2- نهج البلاغة 444/2، خطبة، )209(

3- المدثر: آية 38.

4- نهج البلاغة: ص535 رقم الكلام )343(.
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7- ﴿وَمَا هِيَ مِنْ الظَّاليَِِن ببَِعِيدٍ﴾())) 

و )أنـا مرقـل نحـوك..... أحـب اللقـاء إليهـم لقـاء ربهم،  قـد صحبتهم ذريـة بدرية،  
وسـيوف هاشـمية... ومـا هي مـن الظالمين ببعيد())).

جـاءت الآيـة في ختـام كتـاب أرسـله إلى معاويـة بـن أبي سـفيان الموصـوف - أي 
الكتـاب - مـن محاسـن الكتـب،  في هذا الكتاب الـذي ذكرنا فيما تقدم منه أمثال وأشـعار 
وآيـات قرآنيـة كان مجمـوع الأمثـال فيـه بين نثـر وشـعر تسـعة أمثـال ثـم بيـان مفاهيمهـا 
وأصولهـا وتمثـل )عليـه السلام( بأربعـة آيـات قرآنيـة بينّ في إثنين منهـا بقولـه: )قـال 
تعـالى( وإثنين منهـا ممزوجـاً مع كلامه والآيـة الخاتمة للخطـاب كانت ممزوجـة مع كلامه 
وكأنهـا منـه أسـوة بما أشرنـا إليـه في مواضعـه،  والمثـل القـرآني مـن نـوع الأمثـال الكامنـة 
التـي تتجلى بهـا الرشوط الأساسـية لتحديـد المثـل مـن حيـث الإيحـاء والتشـبيه وإصابـة 
الغـرض،  والغـرض في هـذا التشـبيه ظاهـر حيـث أنـه ذكـر ووعـظ وتهديـد معاويـة بـن 
أبي سـفيان بما كان منـه يـوم بـدر وما حـل بأهلـه عند المنازلـة واللقـاء فلا رهبـة لتهديدك 

إيـاي يـا معاوية.

والملاحـظ في هـذا الـكلام كثـرة الأمثـال وكثـرة الآيـات المسـتخدمة وأظـن أن هـذا 
الأسـلوب المتبـع مـن لـدن الإمـام علي )عليـه السلام( كان مـن قـوة بيانـه البلاغـي أولاً 
ومـن إشـاراته المختصرة التـي يريـد منهـا إيصـال الغـرض إلى خصمـه بشـكل موجـز 

مختصر يوجـز مـا يبغيـه على مبـدأ مـا قـلّ ودلّ.

والمثـل أوضـح فهماً وعمقـاً عنـد العرب ومعاويـة يدرك هـذا النوع من الـكلام جيداً 

1- هود: الآية 83.

2- نهج البلاغة: خطبة 519/3 .
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إضافـة إلى تذكير معاويـة ووعظـه لعلـه يرعـوي ويرجع عن ما آلـت إليه نفسـه،  فالإمام 
يذكـره بأنـك يـا معاويـة لا تقـاس بأحـد مـن أصحـاب رسـول الله صلى الله عليـه وآلـه،  
فأنـت أسـلمت كرهـاً ومـن المؤلفـة قلوبهـم،  لـذا جـاء التذكير والوعـظ والتهديـد بالمثل 

مـرة وبالآيـة مـرة أخـرى لكـي يفهـم معاويـة مقاصد الإمـام بما ورد في كتبه ورسـائله.

ثبـت لبعـض أقـوال الإمـام علي )عليـه السلام( التـي تمثـل بهـا في خطبـه ورسـائله 
المسـتعارة مـن الآيـات القرآنيـة:

يَاحُ﴾)))  1- تذري الروايات أذرار الهشيم)))  ...    ﴿فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّ

بْحُ بقَِرِيبٍ﴾)))  بْحُ أَلَيْسَ الصُّ 2- إن غداً من اليوم قريب)))  ...  ﴿إنَِّ مَوْعِدَهُمُ الصُّ

قٍ﴾)))  قْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّ 3- أيادي سبأ)))       ... ﴿وَمَزَّ

4- جعـل أعلاه أسـفله وأسـفله أعلاه)))  ...﴿جَعَلْنـَا عَاليَِهَـا سَـافلَِهَا وَأَمْطَرْنَـا عَلَيْهَـا 
حِجَـارَةً﴾))) 

1- نهج البلاغة: 283،  كلام 17.

2- الكهف: آية 45.

3- ابن أبي الحديد: شرح النهج 70/7 خطبة99.

4- هود: آية81.

5- ابن أبي الحديد: شرح النهج 70/7،  خطبة99.

6- سبأ: آية 19.

7- ابن أبي الحديد: شرح النهج 312/19 كلمة )381(.

8- هود: آية 92.
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ـةً وَسَـطًا لتَِكُونُوا شُـهَدَاءَ  5- الطريـق الوسـطى هـي الجـادة)))... ﴿كَذَلـِكَ جَعَلْنَاكُـمْ أُمَّ
النَّـاسِ﴾)))  عَلَ 

فِ﴾)))  اهِلُ أَغْنيَِاءَ مِنَ التَّعَفُّ سَبُهُمُ الَْ 6- العفاف زينة الفقر)))  ... ﴿يَْ

7- على ذلك نسلت القرون)))  ... ﴿وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾))) 

ـذُوا مِـنْ دُونِ اللَِّ  8- ليـس الشـبهات في مثـل شـبح العنكبـوت))) ... ﴿مَثَـلُ الَّذِيـنَ اتََّ
ـذَتْ بَيْتًـا وَإنَِّ أَوْهَـنَ الْبُيُـوتِ لَبَيْـتُ الْعَنْكَبُـوتِ﴾)))  َ أَوْليَِـاءَ كَمَثَـلِ الْعَنْكَبُـوتِ اتَّ

هَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنيَِن﴾)1))  نَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ 9- المال مادة الشهوات))) ... ﴿زُيِّ

1- ابن أبي الحديد: شرح النهج 273/1 خطبة 16

2- البقرة آية 143.
قيــل: أي خيــاراً وقيــل للخيــار وســط لأن الأطــراف يتســع إليهــا الخلــل والأعــواز والأوســاط محميــة 
ــاً ــت طرف ــى أصبح ــوادث حت ــا الح ــت    به ــي فاكتنف ــط المحم ــي الوس ــت ه ــول الطائي:كان ــه ق ــة ومن  محوط

ينظر: الزمخشري: الكشاف، 198/1.

3- ابن أبي الحديد: شرح النهج، 213/18.

4- البقرة: آية 273.

5- ابن أبي الحديد: شرح النهج 113/1 خطبة 1.

6- الأنبياء آية 96.

7- ابن أبي الحديد: شرح النهج، 283/1 كلام 17.

8- العنكبوت: آية 41.

9- ابن أبي الحديد: شرح النهج، 193/18 حكمة 56 

10- آل عمران: آية 14.
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وا..﴾)))                                                                                  10- من لانَ عوده كثفت أغصانه))) ... ﴿وَلَوْ كُنتَْ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لنَْفَضُّ

11- مـن هالـه مـا بين يديـه نكـص على عقبيـه))) ... ﴿فَلَماَّ تَـرَاءَتِ الْفِئَتَـانِ نَكَـصَ عَلَ 
عَقِبَيْـهِ﴾)))  والآيـة ﴿فَكُنتُـمْ عَلىَ أَعْقَابكُِـمْ تَنكِصُـونَ﴾))) 

1- ابن أبي الحديد: شرح النهج 35/19 حكمة 210.

2- آل عمران: آية 159.

3- ابن أبي الحديد: شرح النهج، 143/18 حكمة 31

4- الأنفال: آية 48.

5- المؤمنون: آية 66.
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المبحث الثالث

توظيف المثل النبوي

الملامح التاريخية للحديث النبوي:

قبـل أن نسـتعرض مـا اسـتعاره الإمـام علي )عليـه السلام( مـن الحديـث النبـوي 
الملامـح  بعـض  نسـتدرك  ومراسلاته،   ومواعظـه  خطبـه  في  بـه  تمثـل  الـذي  الشريـف 

الشريـف. للحديـث  التاريخيـة 

الحديـث في اللغـة: الجديـد مـن الأشـياء،  ضـد القديـم)))،  والحديث الخبر يسـتعمل 
في قليـل الـكلام وكثيره.

وممـا يـدل على أن الحديـث على كل كلام يتحـدث به قولـه تعالى ﴿وَمَـنْ أَصْـدَقُ مِنْ 
الله حَدِيثًـا﴾)))،  وقولـه تعـالى ﴿فَلْيَأْتُـوا بحَِدِيثٍ مِثْلِـهِ إنِْ كَانُـوا صَادِقِيَن﴾))).

أمـا في الاصطلاح: فالحديـث: هـو ما أضيـف إلى النبي )صلى الله عليه وآله وسـلم( 

1- الفيروزآبادي: القاموس المحيط 14/1، مادة )حدث(

2- النساء: آية 87.

3- الطور: آية 34.
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مـن قـول أو فعـل أو تقريـر صفة خلقية أو سيرة سـواء كانت قبـل البعثـة أو بعدها))).

وعلى هـذا التعريـف تبـدو الصلـة بعيدة بين الحديـث والتاريـخ لاختلاف موضوع 
كل منهما عـن الآخر.فالحديـث موضوعـه مـا نسـب إلى الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه 
وسـلم( كما تبين،  بينما التاريـخ علم يـدرس وقائع المـاضي، والحديث خاص بالإسلام 
،والتاريـخ علـم يتصـل بما كان في أي زمـان ومـكان،  ولكن لـكل منهما منهجـاً خاصاً به 
مـن خلال أن لـكل علـم موضوعـه ومنهجـه فهل يا تـرى بين الحديث والتاريـخ تجانس 

أو شـبه عنـد عقـد مقارنـة بين المنهجين.

 ان ماهيـة علـم الحديـث )مصطلـح الحديـث( هـو تحديـد مفهـوم الحديـث فنجعلـه 
مرادفـاً للخرب أو الأثـر أو نفـرق بينهما كما بينـت التعاريـف الخاصـة المذكـورة آنفـاً.

وبصرف النظـر عـن فوارق التعريـف في تحديد مفاهيـم الألفاظ الثلاثـة، فإن للفظي 
)الخرب والأثـر( مدلـولاً تاريخياً واضحـاً إذ يعطيانـه إنطباعاً في أنهما يتعلقـان بالماضي))).

ومـن المعلـوم أن أول مقولـة للتاريخ مقولـة الزمان وهذه المقولـة تنطبق على الحديث 
طالمـا أن قـول النبـي )صلى الله عليه وآله وسـلم( أو فعله قد أصبح خرباً أو أثراً، وتتضح 
مقولـة الزمـان أيضـاً في الحديـث مـن خلال ناسـخه ومنسـوخه طالما أن الحديـث اللاحق 
ينسـخ الحديـث السـابق إذا جـاء معارضـاً لـه مع العلـم أن للحديـث أسـباب ورود أيضاً 
وأسـباب الـورود))) تعنـي: هو ما ورد  الحديـث أيام وقوعه وبالمعنـى الإصطلاحي )هو 

1- ابــن حجــر: أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي العســقلاني )ت85هـــ(،  فتــح البــاري في شرح صحيــح البخــاري،  
المكتبــة الســلفية في المدينــة، 1380هـــ،  245/13.

2- أحمد محمود صبحي: فلسفة التاريخ، ص302.

3- ابــن حمــزة الدمشــقي: البيــان والتعريــف في أســباب ورود الحديــث الشريــف،  نــر المكتبــة العالميــة،  ط1،  
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معرفـة مـا جـرى الحديـث في سـياق بيـان حكمـه أيـام وقوعـه والسـببية فيما ينعقـد ورود 
الحديـث عليه(.

أمـا المقولـة الثانيـة للتاريـخ هـي الفرديـة بمعنـى أن كل واقعـة تاريخيـة هـي جزئيـة لا 
مجـال فيهـا للتحجيـم لأن مـا هـو عام لابـد أن يتجاوز قيـود الزمـان وحدود المـكان، بينما 

وقائـع التاريـخ تحددهـا مقولـة الزمان فضلاً عن المـكان))).

وطالمـا أن فـرد النبـي لا يتكـرر في زمـان ومـكان وأن الحديـث قـول وفعـل عـن فـرد 
لا نعنـي غيره فقـد صـدر عنـه القـول في زمـن معين والفعـل في زمـن والتقريـر في زمـن 
معين،  فـإن مقولـة التاريـخ تنطبق على الحديث أيضـاً، علمًا أن قول النبـي وفعله وتقريره 
مـرادف للسـنةّ والمـراد بالسـنةّ مـا جـاء عـن النبي )صلى الله عليه وآله وسـلم( مـن أقوال 

وأفعـال وتقريـر وما هـمَّ به))).

أمـا مـا يـرادف الحديـث فهو الخبر والخرب، في اللغة هـو النبأ وفي الإصطلاح له ثلاثة 
معان:

أ- مرادف للحديث على القول الراجح ويشمل قول الصحابة والتابعين))).

ب- وقيـل بينهما عمـوم وخصـوص، فالحديث مـا جاء عـن النبي خاصة والخرب ما جاء 

بيروت 1982م،  ص32

1- أحمد محمود صبحي: فلسفة التاريخ، ص303

2- ابن حجر: فتح الباري في شرح صحيح البخاري، 245/13

ــوم  ــد في عل ــج النق ــر: منه ــن ع ــور الدي ــر، ص18؛  ن ــة الفك ــر شرح نخب ــة النظ ــر: نزه ــن حج ــر: اب 3- أنظ
الحديــث، ص26 - 27 



الف�صل الثالث: المدلول التاريخي للمثل العربي

179

عنـه أو عـن غيره،  وعلى هـذا فالخبر أعم مـن الحديث فكل حديث يسـمى خبر ولا 
يسـمى كل خرب حديـث ن ومـن ثـم قيـل لمـن اشـتغل بالسـنة النبوية   )محـدث( ولمن 

يشـتغل بالتواريـخ وما شـاكلها )أخباري())).

ج- قيـل متباينـان،  فالحديـث مـا جـاء عـن النبـي )صلى الله عليه وآلـه وسـلم( والخبر ما 
جـاء عن غيره))).

ويبقى الأثر هو بقية الشيء)))،  ونقل الحديث وروايته كالإثارة))).

وفي الإصطلاح: أثر الحديث بمعنى روايته ويسمى المحدث أثرياً نسبة للأثر))).

ولأهميـة علـم الحديـث النبـوي عنـد المسـلمين قسـم على ثلاثـة علـوم وهـي،  علـم 
الحديـث روايـة  وعلـم الحديـث درايـة وفقـه الحديـث وأصبـح حسـب قـول ابـن صلاح 

مـن أفضـل العلـوم الفاضلـة وأنفـع الفنـون النافعـة))).

العلـم علماء  الدقيقـة لتصحيـح الأخبـار فأعجـب بهـذا  الموازيـن  أقيمـت  وبذلـك 
الفنـون النقليـة المختلفـة،  وقـد حـاول المؤرخـون في صـدر الإسلام تطبيـق قواعـد علـم 
المؤرخين  أن  منصـف  باحـث  يشـك  ولا  التاريخـي  النقـد  لتحقيـق  الحديـث  مصطلـح 
المعاصريـن اسـتفادوا كثيراً مـن القواعـد النقديـة التـي أوجدهـا المسـلمون الأوائـل في 

1- محمد ديب صالح: لمحات في أصول الحديث، ص43

2- المصدر نفسه، ص44.

3- الفيروز آبادي: القاموس المحيط، 362/1 مادة )أثر(.

4- المصدر نفسه.

5- السيوطي: تدريب الراوي 1/ 6.

6- ينظر: ابن صلاح،  المقدمة في علوم الحديث، ص9 .
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عمليـة التقويـم والنقـد الداخلي والخارجـي وتحقيـق النصـوص التاريخية ودراسـة الآثار 
التاريـخ))). وفلسـفة 

لـذا كـوّن علـم الحديـث )مصطلـح الحديـث( لنفسـه تاريخاً أسـوة بالعلـوم الأخرى،  
وعنـد المقارنـة في دراسـة علمـي التاريـخ والحديـث من خلال دراسـة المنهج تـرى تقارباً 
بينهما هـذا مـن ناحيـة دراسـة البحـث العلمـي،  أمـا تقصي الحقائـق فكلاهما يشـتمل على 
خطـوات أولهـا الشـك،  فالتاريـخ أول نقطة البدء فيه هي الشـك وذلك لإحتمال الصدق 

والكـذب مـن أجـل التثبت من صحـة الخبر.

يقول أنجلو))) لا تاريخ بدون تحصيل.

ودراسـة الحديـث في علـم الدرايـة تبدأ بالشـك أيضاً عند دراسـة علـم دراية الحديث 
مـن ناحيـة عـدد سـامعيه فكان تقسـيم الحديـث إلى متواتر وآحـاد))) ولـكل منهما شروط 

وتقاسـيم أوجدهـا العلماء بغية معرفـة الصحيح من الحديـث المردود.

وبعـد الـذي ذكرنـاه في التوافـق بين علـم التاريـخ وعلـم الحديـث لنقـف مـع الإمـام 
علي )عليـه السلام( في علـم الروايـة وطـرق التحمـل:

نـراه يقـول: )إذا كتبتـم الحديث فاكتبوه بإسـناده، فإن يك حقـاً كنتم شركاء في الأجر 
وإن كان باطلًا كان وزره عليه))).

1- محمد زيان عمر: البحث العلمي مناهجه وتقنياته،  الهيئة المصرية العامة للكتاب،  2002م ص154

2- أحمد محمود صبحي: فلسفة التاريخ ص311

3- ينظــر: ابــن كثــر: اختصــار علــوم الحديــث ص60 ؛ صبحــي الصالــح: علــوم الحديــث ومصطلحــة 
.40 ص

4- المتقي الهندي: علاء الدين الهندي )ت975هـ( كنز العمال في سنن الأفعال،  الهند 1959م  10221
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وقوله )عليه السلام(: »قراءتك على العالم وقراءته عليك سواء«))).

ويحـق أن يقـال بـأن الإمـام عليـاً )عليـه السلام( أول من تكلـم بعلـم الدراية ووضع 
قواعـده وحـدوده لم يشـاركه فيـه أحـد مـن معاصريـه، فهـو في عـالم الإسـناد يقـول: )إذا 

قـرأت العلـم على العـالم فلا بـأس أن ترويه عنـه())).

وقولـه )عليـه السلام( )أعقلوا الخبر إذا سـمعتموه عقـل رعاية، لا عقـل رواية، فإن 
رواة العلـم كثير ورعاتـه قليل())).

ويـروي لـه الحاكم النيسـابوري))))ت450هـ( إنه كان إذا فاته عن رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( حديـث ثـم سـمعه مـن غيره يحلـف المحـدث الـذي يحـدث بـه،  

والحديـث في ذلـك عنه مسـتفيض مشـهور.

استخدام المثل النبوي )الحديثي( عند الإمام علي )عليه السلام(:

كان للنبـي )صلى الله عليـه وآله وسـلم( المكانة السـامية بين قومه فهـو أفصح العرب 
جميعـاً وأعرفهـم بأسـاليب الـكلام المختلفة، وكما اسـتخدم العـرب المثل اسـتخدمه النبي 
أذهانهـم،  إلى  الإلهيـة  الأوامـر  لتقريـب  أيضـا  وآلـه وسـلم( في كلامـه  الله عليـه  )صلى 
عليهـا،  المطروحـة  بالفكـرة  النفـوس  تأنـس  المثـل  ففـي  قلوبهـم،  إلى  الإيمان  وإيصـال 
وتسرع في قبولهـا، وتنقـاد لمـا فيهـا مـن الأوامـر والنواهـي،  كما في قولـه )صلى الله عليـه 

1- المصدر السابق، 10/ 9524.

2- المصدر نفسه، 10/ ح29487.

3- نهج البلاغة، ص485 ح 98.

4- معرفة علوم الحديث، ص26.



الامثال العربية ومدلولاتها الت�أريخية في كتاب نهج البلاغة

182

وآلـه وسـلم(: )مثـل المؤمنين في توادهـم وتراحمهـم، مثـل الجسـد إذا اشـتكى منـه عضـو 
تداعـى لـه سـائر الجسـد بالسـهر والحمـى())).

وقولـه )صلى الله عليـه والـه وسـلم(: )مثـل الـذي يذكـر ربـه والـذي لا يذكـر، مثـل 
الحـي والميـت())) وكذلـك بقيـة أمثـال الحديـث، لـذا كان اسـتخدام الإمـام علي )عليـه 
السلام( للحديـث النبـوي مـن بـاب الاسـتعارة فهـو يعـدّه مثلاً لـه للتذكير والعظـة 
والإرشـاد وللإمـام الأسـوة الحسـنة في السير على خطـى مربيـه ومعلمـه، فـكان بحـق 

أفصـح العـرب بعـد محمـد )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( بشـهادة المحـب والمبغـض.

1- )ولا تحاسدوا فإن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب())) 

الخطبـة في عظـة النـاس والإرشـاد، والحديـث تمثـل بـه الإمـام علي )عليـه السلام( 
لاجتنـاب المحـارم التـي تدمـر المجتمـع مـن الكـذب والحسـد والتباغـض والابتعـاد عن 
هـوى النفـس وإن الأمـل ينهي العقل، ويسـتخدم الإمام )عليه السلام( الحديث النبوي 
المتمثـل بـه و كأنـه قطعـة مـن كلامـه مسترسلاً بـه في خطبتـه كما تقـدم في الخطبـة المشـار 

إليهـا، مـع مـا تقـدم الإشـارة إليـه في تمثلـه بآيـات القـرآن الكريم.

2- )إن الله يحب العبد، ويبغض عَمَلهُ، ويحب العمل ويبغض بدنه())).

ذكره في خطبة يذكر فيها فضائل أهل البيت )عليه السلام(.

1- ابن خلاد: أمثال الحديث، ص27.

2- المصدر نفسه، ص39.

3- نهج البلاغة: خطبة )86(.

4- نهج البلاغة: خطبة رقم 154، الشيخ الطوسي: الآمالي، ص411.
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)واعلـم أن لـكل ظاهـر باطنـاً على مثالـه......(، وقـال الرسـول الصـادق )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(: )ان الله يحـب العبـد، ويبغـض عَمَلـهُ........(، وهـذا الـكلام 
رُجُ إلِاَّ  ـذِي خَبُـثَ لاَ يَْ هِ وَالَّ ـرُجُ نَبَاتُهُ بـِإذِْنِ رَبِّ يِّبُ يَْ مشـتق مـن قولـه تعـالى: ﴿وَالْبَلَـدُ الطَّ

نَكِدًا﴾وهـو مثـل ضربـه الله تعـالى لمـن ينجـح فيـه الوعـظ والتذكير مـن البرش))).

وهنـا تمثـل الإمـام بهـذا الحديـث النبـوي، لأكمـل الصـورة التـي يريـد إيصالهـا إلى 
فهمالسـامع مـع سـليقة كلامـه يـردف الحديـث لإكمال المعنـى ولكنـه هنـا وضـح المغـزى 

راداً الحديـث إلى رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( غير ممـزوج بكلامـه.

3- )المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده())).

من خطبة له )عليه السلام( في أوائل خلافته))).

)الفرائـض الفرائـض ! أدّوهـا الله تؤديكـم إلى الجنة.... فالمسـلم من سـلم المسـلمون 
مـن لسـانه ويده إلا بالحـق...())).

هـذه الخطبـة أول خطبـة خطبهـا الإمـام علي )عليـه السلام( في المدينـة بعدمـا بويـع 
بالخلافـة،  واسـتعارة الإمـام علي )عليـه السلام( للحديـث النبـوي في خطبـه جـاء هنـا 
ممزوجـاً بكلامـه وكأنـه هـو القائـل عنـد السـامعين وهـذه طريقـة الإمـام في اسـتخدامه 

1- ابن أبي الحديد: شرح النهج، 178/9

2- البخــاري: صحيــح البخــاري 8/1 ؛ مســلم: صحيــح مســلم 48/1 ؛ ابــن الأشــعث السجســتاني: ســنن 
ابــن داود 556/1 

3- ينظر: الطبري: تاريخ الامم والملوك: حوادث سنة )35هـ(، 174/3 

4- ابــن حيــان: أبــو محمــد عبــد الله بــن محمــد بــن جعفــر،  الأمثــال في الحديــث النبــوي،  دار الميــرة )د.ت(، 
ص13 
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للآيـة والحديـث كما تقـدم.

4- )ان خير الزاد التقوى())) 

قال )عليه السلام( وقد رجع من صفين وأشرف على القبور بظاهر الكوفة.

)يـا أهـل الديـار الموحشـة،  والمحال المقفـرة، والقبـور المظلمة،  يا أهـل التربة،  وأهل 
الغربـة.... ثـم التفـت إلى أصحابـه: فقـال: أمـا لـو أذن لهـم في الكلام لأخبروكـم أ،  خير 

الـزاد التقوى(.

والمثـل كما تقـدم اسـتعمل للوعـظ والتذكير بالمـوت وأن خير ما يقوم به الإنسـان من 
عمـل هـو مخافـة الله سـبحانه وتعـالى وجعـل الحديث ممزوجـاً مع كلامـه وكأنـه قطعة منه 

وهـذا مـن أعلى مراتـب البيان.

ولهذا الحديث آراء عند المفسرين والمحدثين قالوا: 

وتـزودوا فـإن خير الـزاد التقـوى،  قيل فيـه قولان أحدهمـا: إن معنـاه أن قومـاً كانوا 
يرمـون بأزوادهـم )أهـل اليمن( ويتسـمون بالمتوكلة فقيـل لهم: تزودوا مـن الطعام،  ولا 

تلقـوا أكلكـم على النـاس،  وخير الـزاد التقوى.

والثاني: أن معناه تزودوا من الأعمال الصالحة فإن خير الزاد التقوى))).

ــل  ــخ الرس ــري: تاري ــن ص351 ؛ الط ــة صف ــم: وقع ــن مزاح ــن 219/2 ؛ اب ــان والتبي ــظ: البي 1- الجاح
ــة، 655/4 كلام )131(. ــج البلاغ ــه 347/6؛  نه ــدراً من ــنة 37هـــ،  روى ص ــوادث س ــوك،  ح والمل

2- ينظــر البخــاري: صحيــح البخــاري 141/2؛  ابــن أبي الحديــد 32/18؛  الطــرسي: تفســر مجمــع البيــان 
45/2؛  الحــر العامــي: وســائل الشــيعة 241/15
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والتمثيـل جـاء مـن قبل الإمام )عليه السلام( بما خاطب به الرسـول )صلى الله عليه 
وآله وسـلم( )أهـل القليب())) بعد معركـة بدر الكبرى.

5- )كنـّا إذا احمـرّ البـأس اتقينـا برسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( فلـم يكن أحد 
منـّا أقـرب إلى العـدو منه())).

قولـه )عليـه السلام( )إذا احمـر البـأس( كنايـة عـن اشـتداد الأمـر،  أنـه شـبه حمـي 
الحـرب بالنـار التـي تجمـع الحمـرة بفعلهـا ولونها وبما يقوى ذلـك قول رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( وقـد رأى مجتلـد النـاس يوم حنين وهي حرب هـوازن )الآن حمي 
الوطيـس( فالوطيـس مسـتوقد النار وهذا تشـبه لقـول النبي )صلى الله عليه وآله وسـلم( 
مـن قبـل الإمـام علي )عليه السلام( فهو تشـبه ما اسـتحر من جلاد القوم باحتـدام النار 
وشـدة التهابهـا بأحمـر البـأس مقابـل قـول الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( الآن 
حمـي الوطيـس يـوم حنين))) التـي ذكرهـا الله تعـالى في كتابـه ﴿وَيَـوْمَ حُنيَنٍْ إذِْ أَعْجَبَتْكُـمْ 

1- أهــل القليــب: هــم: عتبــة بــن ربيعــة وشــبيب بــن ربيعــة وأميــة بــن خلــف وأبــو جهــل بــن هشــان وعــدد 
غيرهــم مــن صناديــد قريــش قالــوا: أشرف النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عليهــم فقــال: يــا أهــل القليــب 
ــا رســول الله وهــل يســمعون؟ فقــال يســمعون كــا تســمعون  ــوا ي ــاً،  فقال ــم مــا وعــد ربكــم حق هــل وجدت

ولكــن لا يجيبــون.
ــر:  ــن الأث ــخ 129/2 ؛ اب ــر: الكامــل في التاري ــن الأث ــوك 155/2 ؛ اب ــم والمل ــخ الام ــري: تاري ــر: الط ينظ

ــام 63/2. ــخ الإس ــي: تاري ــة 382/2،  الذهب ــد الغاب أس

2- نهج البلاغة: خطب الإمام علي عليه السلام، 61/4.

ــمي  ــف،  وس ــة والطائ ــن مك ــاء ب ــم م ــال: اس ــم ق ــف وبعضه ــة والطائ ــن مك ــن واد ب ــن: حن ــوم حن 3- ي
ــن وألفــن  ــاً مــن المهاجري ــي عــر ألف ــذ اثن ــه وســلم( ومعــه المســلمون يومئ ــه وآل ــي )صــى الله علي لقــاء النب
ــه  ــي )علي ــام ع ــم الإم ــن بينه ــل كان م ــزر قلي ــه إلا ن ــت مع ــوازن ولم يثب ــام ه ــوا أم ــد انهزم ــاء وق ــن الطلق م
ــا أصحــاب الشــجرة ! أيــن الأنصــار  ــه: ي ــه وآلــه وســلم( بأعــى صوت ــادى النبــي )صــى الله علي الســام( ون
وعــاد المســلمون لملاقــاة المشركــن وهزموهــم بنــر مــن الله تعــالى وكان قــول الرســول بعــد الإلتحــام بهــم: 
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كَثْرَتُكُمْ())).

6- ).... إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور())) 

)أنظـروا إذا أنـا مـت مـن ضربتـه هـذه فاضربـوه ضربـة بضربـة،  ولا تمثلـوا بالرجل،  
فـإني سـمعت رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( يقول: إياكـم والمثلة ولـو بالكلب 

العقور())).

وفي وصيـة لـه )عليـه السلام( للحسـن والحسين )3( لمـا ضربـه ابن ملجـم لعنه الله،  
أولهـا أوصيكما بتقـوى الله.... إلى نهايـة وصيته لهما بالحديث النبوي الشريف مسـنداً ابان 
إلى الرسـول الأكـرم وقد كان علي )عليه السلام( نهى الحسـن والحسين عـن المثلة: وقال 
يـا بنـي عبـد المطلـب لا ألفينكـم تخوضـون دمـاء المسـلمين تقولـون: قتـل أمير المؤمنين،  

قتـل أمير المؤمنين ! ألا لايقتلن إلا قاتلي....())).

وبعـد اسـتبيان بعـض مـن أحاديـث النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( المسـتعارة 
والتـي تمثـل بهـا الإمـام علي )عليـه السلام( في خطبـه ومواعظـه ووصايـاه وصرح بهـا 

الآن حمــي الوطيــس. ينظــر: الطــري: تاريــخ الرســل 353/2،  الطــري: جامــع البيــان 130/10،  ياقــوت 
الحمــوي: معجــم البلــدان 377/5،  ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ 265/2.

1- التوبة: آية 25

ــل  ــاني: مقات ــرج الأصفه ــو الف ــن؛  أب ــنة أربع ــوادث س ــوك/ 325/3؛ ح ــم والمل ــخ الأم ــري: تاري 2- الط
الطالبيــن، ص38؛  المســعودي: مــروج الذهــب، 425/2؛  ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، 291/3 

3- ابن أبي الحديد: شرح النهج 6/17

4- الطــري: تاريــخ الأمــم والملــوك، 225/3؛  الطــراني: المعجــم الكبــر، 168/100/1؛  ابــن عبــد الــر: 
الإســتيعاب، 470/2.
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ونسـبها إلى الرسـول الأكـرم مـرة ومـرة سـاقها مع كلامـه وكأنها من ضمن سـياق الخطبة 
أو الوصيـة وكان مـا استشـهد بـه )عليـه السلام( مـن أحاديـث ثمان وثلاثين حديثـاً.

ثبت لبعض الأحاديث الش�ريفة التي تمثل بها الإمام علي )عليه السالم( في كتاب 
نهج البلاغة والتي أصبحت لش�هرتها كالمثل الس�ائر ونسبت في كتب الأمثال والحديث 

لكليهما.

1- سـل عـن الرفيـق قبـل الطريـق، الجـار قبـل الـدار، وعن الجـار قبـل الـدار))) والرفيق 
الطريق)))  قبـل 

2- )أحبـب حبيبـك هونـاً مـا...()))     أحبـب حبيبـك هونا ما عسـى أن يكـون بغيضك 
ما)))  يوماً 

3- الحكمة ضالة المؤمن ))) 

فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق))) 

4- الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها)))     مالي أراكم رافعي أيديكم في الصلاة 

1- ابن أبي الحديد 113/11،  وصية )31(.

2- ابن حيان: أمثال الحديث النبوي، ص273.

3- ابن أبي الحديد: شرح النهج، 156/19 حكمة )274(.

4- ابــن حيــان: أمثــال الحديــث،  ص23،  اســناده عــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( إلى النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم(؛ الميــداني: مجمــع الأمثــال 371/1 .

5- الجاحظ: البيان والتبيين، 224/2 ؛ الميداني: مجمع الأمثال، 381/1.

6- ابن أبي الحديد: شرح النهج 229/18 حكمة )77(.

7- ابن أبي الحديد: شرح النهج 272/1،  خطبة )16(.
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كأنها أذناب خيل شمس))) 

5- زرعوا الفجور وحصدوا الثبور)))      من يزرع شراً يحصد ندامة  ومثله: 

من يزرع خيراً يحصد غبطة 

ومن يزرع شراً يحصد ندامة.

ولن يجني من الشوكة عنبة))) 

6- كربيضة الغنم)))                            أقل ما يكون بينك وبين القبلة ربضة غنم))) 

7- كلعقة لاعق)))                               الويل لمن باع معاده بلعقة لم تبق))) 

8- من أكثر أهجر)))                          من كثر كلامه كثر سقطه))) 

والأمثـال النبويـة مـع الأقـوال المأثـورة للإمـام علي )عليـه السلام( جـاءت مطابقـة 

1- ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث، 501/2.

2- ابن أبي الحديد: شرح النهج، 38/1،  خطبة )2(.

3- الميداني: مجمع الأمثال 53/3 ؛ الغروي: الأمثال النبوية، 393/2.

4- ابن أبي الحديد: شرح النهج 200/1 خطبة )3( ؛ الشريف المرتضى: الرسائل، 112/2 

5- ابن منظور: لسان العرب، 537/4.

6- ابن أبي الحديد: شرح النهج، 2/16 كتاب )29(.

7- الكليني: الكافي 47/8،  الطريحي: مجمع البحرين، 123/4.

8- ابن أبي الحديد: شرح النهج، 97/16 وصية )31(.

9- ابن حيان: أمثال الحديث، ص293.
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بنسـبتها للرسـول والإمـام علي على حـد سـواء مثـل:-

- يد الله مع الجماعة))) 
- ألقناعة مال لا ينفد))) 

- ما عال من اقتصد))) 

1- ابن أبي الحديد: شرح النهج 112/8 كلام )37( ؛ الثعالبي: التمثيل والمحاضرة ص27

2- ابن حيان: أمثال الحديث ص17 ؛ ابن عبد ربه: العقد الفريد 271/2 نسبة إلى أكثم بن صيفي 

3- نهج البلاغة: باب الحكم رقم )140( ؛ ابن خلاد: أمثال الحديث ص12
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رأي واستدراك

تفاخـرت العـرب بالخطـب واختـارت لهـا الـكلام في مشـاهدهم ونطقـت بهـا الأئمة 
على منابرهم وشـهرت بها في مواسـمهم وتباهت بها في أعيادهم ومسـاجدهم وخوطب 

بهـا العـوام،  واسـتجزلت لها الألفـاظ وتخيرت لهـا المعاني))).

بـه ومـكان  يليـق  الطـوال والقصـار،  ولـكل ذلـك موضـع  والخطـب على نوعين 
نتـاج الإمـام علي )عليـه السلام( على عـدة أشـكال منهـا الخطبـة  فيـه،  وكان  يحسـن 
فنـي  فيهـا شـكل  والرسـالة )الكتـاب( والدعـاء والحديـث والمحـاورة والمقابلـة،  ولـه 
متفـرد،  وعنـد قـراءة هـذه النصوص بتمعـن ترى فيها الشـعر الحر والقصيـدة النثرية )بنا 

اهتديتـم.....(.

كل مقطـع هنـا يـدل على فكـرة مركـزة - كل صورة فيه تصـاغ وفق عبـارة مضغوطة 
منتقـاة،  وأكثـر عباراتـه مشـحونة - )رمـوز( واسـتدلالات وتضمينـات لـذا نـرى بعض 

كلامـه يحتـاج إلى تفسير وتعليل))).

وخطـب الإمـام )عليـه السلام( كانـت تحتـاج إلى مناسـبة وحشـد في الجمهـور لـذا 
نـرى خطبـه قـد جاءت في سـنوات حكمه وهـي حصيلة حيـاة حافلة بالجهـاد والتضحية 
والإيثـار وحقيقـة الأمـر أن خطبـه كانـت تمثل الذروة في بـدء خلافته وتعاقـب الأحداث 
بعدهـا الجمـل وصفين والنهـروان وهـذه المعـارك تتطلـب مـن الإمـام الحث على الجهاد 
لـذا كانـت أكثـر خطبـه جهادية ومنها رسـمية أيام الجمعـات والأعياد والمناسـبات لكونه 

الإمـام والخليفـة في آن واحد.

1- ابن عبد ربه الأندلسي: العقد الفريد 109/3

2- محمود البستاني: تاريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي ص233
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وخطـب الإمـام علي )عليـه السلام( مسـتقاة مـن خطب الرسـول الأكـرم )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( فهو يبدأ بالإسـتهلال وهذا مـا درج عليه الإمام )عليه السلام( أيضاً 

بذكـر الله تعالى وحمده وشـكره.

)أوصيكم عباد الله.........(

)الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون........(

بعدها الدخول في الموضوع ثم يربط ربطاً فنياً رائعاً بين الإستهلال والموضوع.

)أوصيكـم عبـاد الله بتقـوى الله الـذي ضرب الأمثـال ووقّـت لكـم الآجـال في قـرار 
خربه ودار عربه،  أنتـم مختربون فيهـا ومحاسـبون عليهـا..........())).

واسـتخدام الأمثـال عنـد الإمـام )عليـه السلام( كما تبين كثيرٌ جـداً فهو اسـتعملها 
للتذكير )بتقـوى الله الـذي ضرب الأمثـال( ويصفهـا بأنهـا أمثـال صائبة ومواعظ شـافية 
وهـي بطبيعتهـا نمـو فنـي للأمثـال التـي ضربهـا الله سـبحانه وتعـالى وبهـذا الأسـلوب 
الفنـي الـذي اسـتخدمه الإمـام )عليه السلام( في تغييره لشـكل المثل مبتعداً عـن القاعدة 
المرسـومة في بقـاء المثـل على مـا كان عليـه عنـد المختصين في هذا البـاب من الفنـون،  لذا 
نـراه قـد اسـتفاد مـن مضمونـه لا صورتـه الملقـاة،  وذلـك بوضعـه المناسـبة لـه في الخطبـة 
الملقـاة أو الكتـاب المرسـل أو الوصيـة الموجهـة،  فكانـت الصيغـة الخطابيـة لديـه تتفاوت 
مـع أسـاليب الخطابـة لديـه مـن حيـث قصر العبـارة وسرعـة الحركـة والتنقـل بمشـاعر 
المتلقـي بغيـة الإقنـاع )ليصـدق رائـد أهلـه(،  )لـو يطـاع لقصير أمـر( فهـو يسـتعير المثـل 
كأنـه هـو المقصـود فيـه مـن خلال تغييره للمثـل الأول الـذي يطلـب مـن الرعيـة تلبيـة 

1- نهج البلاغة: 133/1
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نـداءه وتصديقـه،  وصيغـة التمني المسـتعملة في تغيير شـكل المثل الثـاني ) لا يطاع لقصير 
أمـر( أي )لـو يطـاع لقصير أمـر( هـو تصويـر حالـة مشـابهة تماماً لحالـة قصير فـكان لابد 
أن يتـم تغيير شـكل المثـل للوصـول إلى الغايـة التـي تصـل إلى شـمولية الإقنـاع مسـتفيداً 
مـن الخصـوص منطلقـاً منـه إلى العمـوم،  ويضفـي على المصـدر )المثـل( أسـلوبه الخطابي 
)إيـاك، إيـا..........( وأحياناً يسـتعمل لغـة العقل الجمعي )ردوا لجحـر،  رداً الحجر... 
سيرعف بهـم الزمـان( ولا ينسـى قضيـة الحـق والخير في قبـال الباطـل والرش،  وأكثر ما 
يفعلـه الإمـام )عليـه السلام( هـو الباسـه المفـردات لبوسـاً دينيـاً )رجـع الحـق إلى أهلـه،  
عـاد السـهم( فيكـون المثـل عنـده اضفـاء سمات البلاغـة مـن حيـث الجـرس الموسـيقي 
والتجانـس الصـوتي في اسـتعمال المثـل مـع الجمـل الفنيـة الأخـرى كما عرب عنهـا جـورج 
جـرداق))) فالإمـام يوظـف صـورة المثـل ويجانسـها مـع بنـاء النـص مـع إيفـاد العنصر 
العاطفـي والعنصر الجمالي الـذي يأخذ عنـده لبـاب العقول فهو صـور وإيقاعـات هائلة 
تحتشـد بشـكل مكثـف ومنتظـم حتـى لا يـكاد يخلـو سـطر مـن هـذه الأدوات المدهشـة 
واقترف  فخشـع،   )سـمع  خلاص(،   أو  منـاص  مـن  )هـل  وتجانـس  بتتابـع  والمثيرة 
فاعترف....(، أمـا البعـد العاطفـي فأدواتـه الفنيـة موظفـة لفكـرة الخطبـة الملقـاة بكيـان 

فنـي محكـم البنـاء خاضـع لخطـوط هندسـية بالغـة الإثـارة والجمال والدهشـة.

وعنـده اختصـار المثـل وتغيير شـكله الصـوري مـن أجـل البناء الموسـيقي )مـن أكثر 
هو...(.

وأحيانـاً يجعـل مـن المثـل بعـداً شـمولياً لمعـاني أخـر بإضافة مفـردات تتوافق مـع المثل 
وتناسـقه )المنيـة ولا الدنيـة - والتقلـل ولا التوسـل(، كأن الدنيـة والتوسـل يتسـاويان، 
فـإن المنيـة والتقلـل يتفقـان في النتيجة، كلاهما ينشـد التعفف في السـلوك وعـدم الإغراق 

1- روائع نهج البلاغة، ص21.
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الإبتذال. في 

أمـا مـا نروم الخـوض فيه بعد اسـتعراضنا لمفهوم المثـل الجاهلي والقـرآني والنبوي هو 
شـكنا في بعـض الأمثـال المنسـوبة إلى بعـض الحكماء الذيـن لم يعاصروا الدولة الإسلامية 
بـل عـاصروا العصر الجاهلي مثل أكثم بـن صيفـي)))،  وحاتم الطائـي،  ولقمان وغيرهم 

من هـؤلاء الأفذاذ.

نقـول: مـا دام الشـك قـد حـام حـول انتحـال الشـعر الجاهلي برمتـه مـن قبـل عميـد 
الأدب العـربي طـه حسين وشـكه القاطـع في كتابه الشـعر الجاهلي وما قامت عليـه الدنيا 
وقعـدت في الـرد عليـه وهـو المحـق في بعض ما قـال وليس كل ما شـك فيه هـو الصواب 

ولكنـه وجـد في الشـعر كثيرا مـن القصائـد المنحولـة فأصاب مثلما أخطـأ في بعضها.

ونحـن عنـد دراسـتنا للمثـل الجاهلي وتداخلـه مـع المثـل الإسلامي لصعوبـة الفـرز 
بين العصريـن ممـا يجعـل الـدارس للمثـل يـكاد يكـون مشـككاً في بعـض نسـبة الأمثـال 
إلى شـخصيات غير إسلامية مـع اعترافنـا بـأن القـرآن الكريـم ذكـر لقمان))) الحكيـم 

1- أكثــم بــن صيفــي: حكيــم العــرب عامــة وبنــي تميــم خاصــة،  خطــب يدعــو قومــه إلى الإســام ويحثهــم 
عليــه لمــا ظهــر النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم( بمكــة بخطبــة طويلــة ذكرهــا الميــداني ثــم رحــل إلى النبــي 

)صــى الله عليــه والــه وســلم( فــات في الطريــق.
ذكــر ابــن عبــاس أن قولــه تعــالى ﴿وَمَــن يَخْــرُجْ مِــن بَيْتِــهِ مُهَاجِــرًا إلَِــى اللّــهِ وَرَسُــولهِِ ثُــمَّ يُدْرِكْــهُ الْمَــوْتُ فَقَــدْ 
وَقَــعَ أَجْــرُهُ﴾ نزلــت في أكثــم بــن صيفــي،  هــذا ممــا حــدى أن تعظــم شــخصية الرجــل وتحــاك حولــه الأســاطير 

والأقاويــل مــن بنــي تميــم خاصــة ومــن العــرب عامــة.
ترجمته: الميداني: مجمع الأمثال 218/2، : جمهرة خطب العرب، 160/1

2- لقــان بــن عــاد بــن ملطــاط مــن بنــي وائــل مــن حمــر مــن اليمــن يلقــب بالرائــش الأكــر زعــم أصحــاب 
الأســاطير أنــه عــاش ســبقه نــوح مبالغــة في طــول عمــره وهــو غــر لقــان الحكيــم المذكــور بالقــرآن.

ويقــال أن موثــد بــن ســعد هــو لقــان الحكيــم المذكــور بالقــرآن،  وقيــل أن لقــان أول مــن وصــف بالحكمــة 
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في )سـورة لقمان( ولكـن النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( قـدم القـرآن إلى أميـة بـن 
الصلـت))) وخربه على صحيفـة لقمان المقدمـة مـن جانـب أميـة إيـاه في بدايـة الدعـوة 
الإسلامية والأمثلـة في ذلـك كثيرة،  مـا عـال مـن اقتصـد،  القناعـة مـا لا ينفـد،  الحكمة 
ضالـة المؤمـن،  لـكل أجل كتـاب))) إنه الرأي الهـوى،  خير الأمور اوسـطها،  لكل عمل 

ثـواب،  لكل نبأ مسـتقر))).

هـذه الحكـم المنسـوبة إلى أكثـم بـن صيفـي فيهـا الكثير مـن المبالغـة فالرجـل حكيـم 
فعلاً لكنـه لا يتقـول بما جـاء في القـرآن رغـم أننـا نعلـم أن القـرآن نـزل بلغـة العـرب 
وأرض العـرب، ووافـق على بعـض مـن أعمالهـم في الجاهليـة التـي فيهـا خيرٌ لهـم،  فلا 
دليـل على صدورهـا مـن لـدن أكثـم أو غيره لكونهـا مدونـة ومنسـوبة لـه ذلـك بسـبب 
انتحـال كثير مـن الأشـعار والخطـب والمواعـظ وتسـميتها إلى غير أهلهـا)))،  وذلك من 

وكان زمان النبي داود،  وله كتاب في الأمثال ذكره اليان سركيس.
ترجمتــه: ابــن قتيبــة: المعــارف ص55،  ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة 147/2،  اليــان سركيــس: معجــم 

.90/1 المطبوعــات 

1- أميــة بــن الصلــت: شــاعر جاهــي كان ينتظــر نبــي آخــر الزمــان ثــم حصــل لــه هاجــس أن النبــي قــد يكــون 
هــو نفســه كان ممــن يقــرأ الكتــب ووقــف عليهــا مــات ســنة 2هـــ، قــال عنــه الرســول الأعظــم عندمــا قيــل شيء 
مــن شــعره: كاد أميــة أن يســلم.ترجمته: الترمــذي: الشــائل المحمديــة، ص27،  ابــن قتيبــة: المعــارف ص326،  

ابــن حجــر: الإصابــة 286/2

2- ينظر: ابن عبد ربه الأندلسي: العقد الفريد، 271/2 كتاب الجوهرة 

3- الأصفهاني: الأغاني، 70/15

4- ينظر: نهج البلاغة: خطبة )32( نسبت من بعضهم إلى معاوية.
وعلــق الجاحــظ عــى الخطبــة بقولــه: أبقــاك الله ضروبــاً مــن العجــب،  منهــا أن هــذا الــكلام لا يشــبه الســبب 
الــذي مــن أجلــه دعاهــم معاويــة )وكانــت الخطبــة وقــت وفاتــه عنــد الإحتضــار( ومنهــا أن هــذا في تصنيــف 
ــي  ــكلام ع ــبه ب ــوف أش ــة والخ ــن التقي ــر والإذلال وم ــن القه ــه م ــم علي ــم وعماه ــار عنه ــاس وفي الأخب الن
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خلال مـا شـجع عليه بعض الخلفـاء الأمويين وخاصـة أن الأمويين كانوا مـن المتعصبين 
للعروبة والمشـجعين على اختراع الحوادث والقصص والاشـعار ونسـبتها لأبطال القبيلة 
ورموزهـا السـالفة وكان عبيـد بـن شربـة))) من المقربين عنـد معاوية بن أبي سـفيان الذي 
كان يحـب السـمر،  أضـف إلى ذلـك أنهـم كانـوا يشـجعون على دسـتور القبيلـة والتنافس 
بين زعماء القبائـل في كل مضـارب الحيـاة،  فـكان لألدب حيـز كبير في هـذا المجـال من 
التنافـس، والشـعر كان صـولات وجـولات بين المتهاجين كالفـرزدق وجريـر، والتـي 
اسـتحوذت على حيـز كبير في مجـال الأدب العـربي،  ودور تميـم في التاريـخ كان كبيراً 

أيضـا مـن حيـث الإنتسـاب لها:

يعـــــــدُّ الناسبونَ إلى تميمٍ                     بيوتَ المجدِ أربعةً كبارا)))

ونـال الوضـع كل مناحـي الحيـاة حتـى تجـاوز على قدسـية الحديـث النبـوي الشريف 
فلا غضاضـة أن يدخـل إلى باقـي فنـون الأدب والتاريـخ مكونـاً على سـبيل المثـال لا 
الحصر ديوانـاً شـعرياً لحاتـم الطائـي الـذي لم يكـن غير رجـلٍ كريـمٍ نبيـلٍ عـرف بكرمـه 

وبمعانيــه وبحالــه منــه بحــال معاويــة ومنهــا أن لم نجــد معاويــة في حــال مــن الحــالات ســلك مســلك الزهــاد 
ويذهــب مذهــب العبــاد. ينظــر: الجاحــظ: البيــان والتبيــن 115/2.

1- عبيــد بــن شربــة الجرهمــي: راويــة مــن المعمريــن،  ان صــح خــره فهــو أول مــن صنــف الكتــب مــن العــرب 
مــن الحكــاء الخطبــاء في الجاهليــة،  أدرك النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(،  اســتحضره معاويــة مــن صنعــاء إلى 
دمشــق،  فســأله عــن أخبــار العــرب الأقدمــن وملوكهــم فحدثــه،  فأمــر معاويــة بتدويــن أخبــاره ولــه كتــاب 

الأمثــال وكتــاب عبيــد بــن شربــة في أخبــار اليمــن.
ترجمتــه: ابــن قتيبــة: المعــارف ص534؛  المســعودي: التنبيــه والأشراف ص73؛  ابــن عســاكر: تاريــخ مدينــة 
دمشــق، 202/8؛  ابــن الأثــر: أســد الغابــة، 146/4؛  ابــن خلــكان: وفيــات الأعيــان، 417/4،  ياقــوت 

الحمــوي: معجــم الأدبــاء، 72/12؛  الــزركلي: الأعــام، 189/4.

2- ذي الرمــة: ديــوان ذي الرمــة،  شرحــه: أحمــد حســن يســبح،  دار الكتــب العلميــة،  ط1، بــروت 1415هـــ 
- 1995م ص97.
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الـذي يفـوق الوصـف، فلا بـد أن يكون لقبيلة الطائيين شـعر ينسـب إليه ليكـون مفخرة 
لقومـه وهكـذا دواليـك مـن أضراب ذلك، ولنا الحق في أن نشـك في بعض نسـبة المثل إلى 
أشـخاص معدوديـن اشـتهرت عندهم الحكمـة فأفاضوا عليهم ونسـبوا لهم بما لم ينطقوا 
بـه فخلـط المثـل القرآني مع المثـل النبوي مع المثـل الجاهلي ليكون صـورة ممزوجة لا تبنيها 
إلى الصبغـة الإسلامية مـن خلال الرسـالة السـامية التـي جـاء بهـا النبي محمـد )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(، فقـول أفصـح الفصحـاء لا يتبـارى معـه قـول أي حكيـم مهما علا 
كعبـه فلا غضاضـة أن ينسـب قول النبـي الأكرم إلى الإمـام علي )عليه السلام( لأن علياً 
)عليه السلام( نشـأ في مدرسـة الرسـول الأكرم لذا تسـقط نسـبة القول إلى الآخر ما دام 
هـو نفـس القـول الـذي نسـب إلى النبي )صلى الله عليـه وآله وسـلم( مرة ولا وجـود هنا 
للمصادفـة العقليـة التـي أنتجـت هـذه الأقـوال لأن المصادفة قـد تكون في تشـابه الأقوال 
الحكيمـة لا على شـكلها ومضمونها وهـذا ما وجدته مثاراً للشـك في دراسـة المثل العربي 

في زمنـي الجاهلية والإسلام.



الفصل الرابع

اقوال الإمام علي )عليه السلام( التي جرت مجرى الأمثال

المبحث الأول: -     أقواله المبنية على حادثة

المبحث الثاني: -    أقواله في كتب اللغة والأمثال والتاريخ والتفسير
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المبحث الأول

أقواله )عليه السلام( المبنية على حادثة

كثيرٌ مـن أقـوال الإمـام علي )عليـه السلام( أصبحـت أمثـالا لشـهرتها،  وتوافـرت 
على ذكرهـا بعـض مصـادر كتب الأمثـال وكتـب الأدب والتاريـخ)))،  وفي هـذا المبحث 

نبين بعضـاً مـن أقوالـه التـي أصبحـت فيما بعـد أمثـالا سـائرة بنيت على حـوادث.

1- )ما عــدا مما بــدا())) 

رسـالة أمير المؤمنين )عليه السلام( إلى الزبير بن العوام حملها ابن عباس يسـتفيئه))) 
إلى طاعتـه قبل حرب الجمل.

)لا تلقينّ طلحـة،  فإنـك إن تلقـه تجـده....... ولكـن إلقَ الزبير،  فإنه ألين عريكة،  
ممـا  عـدا  فما  بالعـراق  وأنكرتنـي  بالحجـاز  عرفتنـي  خالـك:  ابـن  لـك  يقـول  لـه:  فقـل 

1- ينظر: بروكلمان: تاريخ الأدب العربي، 179/1

2- نهج البلاغة، 99/1

3- يستفيئه: أي يسترجعه،  ينظر: نهج البلاغة، ضبط محمد عبده، ص99.
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بـدا())).

قال الرضي أقول: هو أول من سمعت منه هذه الكلمة أعني )فما عدا مما بدا(.

قـال ابـن عبـاس: فأتيـت الزبير فقـال: مرحبـاً يـا ابـن لبابـة أزائـراً جئـت أم سـفيراً؟ 
فقلـت: كل ذلـك،  وأبلغتـه مـا قـال علي،  فقـال الزبير:أبلغـه السلام وقـل لـه: )بيننـا 
وبينك عهد خليفة،  ودم خليفة،  واجتماع ثلاثة،  وانفراد واحد،  وأم مبرورة ومشـاورة 

عشيرة.......())).

بـن  الله  عبـد  بروايـة  الله  عبـد  ولـده  إلى  المؤرخين  بعـض  ينبـه  خرب  الزبير  وقـول 
.(( عبـاس)

ويذكـر البلاذري))): حادثـة وقـوف علي )عليـه السلام( مـع الزبير بعـد أن دعـاه 
وذكـر شـيئاً عـن النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( يوم مـرّ عليهما فقـال لعلي: مـا يقول 
ابـن عمـك؟ ليقاتلنـك وهـو لـك ظـالم،  فانصرف الزبير وقال: فـإني لا أقاتلـك،  ورجع 
إلى ابنـه عبـد الله،  فقـال: مـالي في هـذه الحـرب من بصيرة،  فقال له عبـد الله: لا،  ولكنك 
جبنـت على لقـاء علي حين رأيـت راياته فعرفـت أن تحتها المـوت،  فقال: فـإني قد حلفت 
أن لا أقاتلـه ! قـال: فكفـر عـن يمينـك بعتـق غلامـك،  فأعتقـه وقـام في الصـف معهـم 

وبهـذا يقـول همام الثقفـي ))):

1- ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، 16/12،  كلام )31(.

2- الجاحظ: البيان والتبيين، 222/3.

3- ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، 405/18.

4- أنساب الأشراف، 255/2.

5- همــام الثقفــي: أبــو عبــد الله نزيــل البــرة،  أســلم في وفــد ثقيــف فاســتعمله النبــي )ص( عــى الطائــف 
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أيعـــتقُ مكحولاً ويُعصى نبيــُّـهُ                  لقد شاهَ عن قصدِ الُهدى ثمّة عوّقِ
لشتان ما بين الضلالة والهــدى                 وشتّانَ من يعصي الإلـهَ ويعُتـقِ))) 

أمـا مـا أورده ابـن قتيبـة))) فقـد روى أن عليـاً خرج على بغلة رسـول الله الشـهباء بين 
الصفين وهـو حـاسر،  فقـال: أيـن الزبير؟ فخـرج إليه حتـى إذا كانـا بين الصفين اعتنق 
كل واحـد منهما صاحبـه وبكيـا،  ثـم قـال علي: يا أبا عبـد الله ما جاء بـك إلى هاهنا؟ قال: 
جئـت أطلـب دم عثمان،  قـال علي: تطلـب دم عثمان،  قتـل الله مـن قتـل عثمان،  أنشـدك 
الله يـا زبير هـل تعلـم أنـك مـررت بي مـع رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وهو 
متكـئ على يـدك وضحـك إلي،  ثـم التفـت إليـك،  فقـال لـك: يـا زبير،  إنـك تقاتـل علياً 
وأنـت لـه ظـالم،  قـال: اللهـم نعـم،  قـال علي: فعلام تقاتلنـي؟ قـال الزبير: نسـيتها والله،  

ولـو ذكرتهـا ما خرجـت إليـك..... وانصرف إلى أصحابه.

وتذكير الإمـام علي )عليه السلام( للزبير يـورده الدنيـوري بقوله: علي يذكر الزبير 
بحديـث النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( )فأنشـدك الله يـا أبا عبـد الله هل تذكـر يوماً 
مررنـا أنـا وأنـت برسـول الله،  فقـال لـك: أمـا أنـك تقاتلـه وأنـت لـه ظـالم........ فقـال 

الزبير: نعـم أنا اذكـر....))).

ولمـا اسـتذكر الزبير ذلـك أخبر ولـده عبـد الله بقوله وقد أذكـرني علي أمـراً وقد كنت 

ــع ثقيــف  ــة ســنة 50هـــ وكان هــو الــذي من ــو بكــر وعمــر ســكن البــرة ومــات فيهــا زمــن معاوي وأقــره أب
ــر:  ــد ال ــن عب ــارف، ص368؛  اب ــة: المع ــن قتيب ــر 12/6؛  اب ــخ الكب ــاري: التاري ــه: البخ ــردة. ترجمت ــن ال م

.1035/3 الإســتيعاب، 

1- ابن شهر آشوب: مناقب آل أبي طالب، 340/2.

2- الإمامة والسياسة، 68/1.

3- الأخبار الطوال، 212/1،  الطبري: التاريخ 4/3؛  ابن الأثير: الكامل، 229/3.
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غفلـت عنـه فانصرف يـا بنـي معـي،  فقـال عبـد الله: )والله لا أرجـع أو يحكـم الله بيننـا( 
فتركـه الزبير ومضى نحـو البصرة ليتحمـل منهـا ويمضي إلى الحجـاز،  ويقـال إن طلحة 
لمـا علـم بانصراف الزبير هـمّ أن ينصرف فعلـم مروان بـن الحكم مـا يريده فرماه بسـهم 

فوقـع في ركبتـه فنـزف حتى مـات))).

وفي تاريـخ خليفـة )رمـى طلحـة بـن عبيـد الله بسـهم،  ثـم التفـت إلى أبـان بـن عثمان 
فقـال:   )قـد كفينـا بعـض قتلـة أبيـك())).

وقـول الإمـام )عليـه السلام( أصبـح مثلاً وقيـل بمعنـى مـا عـداك عني مما بـدا لك،  
معنـى عـاداك صرفك))).

ويذكـر الميـداني معلقـاً عليـه ))): أي مـا منعـك ممـا ظهـر لـك أولًا،  وقـال: قالـه علي 
بـن أبي طالـب للزبير بـن العـوام يـوم الجمـل،  يريد مـا الذي صرفـك عما كنـت عليه من 

البيعة؟

1- الدنيوري: الأخبار الطوال، 212/1، 

ــه  ــهم  فصرع ــم بس ــن الحك ــروان ب ــاه م ــوبي، 182/2 )ورم ــه في اليعق ــة، ص111؛  ومثل ــخ  خليف 2- تاري
ــان. ــأر عث ــوم ث ــد الي ــب والله بع ــال: لا أطل وق

3- المفضل بن سلمة: الفاخر، ص301.

4- مجمع الأمثال، 305/3.
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2- )كلمة حق يراد بها باطل( ))) 

كلامه في الخوارج لما سمع قولهم لا حكم إلا لله. قال)عليه السلام(:

)كلمـة حـق يـراد بهـا باطـل نعـم إنـه لا حكـم إلا لله، ولكن هـؤلاء يقولـون،  لا إمرة 
إلا لله وإنـه لابـد للنـاس مـن أمير بـرٍ أو فاجـر،  يعمـل في إمرتـه  المؤمـن ويسـتمع فيهـا 

الكافـر......()))

كلمـة أمير المؤمنين )عليـه السلام( دارت بين الناس وجـرت مجرى الأمثـال، حتى 
اسـتفاضت بها كتـب الحديـث والتاريخ))).

قـال أبـو جعفـر الإسـكافي )ت202هــ( معلقـاً عليهـا،  وشـك الخـوارج في أكثـر من 
.(( شبهة)

أبي  بـن  علي  قـدم  )لمـا  أحـداث  مـن  بعدهـا  ومـا  الخطبـة  ذكـر  البلاذري)))  وأورد 
طالـب إلى الكوفـة مـن صفين حاصرتـه الحرورية سـتة أشـهر وقالـوا: شـككت في أمرك 
وحكمـت عـدوك ودهنـت في الجهـاد،  وتأولـوا عليـه القرآن)فقالـوا: قـال الله: )والله 

يقضي بالحـق())) وطالـت خصومتهـم لعلي.

1- الشافعي: محمد بن ادريس، )ت204هـ(  كتاب الأم،  تص: محمد النجار، ط2،  بيروت، 1973م.

2- نهج البلاغة، 114/1، خطبة )40(

3- ابن قدامة: عبد الله )ت620هـ(؛  المغني، 59/1؛  القاضي النعماني: شرح الأخبار، 9/2.

4- المعيار والموازنة، 216/2.

5- أنساب الأشراف، ص353.

6- غافر: آية، 20.
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ووصفهـا الشريـف الـرضي قائلاً: هذه أبلـغ عبارة عن أمـر الخوارج لما جمعوا حسـن 
الاعتـزاء والشـعار،  وقبح الأبطـال ولا خمار))).

وقـد خصّهـم أمير المؤمنين )عليه السلام( وخـصّ غيرهم من العامـة بصفة الغوغاء 
قائلاً: إذا اجتمعوا ضروا وإذا تفرقوا......())).

وروى الطربي قـال: قـال علي: الله أكرب كلمـة حـق يـراد بهـا باطـل،  وإذا سـكتوا 
قاتلناهـم.)))  عممناهـم وإن تكلمـوا حججناهـم،  وإن خرجـوا علينـا 

وذكـر مفهـوم الكلمـة ابـن مزاحـم دالاً عليهـا أنهـا كلام علي )عليـه السلام( حيـث 
قـال: )أنهـا كلمـة حـق يـراد بهـا باطـل،  إنهـم والله مـا رفعوهـا إنهـم يعرفونهـا ويسـلون،  

ولكـن الخديعـة والوهـن والمكيـدة أعيروني جماجمكـم......())).

وجـاء عنـد ابـن الأثير قـال))): في بـاب التناسـب بين المعـاني في قسـم المطابقـة،  وقد 
أجمـع أربـاب هـذه الصناعـة على أن المطابقـة في الـكلام هـي الجمـع بين الشيء وضـده 
كالسـواد والبيـاض والليـل والنهـار،  وقـول علي )عليـه السلام( لمـا قـال الخـوارج: )لا 

حكـم إلا لله( قـال: هـذه كلمـة حـق يـراد بهـا باطـل.

ــق:  ــن البطري ــوث،  1406هـــ،  ص113 ؛ اب ــع البح ــة،  ط1،  مجم ــص الأئم ــرضي: خصائ ــف ال 1- الشري
العمــدة، ص330.

2- المصدر السابق، ص148.

3- تاريخ الأمم والملوك 283/3 حوادث السنة السابعة والثلاثين.

4- وقعة صفين، ص489.

5- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، 245/2.
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وبينّ الخطيـب البغدادي))):قـول الإمـام علي )عليـه السلام( فيهـم بعد القتـال بعد 
خـروج آخرهـم رجـل أسـود على كتفـه مثـل حلمـة الثـدي فقـال علي: الله أكرب والله مـا 
كَذبـت ولا كُذبـت كنـت مـع النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وقـد قسـم فيئنـا فجـاء 
هـذا فقـال: يـا محمـد إعـدل والله مـا عدلت منذ اليـوم الأول،  فقـال النبي )صلى الله عليه 
وآلـه وسـلم(: ثكلتـك أمـك ومـن يعـدل عليـك إذا لم أعـدل؟ فقـال عمـر بـن الخطـاب: 
يـا رسـول الله ألا أقتلـه؟ فقـال النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(: لا، دعـه فـإن لـه من 
يقتلـه،  وقـال: صـدق الله ورسـوله. وبيّ ابن حجر))) مفهـوم الكلمة معلقـاً عليها ذاكراً 

الحادثـة بعينهـا،  كما أوردهـا ابـن كثير  بتفـاوت))).

ومـن الجديـر بالإشـارة بـأن الخـوارج قـد اشـتبه عليهـم الأمـر في التحكيـم وعدمـه 
وقـد أخـذوا بالقـرآن وتركـوا السـنة،  لـذا وضّـح الإمام علي )عليه السلام( لابن عباس 
بقولـه عنـد محاججتـه الخـوارج: لا تخاصمهـم بالقـرآن فـإن القـرآن حمال ذو وجـوه تقول 
ويقولـون،  ولكـن حاججهـم بالسـنة فإنهـم لـن يجـدوا عنهـا محيصـاً)))،  فخـرج إليهـم 

فخاصمهـم بالسـنن فلـم تبـق بأيديهـم حجة.

ووردت في النهـج في مورديـن،  أحدهمـا المذكـور بالخطبـة المشـار إليهـا والثـاني بقوله 
)عليـه السلام( )كلمـة حـق أريـد بها باطـل( في بـاب الكلمات القصار.

1- الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد،  171/1.

2- ابن حجر: فتح الباري، 251/12

3- ابن كثير: البداية والنهاية، 174/7

4- نهج البلاغة: 633/3،  الوصية )315(
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مـع  وخذلتـه  المفارقني،  مـع  ففارقتـه  المجـن  ظهـر  عمـك  لابـن  )قلبـت   -3
.(( الخاذلني...()

قـال ابـن قتيبـة))): ووجـدت في كتـاب لعلي بـن أبي طالـب كـرم الله وجـه إلى ابـن 
عبـاس حين أخـذ مـن مـال البصرة مـا أخـذ )إني أشركتك في أمانتـي....(،  مـع اختلاف 
في الكتـاب الـذي عنـد ابـن أبي الحديـد شـارح النهـج))) في بعـض الألفـاظ مختلفـاً عما 
جـاء عنـد البلاذري))) المطابـق لشرح كتـاب النهـج، والكتاب كتبـه أمير المؤمنين )عليه 
السلام( بعـد سماعه بابتيـاع ابـن عبـاس عنـد قدومـه مكـة مـن عطاء بـن جبير مـولى بني 
ـدات حجازيـات يقال لهن: شـادن وحـوراء وفنـور بثلاثة  كعـب مـن جواريـه ثلاث مُوَلَّ

آلاف دينـار)))

وبعملـه هـذا لامَـه الإمـام علي )عليه السلام( كثيراً معاتباً إيـاه بأنك قـد قلبت لابن 
عمـك ظهـر المجـن)))، والمثـل ذكـره الميـداني)))  ويرضب لمـن كان لصاحبـه على مـودة 

ورعايـة ثـم حـال عـن العهـد)))، وقلـب فلان مجنـهُ أي أسـقط الحيـاء وفعل ما شـاء))).

1- نهج البلاغة: كتاب )41(

2- ابن قتيبة:غريب الحديث، 369/1

3- شرح النهج: 16 /167 

4- أنساب الاشراف، ص174

5- البلاذري: أنساب الأشراف، ص174 ؛ ابن عبد ربه: العقد الفريد، 242/2

6- المجن: الترس، ينظر لسان العرب، 94/13

7- مجمع الأمثال، 490/2

8- ابن قتيبة: غريب الحديث، 369/1 ؛ ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث، 308/1

9- ابن منظور: لسان العرب، 94/13
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4- )ولقد ضربت أنف هذا الأمر وعينه())) 

مـن كلام لـه )عليـه السلام( وقـد أشـار عليـه أصحابـه بالإسـتعداد للحـرب بعـد 
إرسـاله جريـر بـن عبـد الله البجلي إلى معاويـة )إن اسـتعدادي لحـرب أهل الشـام وجرير 
عندهـم إغلاق للشـام وصرف لأهلـه عـن خير إن أرادوا..... ولقـد ضربـت أنـف هذا 

الأمـر وعينـه،  وقلبـت ظهـره وبطنـه.....))) 

وكلامـه يجـري مجـرى المثـل والعـرب ضربت في شـكل هـذا المثل)ضرب وجـه الأمر 
وعينه())) 

والإمـام )عليـه السلام( كان جوابـه لأصحابـه موفقـاً حيـث أنـه لم يقطـع الأمـل عن 
أهـل الشـام للأخـذ بمبـادرة السـلم والطاعـة،  فجمـع للجيـوش وسـوقها إلى أرضهـم 

إغلاق للسـلم والإمـام بـكل حروبـه لم يبـدأ القتـال.

التدبير  حسـن  مـن  لبطـن  ظهـراً  ويقلبهـا  الشـؤون  يـداور  لمـن  يرضب  والمثـل 
والاسـتقصاء في البحـث والتفكـر،  والإمـام )عليـه السلام( كان أوفـق في تمثيلـه لأنـه 
خـص الأنـف والعين لأنهما أظهـر شيء في صـورة الوجـه وهمـا مسـتلفتا النظر،  لـذا قال 
قصير: في حادثـة جذيمـة بـن الأبـرش والزبـاء )لأمر مـا جدع قصير أنفـه()))،  والأنف 
ظاهـر مـن الوجـه لأنـه قـد شـوه وجهـه بالجـدع وبـان وقـد مثلـت العـرب هـذا التمثيـل 

1- نهج البلاغة، 117/1 كلام )43(.

2- المصدر نفسه.

3- الميداني: مجمع الأمثال، 362/2.

4- المفضل الضبي: أمثال العرب، ص146.
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)أنفـك منـك ولـو كان أجـدع()))، وذلـك لأن المتعـرف في عادتـه يمعن النظـر في الأنف 
والعين من الوجـه))).

وقـد أشـار كل مـن ابـن قتيبـة))) إلى استشـارة أهل الكوفة لعلي )عليه السلام( وابن 
عسـاكر))) وابن اعثـم))) في تاريخيهما.

وفي إبطـاء جريـر عنـد معاويـة ظن النـاس الظنون واتهمـوه وقال علي )عليه السلام( 
وقَّـتُّ لرسـولي وقتـاً لا يقيـم إلا مخدوعـاً أو عاصيـاً وأبطـأ على علي حتـى آيـس منـه. 
وكتـب إليـه كتابـاً )أمـا بعـد فـإذا اتاك كتـابي هذا فاحمـل معاوية على الفصل وخـذه الأمر 
الجـزم( ))) وبعـد عـودة جريـر البجلي فـارق عليـاً بعـد أن عـزره الأشتر النخعـي ولحـق 

بقرقيسا))).

1- أبو هلال العسكري: جمهرة الأمثال، 243/2 والمثل منسوب إلى أكثم بن صيفي.

2- الطريحي: مجمع البحرين، 12/3.

3- الإمامة والسياسة، 85/1.

4- تاريخ مدينة دمشق، 130/59.

5- الفتوح، 505/2.

6- نصر أبي مزاحم: وقعة صفين ص55 .

ــا  ــور فتحه ــر الخاب ــى نه ــع ع ــة( وتق ــمى )الحلب ــل المس ــال الخي ــم لارس ــو اس ــا وه ــا:معرب كركيس 7- قرقيس
ــدان  371/4. ــم البل ــوت الحموي:معج ــر: ياق ــلمة. ينظ ــن مس ــد ب محم
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5- )فَعَل فعِْل السادة،  وفرّ فرار العبيد())) 

)قبَّـح الله مصقلـة))) فَعَـل فعِْـلَ السـادة وفـرَّ فـرار العبيـد،  فما أنطـق مادحـه حتـى 
أسـكته...())).

 كان بنـو ناجيـة ارتـدوا عـن الإسلام،  ولمـا ولي علي بـن أبي طالـب )عليـه السلام( 
دعاهـم إلى الإسلام فأسـلم بعضهـم وأقـام الباقـون على الـردة،  فسـباهم واسترقهم 
فاشتراهم مصقلـة بـن هبيرة منـه وأدى ثلث ثمنهم وأشـهد الباقي على نفسـه ثم أعتقهم 

وهـرب مـن تحـت ليلـه إلى معاويـة))).

وفي روايـة البلاذري))): أن عليـاً سـبى بنـي ناجيـة وكانـوا نصـارى قـد أسـلموا ثـم 
ارتـدوا،  فقتـل مقاتلتهـم وسـبى الذريـة فباعهـم مـن مصقلـة بمائـة ألـف فـأدى خمسين 

وبقيـت خمسـون فأعتقهـم ولحـق بمعاويـة فأجـاز علي عتقهـم.

وبعـد أن لحـق مصقلـة بمعاويـة في الشـام كتـب إلى أخيه نعيـم بن هبيرة، وكان أخوه 
شـيعياً لعلي مناصحـاً، )أمـا بعـد،  فإني قد كلمـت معاوية فيـك، فوعدك الإمـارة، ومناّك 

1- البلاذري: أنساب الأشراف ص417،  الطبري: 315/3 حوادث سنة ثمانِ وثلاثين .

2- مصقلــة بــن هبــرة: بــن شــبل الثعلبــي الشــيباني مــن بكــر بــن وائــل وقائــد مــن الــولاة،  كان مــن رجــال عــي 
بــن أبي طالــب )عليــه الســام( وأقامــه عــي عامــاً لــه في بعــض كــور الأهــوار،  وتحــول إلى معاويــة،  ولاه معاويــة 
طبرســتان،  وضرب النــاس بــه المثــل،  قتــل في أثنــاء ودتــه بعــد إهمالــه مــا يســمى في مصطلحــات المعــارك )خــط 

الرجعــة( فعندمــا اجتــاز بعــض عقباتهــا تســلط عليــه العــدو فقذفــوه بالحجــارة ومــات ســنة 50هـــ.
ترجمتــه: ابــن قتيبــة: المعــارف ص403؛  البــاذري: أنســاب الاشراف، ص160؛  ياقــوت الحمــوي: معجــم 

البلــدان، 15/4،  الــزركلي: الأعــام، 249/7.

3- ابن أبي الحديد، 199/3 كلام )44(.

4- إبراهيم الثقفي: الغارات، ص773.

5- أنساب الأشراف، ص417.
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الكرامة، فأقبل إلي سـاعة يلقاك رسـولي، إن شـاء الله، والسلام عليك())).

ويورد أبو هلال))) في قولهم: )حتى يؤوب المنخل( 

الـذي يتمثـل بـه في البـأس عـن الشيء ومثلـه )حتـى يرجـع مصقلـة مـن طبرسـتان( 
وهـذا قـول أهـل الكوفـة، ويذكر سـبب هروبـه وأنـه كان على أردشير خره)))، وينسـب 

قـولاً لمصقلـة بـن هبيرة بعـد لحوقـه بمعاوية:-

تركتُ نسـاءَ الحي بكـرِ بن وائــلِ           واعتقتُ سبياً من لؤيِ بن غالبِ
وفـارقتُ خيَر الناسِ بعد محمـــدٍ           لمالٍ قـلـيـلٍ لامحـالـةَ ذاهــــــبِ)))

أمـا المثـل )حتـى يرجـع مصقلـة مـن طبرسـتان( عنـد أهـل الكوفـة هـو معرفتهـم بأن 
مصقلـة بعـد هروبـه مـن الإمـام أتـى معاوية فولاه طبرسـتان بعـد أن جهز له جيشـاً كثيفاً 

وقتـل هنـاك ولم يعد... 

1- الطبري: تاريخ الرسل والملوك، 315/3.

2- جمهرة الأمثال، 362/1.

ــارس شــديدة  ــن ف ــم عمرهــا بعــده ســراف ب ــن كنعــان ث 3-أردشــر خــرة: كــورة قديمــة رســمها نمــرود ب
الحــر كثــرة الثــار قصبتهــا ســراف ومعنــى أردشــر خــره ولــد أزدشــر، وعنــد بعضهــم معنــاه  بهــاء اردشــر 
وأردشــر ملــك مــن ملــوك الفــرس، ينظــر: البــاذري فتــوح البلــدان، 478/2؛  ياقــوت الحمــوي: معجــم 

ــان، 77/7.  ــات الأعي ــكان: وفي ــن خل ــدان، 146/1؛ اب البل

4-  العسكري: جمهرة الأمثال 63/2.
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6- )فَجَزَتْ قريشاً عني الجوازي())) 

مـن كتـاب لـه )عليـه السلام( إلى أخيـه عقيـل بـن أبي طالب في ذكـر جيـش أنفذه إلى 
بعـض الأعـداء وهـو جـواب كتـاب عقيـل )رضي الله عنه(.

)... فإنهـم قـد أجمعـوا على حـربي كإجماعهـم على حـرب رسـول الله )صلى الله عليه 
وآلـه وسـلم( قبلي فجـزت قريش عنـي الجـوازي ...())) 

هـذه الكلمـة تجـري مجـرى الأمثال،  تقـول لمن يسيء إليـك وتدعو إليـه: جزتك عني 
الجـوازي،  يقـال: جـزاه الله بما صنع))).

ويقـول ابـن أبي الحديـد ))) على قول الإمام )عليه السلام( بقوله )فدع عنك قريشـاً( 
إلى قولـه )على حـرب رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( وقريش أضمـرت للإمام 
العـداوة لأنـه وَتَرَهـم،  فأصفقـوا عليـه كلهـم يـداً واحـدة على شـقاقه وحربـه كما كانت 

حالهـم في ابتـداء الإسلام مـع رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم()))، 

وتفسير المثـل جزتـك عنـي الجوازي،  كما أورده ابن منظور معنـاه جزتك - جوازي 
أفعالـك المحمـودة،  الجوازي معناه الجـزاء جمع الجازية))).

1- نهج البلاغة، باب الكتب 36.

2- المصدر نفسه.

3- ابن أبي الحديد: شرح النهج، 152/16.

4- المصدر نفسه.

5- المصدر نفسه 153/16.

6- ابن منظور: لسان العرب، 114/140.
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قال الشاعر: 

         فإن كنتَ تشكو من خليلٍ مخافةً                    فتلكَ الجوازي عقبُها ونصيُرها))) 

أي جُزيت كما فعلت وذلك لأنه اتهمه في خليلته.

قال القطامى))):

ما دهــــــرٌ يمنيّني ولكـــن                 جَزَتْكُم يا بني جشمَ الجوازي

وفي هـذا البـاب مـن التمثيـل يذكـر الميـداني تفسير المثـل )مـا أصغيـت لـك إنـاء ولا 
أصفـرت لـك فنـاء())).

أي مـا تعرضـت لأمـر تكرهـه،  يعنـي لم آخـذ إلَـكَ فيبقـى إنـاؤك مكبوبـاً لا تجـد لبنـاً 
تحلبـه فيـه ويبقـى فنـاؤك خاليـاً لا تجـد بعيراً يربك فيه.

وذكـر عـن علي )عليـه السلام( أنـه قـال: اللهـم إني أسـتعيذك على قريـش،  فإنهـم 
أصغـوا إنائـي وأصغـروا عظـم منزلتـي وقـدري))).

7- )لجملُ أهلك وشسع نعلك خيٌر لك())) 

1- أبــو ذؤيــب: خويلــد بــن خالــد جاهــي إســامي،  خــرج مــع عبــد الله بــن الزبــر في مغــازي نحــو المغــرب 
فــات،  ينظــر: ابــن قتيبــة ص154.

2- القطامى: هو عمير بن شبيم من بني تغلب: ينظر: ابن قتيبة: الشعر والشعراء، ص170.

3- مجمع الأمثال، 276/3.

4- الميداني: مجمع الأمثال، 276/3.

5- ابن أبي الحديد: شرح النهج، 54/18 كتاب )71(.
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مـن كتـاب لـه )عليـه السلام( إلى المنـذر بـن جـارود العبـدي وقـد خـان في بعـض 
مـاولاه مـن أعمالـه:

)أمـا بعـد فـإن صلاح أبيـك غـرّني منـك، وظننـت أنـك تتبـع هَدْيـه وتسـلك سـبيله 
... ولئـن كان مـا بلغنـي عنـك حقـاً لجمـل أهلـك وشسـع نعلـك خير منـك،  ومـن كان 

بصفـك فليـس بأهـل أن يسـد بـه ثغـر())).

والمنـذر بـن الجـارود))) من الذين فارقوا علياً )عليه السلام(، وعـاداه وكان قد ولاه 
مدينـة اصطخـر))) وقـد عزلـه أمير المؤمنين بعـد أن سـمع عنـه بأنـه قـد احتـاز مـالًا مـن 
الخـراج كان أربعمائـة ألـف درهـم فحبسـه علي )عليـه السلام( وأغرمـه ثلاثين ألفـاً بعد 

1- البلاذري: أنساب الأشراف، ص163 .

2- المنــذر بــن الجــارود: هــو المنــذر بــن الجــارود العبــدي،  واســم الجــارود )بــر بــن حنيــس( وانــا ســمي 
ــى الله  ــي )ص ــى النب ــارود ع ــد الج ــل،  ووف ــن وائ ــر ب ــارود بك ــرد الج ــه )كل ج ــعراء في ــه الش ــا قال ــارود لم الج
عليــه وآلــه( في 9 أو 10هـــ في جماعــة مــن عبــد القيــس وكان نصرانيــاً فأســلم وحســن اســامه،  وكان رجــاً 
فارســاً وقتــل ســنة 21هـــ بفــارس في أحــد البعــوث الإســامية في خلافــة عمــر بــن الخطــاب وفيــه يقــول عمــر 
بــن الخطــاب: لــو أن رســول الله يقــول )إن هــذا الأمــر لايكــون إلا في قريــش لمــا عدلــت عــن الجــارود(،  أمــا 
ولــده المنــذر فقــد ولــد في عهــد الرســول )صــى الله عليــه والــه( وشــهد مــع عــي )عليــه الســام( واقعــة الجمــل 
ولاهّ اصطخــر ثــم عزلــه عنهــا،  والتحــق بمعاويــة ولاهّ عبيــد الله بــن زيــاد الهنــد في أمــر مــن يزيــد بــن معاويــة 
مــات ســنة 61هـــ، وكان المنــذر متهــاً في دينــه ومــن شــنيع أعمالــه أن الحســن )عليــه الســام( كتــب إليــه يدعــوه 
لنصرتــه وأرســل الكتــاب مــع مــولاً لــه يقــال لــه ســليمان يكنــى أبــا رزيــن،  قبــض عــى الرســول وســلمه إلى 

ابــن زيــاد فصلبــه،  وكان أول رســول صلــب في الإســام وكان ابــن زيــاد متزوجــاً بابنــة المنــذر.
ترجمتــه: ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى 561/5؛  ابــن قتيبــة: المعــارف، ص319؛  ابــن عســاكر: تاريــخ مدينــة 

دمشــق، 281/60؛  الذهبــي: تاريــخ الإســام، 22/5؛  ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان، 510/1.

3- اصطخر: من أقدم مدن فارس وبها كان سرير الملك دارا بن دارا،  ينظر معجم البلدان 329/1.
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أن أقدمـه))).

ويذكـر البلاذري))): بعـد أن أقدمـه )أي الإمـام( إليـه بعد وصـول كتابه شـكاه قوم 
بأنـه أخـذ ثلاثين ألفاً،  فسـأله فجحـد فاسـتحلفه فلم يحلف فحبسـه.

واستشـفع لـه صعصـة بن صوحـان العبدي))) بعـد أن عاده علي )عليه السلام( عند 
مرضـه فكلمـه صعصعـة وقـال: أنا أضمن مـا على المنذر،  قـال علي )عليه السلام( كيف 
تضمـن ذلـك وهـو يزعـم أنـه لم يأخـذ شـيئاً،  فليحلـف،  فقـال: صعصعـة: هـو يحلـف،  
قـال علي )عليـه السلام(: وأنـا أظنـه سـيفعل إنه نظـار في عطفيه،  مختـال في برديـه،  تفال 
في شراكـه،  فأخرجـه علي فخلى سـبيله وقـال علي لصعصعـة: إنـك مـا علمـت لخفيـف 
المؤنـة،  حسـن المعونـة،  فقـال صعصعـة: والله وأنـت يا أمير المؤمنين ما علمـت بالله لعالم 
ولـه خائـف))). فلـم يشـكر المنـذر لصعصعـة مـا صنـع في أمـره فقـال الأعـور الشـني))) 

1- الثقفي: الغارات، 522/2.

2- أنساب الأشراف، / 163.

3- صعصعــة بــن صوحــان مــن خُلّــص أصحــاب عــي )عليــه الســام( كان خطيبــاً فصيحــاً لســناً وقــد وصفــه أمير 
المؤمنــن )عليــه الســام( بقولــه: هــذا الخطيــب الشحشــح،  أي الماهــر،  وكفــاه أن يشــهد لــه مثــل أمــر المؤمنــن 
بالمهــارة والفصاحــة تــوفي أيــام معاويــة بــن أبي ســفيان،  احتــج بــه النســائي،  نفــاه المغــرة إلى الجزيــرة في البحريــن.
ترجمتــه: البخــاري: التاريــخ الكبــر، 220/4؛  البــاذري: أنســاب الأشراف، ص163؛  ابــن عســاكر: تاريــخ 
مدينــة دمشــق، 197/4؛  ابــن حجــر: الإصابــة، 250/7؛  النجــاشي: رجــال النجــاشي، ص203؛  الذهبــي 
الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في كتــب الســتة، ص502،  عبــد الحليــم الجنــدي: الإمام الصــادق، ص214.

4- البلاذري: أنساب الأشراف، ص164؛  الثقفي: الغارات،  523/2.

5- الأعــور الشــني: هــو بــر بــن منقــذ مــن عبــد القيــس وكان شــاعراً محســناً ولــه ابنــان شــاعران يقــال لهــم 
جهــم وجهيــم،  وكان المنــذر بــن الجــارود ولي اصطخــر لعــي بــن أبي طالــب...... فضمنهــا عنــه صعصعــة بــن 

صوحــان فقــال الأعــور الأبيــات،  ينظــر: ابــن قتيبــة: الشــعر والشــعراء ص149
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يذكـر بلاء صعصعة بـن صوحان:

ألا سألت بني الجــارود أي فتـــىً           عندَ الشفاعةِ والبابِ ابن صوحانا
هــل كان إلا كأمٍّ أرضعـت ولـداً            بمقتٍ فلم تجزَ بالإحسانِ إحسـانا
لا تأمَننَّ امرءاً خــــانَ امرءاً أبــداً            إنْ من الناس ذا وجهـين خوّانـــــا

والأبيـات ذكرهـا البلاذري))) بتفـاوت بالألفـاظ وذكرهـا ابـن عسـاكر))) بألفـاظ 
البلاذري ونسـبها خطـأ إلى صعصعـة بـن صوحـان.

وكان ضرب المثـل عنـد الإمـام مـن باب الإسـتهانة وشسـع النعل))) يرضب به المثل 
في الإسـتهانة مشـهور،  لابتذالهـا وطئهـا الأقـدام في التراب،  وكانـت العـرب ترضب 
المثـل بالجمـل في الذلـة والهـوان والجهـل،  ولا ريـب أنّ شسـع نعـل الخائـن وجمـل أهلـه 

الـذي يركبـه خير منـه لأنـه لم يخـن مـا خان.

قال ابن أبي الحديد))) العرب تضرب بالجمل المثل في الهوان قال:-

البعـــرُلقـــد عَظُـــمَ البعـــرُ بغـــرِ لـــبٍّ بالعظـــمِ  يَســـتغنِ  ولم 

الجريـــرُيصّرفُـــهُ الصبـــيُ بـــكلّ وجـــهٍ عـــن الخســـفِ  ويحبسُـــهُ 

بالهـــراوى الوليـــدةُ  نكـــرُوتضربُـــهُ  ولا  لديـــهِ  غِـــرٌَ  فـــا 

1- أنساب الأشراف، ص164.

2- تاريخ مدينة دمشق، 97/24.

3- شسع النعل: السير الذي تشد به.

4- شرح النهج، 54/18.
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8- )ما كل مفتون يعاتب())) 

هـذا قـول الإمام )عليه السلام( لسـعد بن أبي وقـاص ومحمد بن سـلمة وعبد الله بن 
عمـر بـن الخطاب لمـا امتنعوا عن الخـروج لحرب الجمل.

)أعندكـم شـكٌ في بيعتـي،  قالـوا: لا،  فـإذا بايعتـم قاتلتـم وأعفاهـم مـن حضـور 
الحـرب())).

ونظيرها أو قريب منها قول أبي الطيب المتنبي:

فما كلُّ فَعّالٍ يُازى بفــــعلـهِ             ولا كل قـَـــــوّالٍ لــديّ يجـــابُ
ورُبَّ كلامٍ مرَّ فوقَ مسامعي             كما طَنَّ في لفحِ الهجيِر ذبابُ)))

قـال )عليـه السلام( في الذيـن اعتزلوا القتـال معه،  خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل،  
وهـو القائـل،  بحـق عبـد الله بن عمر وسـعدٍ خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل))).

ويذكـر أصحـاب السير أن عليـاً )عليـه السلام( نـادى في النـاس بالتأهـب للمسير 
إلى العـراق فدخـل عليـه سـعد بـن أبي وقـاص وعبـد الله بـن عمر بـن الخطـاب ومحمد بن 

سـلمة،  فقـال له:

1- ابن سلامة: القاضي القضاعي )ت454هـ(،  دستور معالم الحكم،  مطبعة السعادة،  مصر،  ص20.

2- ابن أبي الحديد: شرح النهج، 10/4 حكمة )16(.

3- المصدر نفسه، 119/18.

4- المفيد: الجمل، ص171،  نهج البلاغة 629/4 حكمة )17(.
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قد كان ما بلغك،  فأعطني سيفاً يعرف المسلم من الكافر حتى أقاتل به))).

ومثلـه قـول عبـد الله وأما قول محمد بن سـلمة: إن رسـول الله أمرني أن أقاتل بسـيفي 
مـا قوتل بـه المشركون... وقد كسرتـه بالأمس ))).

9- )إعرف الحق تعرف أهله())) 

ولم  الحـق  ينصروا  لم   ...( معـه،   القتـال  اعتزلـوا  الذيـن  في  السلام(  )عليـه  قـال 
 (( يخذلواالباطـل()

نهـض الحـارث بـن حـوط الليثـي إلى علي بـن أبي طالـب وهو على المنبر فقـال: أتظن 
أنـا نظـن أن طلحـة والزبير كانـا على ضلال؟ قال: يا حـار أنه ملبـوس عليـك،  إن الحق 

لا يعـرف بالرجـال فاعـرف الحق تعـرف أهله())).

وكان جواب الحارث للإمام: فإني أعتزل مع سعيد بن مالك وعبد الله بن عمر.

فأجـاب )عليـه السلام( قائلاً: إن سـعيداً وعبـد الله بن عمر لم ينصرا الحق ولم يخذلا 
الباطل))).

1- الدنيوري: الأخبار الطوال، 205/1،  ابن الجوزي: تلبيس ابليس، ص109.

2- الدنيوري: مصدر سابق، 205/1.

3- نهج البلاغة، 686/4.

4- نهج البلاغة، 687/4 حكمة )264(.

5- الجاحظ: البيان والتبيين، 211/3 ؛ البلاذري: أنساب الأشراف 239/2.

6- ابن أبي الحديد: شرح النهج، 147/19،  ينظر: تعليقه على قول الإمام )عليه السلام(.
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والقـول المأثـور عنـه )عليـه السلام( مشـابه لقولـه: انك لم تعـرف الحق فتعـرف أهله 
ولم تعـرف الباطـل فتعـرف مـن أتاه.))) 

قـال الغـزالي))): قـال أمير المؤمنين الحـق لا يعـرف بالرجـال،  اعـرف الحـق تعـرف 
أهلـه،  وأضـاف قائلاً: العاقـل مـن يقتـدي بسـيد العقلاء علي )عليـه السلام(.

وجـواب الإمـام )عليـه السلام( للحـارث كان شـافياً يفهم الحـارث مقاصـده بأنك 
يـا حـارث لا تغـرك مسـميات الرجـال ولكـن اعـرف الحـق باتبـاع مـن اتبعـه والباطـل 

باجتنـاب مـن اجتنبتـه.

القرطبـي  علـق  باِلْبَاطـِلِ﴾)))،  الْحَـقَّ  تَلْبسُِـوا  ﴿وَلَ  الكريمـة  الآيـة  تفسير  وفي 
)ت671هــ( وقـال))): وهـذا المعنـى قـول علي رضى الله عنـه للحـارث بـن حـوط،  يـا 

بالرجـال. يُعـرَف  الحـق لا  إن  ملبـوس عليـك  إنـه  حـارث 

 قالت الخنساء))):  

1- نهج البلاغة، 686/4.

ــل،   بــروت،    ــن محمــد الغــزالي )ت450هـــ( المنقــذ مــن الضــال،  دار الجي ــو حامــد محمــد ب 2- الغــزالي: أب
ص90.

3- البقرة: آية 42.

4- تفسير القرطبي، 340/1 ؛ السمعاني: تفسير السمعاني، 72/1.

5- الخنســاء: تمــاضر بنــت عمــرو بــن الحــارث بــن الشريــد مــن بنــي ســليم مــن مــر،  أشــهر شــواعر العــرب 
ــل  ــاء،  قت ــة وفــدت إلى الرســول مــع قومهــا،  أشــهر شــعرها الرث ــر عمرهــا بالجاهلي )ت24هـــ( عاشــت أكث

أولادهــا الأربعــة في معركــة القادســية.
ترجمتهــا: ابــن خلــكان: وفيــات الأعيــان، 34/6 ؛ الصفــدي: الــوافي بالوفيــات، 340/10،  الذهبــي: تاريــخ 

.517/5 الإسلام، 
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ترى الجليسَ يقولُ الحـقَ تَسَبُه               رشداً وهيهاتَ فانظر ما به التبسا
قْ مقالَتَهُ واحـذر عـداوَتَـُــه               والبس عليهِ أمـوراً مثل ما لَبسِـــا صدِّ

وأورد اليعقوبي أيضاً في تاريخه ذاكراً الزمان والمكان بعينه))).

1- تاريخ اليعقوبي 210/2.
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المبحث الثاني

أقواله في كتب الأمثال واللغة

والتاريخ والتفسير

أخـذت أقـوال الإمـام علي )عليه السلام( موقعـاً خاصاً لهـا في كتب الأمثـال وكتب 
اللغـة والتاريـخ والتفسير،  لمـا لهـا مـن وقع خـاص في قوتها البلاغيـة وصياغتهـا الأدبية،  
وامتلاكهـا قـوة التعبير  باختصـار كلماتهـا وبيان دلالاتهـا،  وبلاغة الإمام )عليه السلام( 
فاقـت الكثيريـن مـن أقرانـه حتى احتـاج البعض لتفسير كلامـه )عليه السلام( كما أورد 
بعضـه الشريـف الـرضي في بـاب الكلام الـذي يحتاج إلى تفسير من مجموع نهـج البلاغة،  
وبما أن كلام الإمـام )عليـه السلام( قـد أخـذ له مكانـاً مرموقـاً في كتب الأمثـال المعروفة 
مـع اسـتبيان على مـن ذكرهـا في كتـب اللغـة والتفسير والتاريخ،  فمـن قوة بيانهـا كونت 
لهـا خيـالاً خصبـاً في التعبير والتصويـر، ففـي كل حيـز دونـت فيـه أفـادت وبينـت مـا هو 

غامـض ويحتـاج إلى وقفـة في بيانه وتفسيره.

ونحـن بدورنـا قـد أشرنـا إلى هـذه الأمثـال التـي جرت على لسـان الإمام علي )عليه 
السلام( التـي أوردهـا الـرضي في النهـج وإلى الأمثـال التـي نسـبت إلى الإمـام في كتـب 
الأمثـال،  وغريـب الحديـث ولم يدونهـا الشريـف الرضي في كتـاب النهج،  الـذي لم يجمع 
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بين دفتيـه إلا أربعمائـة وأربعـة وسـبعين قولاً تمثلت بين خطبة وكتاب ووصيـة وحكمة،  
لـذا اسـتدرك بعضهـم على كلام أمير المؤمنين )عليـه السلام( في تآليف جمعـوا فيها ما لم 
يجمعـه الشريف وأسـموها المسـتدركات على نهـج البلاغـة))) وللشـهرة الحاصلة لأقوال 
أمير المؤمنين )عليه السلام( بين الكثير من الناس صاغت الشـعراء كلامه في أشـعارهم 

فكونـت شـعراً حكيماً بليغـاً أشرنـا إلى بعضه في هـذا المبحث.

)�أبعد الوهي ترقعين و�أنتِ مب�صرةٌ())) 

يضرب مثلًا للرجل يأتي الخطأ على بصيرة وتمثل به الإمام علي )عليه السلام(.

مسـنداً عـن المدائنـي )ت 225هــ( عـن جماعـة ذكرهـم قالوا: قـال عمرو بـن العاص 
لمعاويـة في بعـض أيـام صفين: ألا أدعـو عليـاً إلى المبـارزة؟ قـال: لا تفعـل فإنـه مـا بـارزه 
أحـد إلا قتلـه،  فربز لـه رجـل يقـال لـه عروة مـن أهل دمشـق فقال: يـا أبا حسـن قد كره 
معاويـة وعمـرو مبارزتـك فهلـم،  فقـال لقنرب دونكه فربز له قنرب فقتله،  فقـال علي: أما 
إنـه لقـد أصبـح مـن النادمين وبـارز عبد الرحمـن بن محـرز الكندي رجلاً من أهل الشـام 
فقتلـه عبـد الرحمـن ونـزل فسـلبه وإذا المقتـول حبشي فقـال: إنـا لله،  لم عرضـت نفسي؟ 

وحلـف أن لا يبـارز أحـداً حتـى يعرفه))).

 وأتـاه علقمـة بـن الأنصـاري فقـال: يـا أمير المؤمنين إن عمـرو بن العـاص ينادي ثم 
يقول))):

1- ينظر: عبد الزهراء الحسيني،  مصادر نهج البلاغة وأسانيده،  المستدركات على نهج البلاغة 267/1.

2- أبو هلال العسكري: جمهرة الأمثال 157/1.

3- الطبري: تاريخ الأمم والملوك 21/4

4- ابن مزاحم: وقعة صفين ص372،  أبو هلال العسكري: جمهرة الأمثال 157/1
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أنا الغــلامُ القَــــــــرشي المؤتمــن                الماجــدُ الأبلـجُ ليثٌ كالشـَطَن
يا أيها الأشرافُ من أهلِ اليمـن               أضُربكُــم ولا أرى أبا حســن
أعني علياً وابن عـمِ المـــــــؤتمن               كـــفى فهـــذا حـزناً من الحـزن

والبيت ذكره أبو هلال منفرداً بذكره.

فقـال علي: لقـد تـرك مكاني وهو يعرفـه،  ولكنه كما قـال الأول )أبعـد الوهي ترقعين 
مبصرة())). وأنت 

وعنـد نصر بـن مزاحـم: فضحـك علي ثـم قـال: أمـا والله لقـد حـاد عُـديّ الله عنـي،  
وإنـه بمـكاني لعـالم،  كما قـال العـربي )غير الوهـي))) ترقعين وأنـت مبصرة(.

وتمثـل الإمـام علي  )عليـه السلام( بالثقـة التامـة بـأن عمـرو بـن العـاص على معرفة 
وبصيرة بأنـه لا يسـتطيع مبارزتـه وإن تمـت فسرعان ما انهزم مـن المعركة فـاراً إلى معاوية 

والحادثـة ذكرهـا المؤرخـون في كتبهم.

والمثـل الـذي تمثـل بـه الإمـام واشـتهر في كتب الأمثـال والتاريـخ لم يذكـره الرضي في 
كتـاب النهج.

1- العسكري: المصدر السابق، 158/1

2- الوهي: بالفتح الشق في الشيء
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)�أحبب حبيبك هوناً ما،  ع�سى �أن يكون بغي�ضك يوماً ما())) 

هـذا الـكلام ورد عنـد أصحـاب التصانيـف مـرة عـن النبـي الأكـرم )صلى الله عليـه 
وآلـه وسـلم( ومـرة عـن الإمـام أمير المؤمنين )عليـه السلام( وكان نصيـب الإشـارة 
عندهـم بـوروده عـن علي أشـهر، ولا غرابة أن يأخـذه الإمام عن معلمه الرسـول الكريم 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( فيشـتهر عنـه كما أورده ابـن حبّان راويـاً إياه عن علي )عليه 

السلام( ناسـبه إلى الرسـول الكريـم )صلى الله عليـه وآله وسـلم())).

ورواه البخـاري )ت256هــ( مسـنداً عـن مـروان بـن معاويـة،  قـال: سـمعت عليـاً 
يقـول لابـن الكـواء هـل تـدري مـا قـال الأول،  أحبـب حبيبـك هونـاً مـا عسـى...())).

والحديث كما ورد عن بعضهم موقوف عن علي )عليه السلام())).

وقـال البلاذري في ترجمـة عثمان مسـنداً عـن محمد بـن عبيـد الله الأنصاري عـن أبيه،  
قـال: أتيـت عليـاً في داره يـوم قتـل عثمان،  فقـال مـا وراءك؟ وأعلمتـه الخرب ثـم قـال: 

)أحبـب حبيبـك...())) 

وبنفـس الإسـناد الـذي أورده البلاذري رواه أبـو هلال العسـكري بعـد قولـه: المثل 
لأمير المؤمنين علي )عليـه السلام( وفسره: هونا أي فصـداً غير إفـراط،  ثم اسـنده عن 

1- الميداني: جمهرة الأمثال 183/1

2- ابن حبان: أمثال الحديث النبوي ص20،  الطبراني: المعجم الأوسط 357/3

3- البخاري: الأدب المفرد،  مؤسسة الكتب الثقافية، ط1،  بيروت 1986م،  ص28

4- الترمذي: سنن الترمذي 243/3،  الصنعاني: المصنف 181/11

5- أنساب الأشراف 95/5
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محمـد بـن عبيـد الله الأنصـاري قـال: سـمعت عليـاً )عليـه السلام( يقـول مـراراً: اللهـم 
إني أبـرأ إليـك مـن قتلـة عثمان وإني أرجـو أن يصيبنـي وعثمان قـول الله: ﴿وَنَزَعْنَـا مَـا 
فـِي صُدُورِهِـمْ مِـنْ غِـلٍّ إخِْوَانًـا عَلَـى سُـرُرٍ مُتَقَابلِيِـنَ﴾))) قـال: ورأيت عليـاً في داره يوم 
أجيـب عثمان،  فقـال: مـا وراءك؟ قلت:شر،  قتـل عثمان، فقال: إنا لله وإنـا إليه رجعون،  

ثم قـال )أحبـب حبيبـك...())).

وقال النمر بن تولب))):

ما وأحــبب حبيبك حباً رويـــداً                لئلا يعــــولُك أن تتصــــرَّ
وأبغض بغيضَك بُغضاً رويداً                إذا أنتَ حـــاولتَ أن تحكُــما

وذكـر السـمرقندي )ت383هــ( في تفسير قولـه تعـالى: ﴿وَقَالَـتْ النَّصَارَى الَْسِـيحُ 
ابْـنُ الله﴾))).

في الافراط في الحب قال وروي عن علي )عليه السلام( قال: أحبب حبيبك...))).

1- الحجر: آية 47

2- أبو هلال العسكري: جمهرة الأمثال 184/1

3- النمــر بــن تولــب: هــو مــن عــكل وكان شــاعراً جــواداً ويســمى الكيّــس لحســن شــعره وهــو جاهــي أدرك 
الإســام وهــو القائــل لرســول الله )ص(:

إنّا أتيناكَ وقد طالَ السفر              نقودُ خيلًا ضُمّراً فيها عُسُ

ينظر: ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص62

4- التوبة: آية 30

5- الســمرقندي: أبــو الليــث )ت383هـــ(،  تفســر الســمرقندي: تحقيــق محمــود مطرجــي،  دار الفكــر،  
53/2 )د.ت(،  بــروت، 
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وذكـر الـدار قطنـي )ت385هــ( برفعـه إلى علي )عليه السلام( مرة ومـرة يرويه عن 
رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( مرسلاً.))) 

السلام(  )عليـه  علي  على  موقوفـاً  أورده  فقـد  )ت571هــ(  عسـاكر)))  ابـن  أمـا 
)ت742هــ(. المـزي)))  وكذلكعنـد 

والذهبي بدوره ذكر المثل وقال ))): وإنما هذا من قول علي.

)�إذا تم العقل نق�ص الكلام())) 

مـن الحكـم )المائـة( التـي جمعهـا الجاحظ مـن كلام الإمام علي )عليه السلام( ذكرها 
ابـن عبـد الرب))) )ت463هـ( معلقـاً عليها قـال: الحكماء...

ووردت عنـد الموفـق الخوارزمـي))) )ت568هــ( في ذكـر قـول الجاحـظ مـن لـدن 
صاحبـه أبي الفضـل أحمـد بـن أبي طاهـر،  إن لأمير المؤمنين )عليـه السلام( مائـة كلمـة،  

1- الدارقطنــي: عــي بــن عمــر )ت385هـــ(،  علــل الدارقطنــي،  تــح: محفــوظ الرحمــن زيــن الله، دار طيبــة 
للطباعــة،  الريــاض،  1405هـــ، 33/4.

2- تاريخ مدينة دمشق، 320/42

3- المــزي: جمــال الديــن يوســف بــن عبــد الرحمــن )ت742هـــ( تهذيــب الكــال،   تحقيــق بشــار عــوّاد معروف،  
مؤسســة الرســالة،  1992م،  253/19

4- الذهبــي: محمــد بــن أحمــد بــن عثــان )ت748هـــ( ميــزان الاعتــدال،  تحقيــق: عــي محمــد البجــاوي،  دار 
المعرفــة 1963م،  253/2

5- نهج البلاغة: 640/4، حكمة )71(،  الميداني: مجمع الأمثال 454/2

6- آداب المجالسة: تحقيق: سمير حلبي،  دار الصحابة،  1989م،  ص69

7- المناقب: تحقيق مالك المحمودي،  مؤسسة النشر الإسلامي،  ص375
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كل كلمـة منهـا تفـي ألـف كلمة مـن محاسـن كلام العرب ويذكـر منها )إذا تـم العقل...( 

وعلـق عليهـا البحـراني))) بقولـه: هـذه الكلمـة ظاهر مما سـبق وذلـك أن النفس كلما 
ازدادت علـواً في مراتـب الكمال كان ضبطهـا للقـوة المتخيلـة أشـد فكان الـكلام الصادر 
عنهـا أقـل وجـوداً أو لا يصـدر عنها حينئذ كلمـة إلا عن تروّ وتثبـت ومراجعة لعقلها في 
كيفيـة وضـع تلـك الكلمـة واسـتلامه ما تـؤول إليه ومـا يلزم عنهـا من المفهومـات وتمييز 

احتمالاتها وحركـة الفكر... 

وفسرهـا ابـن أبي الحديـد))): )إذا تـم...( بعـد تبيـان مضامينهـا قـال: وكان يقـال إذا 
رأيتـم الرجـل يطيـل الصمـت ويهـرب مـن النـاس فاقربـوا منـه فإنـه يلقـي الحكمة.

وكان للزمخشري وغيره تعليقات عليها في باب الحياء والسكوت))).

)�أريد حياته ويريد قتلي())) 

تـكاد تكـون كتـب التاريـخ عامة تذكـر حادثة مقتل الإمـام علي )عليه السلام( وتنوه 
إلى تمثـل الإمـام علي )عليه السلام( بقوله )أريد حياته ويريد قتلي( فقد أوردها ابن سـعد 

مسـندة عـن محمد بن سيرين قال: علي بـن أبي طالب للمرادي: أريـد حياته...())) 

1- شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين، ص69

2- شرح نهج البلاغة: 217/8

ــافعي:  ــة الش ــن طلح ــات 241/17 ؛ اب ــوافي بالوفي ــدي: ال ــرار 216/1 ؛ الصف ــع الأب ــري: ربي 3- الزمخ
مطالــب الســؤول، 164/1.

4- مجمع الأمثال، 57/2

5- ابن سعد: الطبقات الكبرى، 34/3
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نفسـه)))،   والـكلام  سيرين  بـن  محمـد  عـن  أيضـاً  مسـنداً  الأشراف  أنسـاب  وفي 
القـول: بتغير  الأصفهـاني  الفـرج  أبي  روايـة  واختلفـت 

أريد حــياتَهُ ويريدُ قتــــــلي               عذيرُك من خليلكَ من مُرادِ)))

وينسـبه المربد))) )ت285هــ( إلى عمـر بـن معـدي كـرب،  والمثـل اشـتهر من خلال 
تمثـل الإمـام علي )عليـه السلام( بـه في كتـب الأمثـال واللغـة والأدب والتاريـخ لا مـن 

خلال قائلــــه إذا صحــــت الروايـة المذكـورة عنـد المبرد))).

)�أنا دون هذا وفوق ما في نف�سك())) 

هذا المثل كان جواباً لرجل مدحه نفاقاً))) 

أورد الزمخشري))))ت536هــ( في تفسير قولـه تعـالى ﴿لاَّ يَتَّخِـذِ الُْؤْمِنـُونَ الْكَافرِِينَ 
أَوْليَِـاء مِـن دُوْنِ الُْؤْمِنيِنَ﴾))) أي لا ينحـازوا إلى ولايـة الكافريـن،  ومنـه قـول مـن قـال 

لعـدوه ومـدراه بالثنـاء عليـه أنـا دون هـذا وفـوق ما في نفسـك.

1- البلاذري: أنساب الأشراف، ص502.

2- أبو الفرج الأصفهاني: مقاتل الطالبيين، ص45.

3- الكامل في اللغة، 145/2.

4- ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب، 220/3،  ابن أعثم: الفتوح، 276/4.

5- الميداني: مجمع الأمثال، 88/1.

6- المصدر نفسه.

7- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 261/1.

8- آل عمران: آية 28.
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)�إنما �أُكِلتُ يوم �أُكِل الثور الأبي�ض())) 

المثـل أورده ابـن أبي شـيبة ))) )ت235هــ( في حديـث مسـند عـن عمير بـن زوذي 
قـال: خطبنـا علي يومـاً فقام الخـوارج و قطعـوا عليه  كلامه. قـال: فنزل فدخـل: ودخلنا 
معـه، فقـال: ألا إننـي إنما أكلـت يـوم أكلَ الثـور الأبيـض..... إلى نهايـة حكايـة الثلاثـة 
أثـوار المجتمعـات مـع الأسـد في الأجمـة، وأردفهـا ثـم قـال: ألا وإني إنما ذهبـت يـوم قتل 

عثمان. 

وذكـر ذلـك ابـن منظـور))): قـول علي كـرم الله وجهـه )إنما أكلـت... عني بـه عثمان،  
لأنـه كان سـيداً وجعلـه ابيـض لأنـه كان أشـيب والثـور: السـيد وبـه كنى عمـرو بن معد 

يكـرب، أبـا الثـور وهـذا تهذيـب للمثـل من لـدن الإمـام علي عليه السلام.

ونص على هذا الكلام الزبيدي معتمداً على من سبقوه))).

والمثـل أورده أبـو هلال بهـذه الصـورة: )أكلـت يـوم أكل الثـور الأسـود())) وعلـق 
عليـه: يرضب مثلاً للرجـل فقـد نـاصره، فلحقـه الضيـم مـن عـدوه.

1- الميداني: مجمع الأمثال، 40/1.

بــروت،  الفكــر،   دار  اللحــام،   ســعيد  تحقيــق:  المصنــف،   )ت235هـــ(  الكــوفي  شــيبه  أبي  ابــن   -2
743 /8 1989م،

3- لسان العرب 109/4

4- تاج العروس 154/6

5- أبو هلال العسكري: جمهرة الأمثال 70/1
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وهـو مـن أمثـال كليلـة ودمنـة)))، وأمثـال كليلـة ودمنـة للفيلسـوف الهنـدي بيدبـا 
ترجمهـا ابـن المقنـع المتـوفى )143هــ( زمـن خلافـة المنصور مـن اللغـة الهنديـة إلى العربية، 
فيكـون تمثـل الإمام علي بالمثل آنـذاك، وإبدال صيغته من الثور الأسـود إلى الثور الأبيض 
صائبـة،  ونحـن هنـا أمـام إشـكال لابد مـن فهمه فقد نـوه العسـكري بأن المثل مـن أمثال 
كليلـة ودمنـة كما اتضـح وترجمة الكتـاب من قبل ابـن المقفع بعيـدة زمنياً عـن تاريخ قول 
الإمـام لـه، فتكـون نسـبة قول الإمـام للمثل هو قوة بلاغية وسـعة اطلاع على حضارات 
العـالم مـن خلال هـذه الافـرازات المثليـة المنقولـة مـن عالمـه الخارجـي أو كان مـن تـوارد 
الخواطـر الفكريـة العملاقـة التـي تفرزها عقـول الحكماء والعقلاء وأصحـاب التجارب 
لتكـون شـواهد على عظمتهـم وروايـة الميـداني للمثـل تؤكـد قولـه))): عـن أمير المؤمنين 
)عليـه السلام( قـال: إنما مثلي ومثـل عثمان كمثـل أثـوار ثلاثـة كـن في أجمـة، ولم يذكـر 

تمثيـل الإمـام )عليـه السلام( بقـول كليلـة كما ادّعـاه العسـكري خطأً.

)حِبقة حِبقة، تَرْقَ عَين بقه())) 

يقـال ذلـك للرجـل إذا تكرب و أعجبته نفسـه، والمثل لعلي )عليه السلام(، قاله وهو 
يصعـد المنرب،  يأمر نفسـه بالتواضع، وتـرق: الفعل من الرقي، أي تـرق يا عين بقه، يعني 
نفسـه، يريـد تصغيرهـا إليـه))) بينما ذكرته بعض المصادر مـردداً بينه وبين الرسـول )صلى 
الله عليـه والـه وسـلم(، ويـكاد يجمـع الـرواة بـأن النبـي )صلى الله عليـه وآله وسـلم( كان 
يلاعـب الحسين )عليه السلام( على صدره ومرة يُرقص الحسـن والحسين، ويقول لهما: 

1- المصدر السابق، 40/10.

2- مجمع الأمثال، 40/1.

3- أبو هلال العسكري: جمرة الأمثال، 63/1.

4- المصدر نفسه.
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)حزقـه حزقـه())) ورواية العسـكري وردت عن ابـن خلاد الرامهـرزي )ت360هـ(... 
رأيـت علي بـن أبي طالـب كـرم الله وجهـه يصعـد المنرب ويقـول حزقـة حزقـة تَـرْقَ عين 

بقة))).

)ر�أيُ ال�شيخِ خيٌر من م�شهدِ الغلام())) 

وفي نهج البلاغة روي بصورة )رأي الشيخ خير لي من جلد الغلام())) 

وهـذا المثـل أخـذ لـه حيـزاً كبيراً في كتـب اللغـة والتفسير فقـد أورد الجوهـري))) في 
تفسير المثـل )زاحـم بعـود أودع()))،  أي اسـتعن على حربـك بأهـل السـن والمعرفـة فإن 
رأي الشـيخ خير مـن مشـهد الغلام،  وهـو مـن أمثـال العـرب في مـدح الـرأي قـول علي 
)عليـه السلام( )رأي الشـيخ خير...( وفي مـدح ذي الحـزم والتجربـة والآراء الصائبـة 
قولهـم )قـد حلـب فلان الدهـر أشـطره())) وورد عنـد البيهقـي )ت458هــ( بقولـه))): 
أنبأنـا سـعيد بـن عبيـد مسـنداً عـن علي بـن ربيعـة قـال: إني أتيـت عليـاً )عليـه السلام( 

1- ينظــر: الجوهــري: إســاعيل بــن حمــاد )ت393هـــ( الصحــاح، تحقيــق احمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم 
للملايــن ط: 4 بــروت 1407 هـــ، 459/4؛ الزمخــري: الفائــق في الحديــث، 242/1؛  ابــن الأثــر: النهايــة 

في غريــب الحديــث، 387/3؛  ابــن منظــور: لســان العــرب، 24/10.

2- ابن خلاد: كتاب أمثال الحديث، ص128.

3- الميداني: مجمع الأمثال، 33/2.

4- نهج البلاغة: باب الحكم،  حكمة رقم )86(.

5- الصحاح، 514/2.

6- الميداني: مجمع الأمثال، 83/2.

7- البحراني: شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين، ص205.

8- السنن الكبرى، 113/102.
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فقلـت إني أثبـت مـن عمـي أجـراً  فإن رأيـت أن تجعلنـي مكانه قـال: يا ابن أخـي ان رأي 
الشـيخ خير...،  ورواهـا خير مـن مشـهد الشـاب.

وذكـر الفخـر الـرازي في تفسيره الآيـة ﴿فَانْطَلَقَـا حَتَّـى إذَِا لَقِيَـا غُلَمًـا فَقَتَلَـهُ قَـالَ 
أَقَتَلْـتَ نَفْسًـا زَكِيَّـةً بغَِيْـرِ نَفْـسٍ لَقَـدْ جِئْـتَ شَـيْئًا نُكْـرًا﴾))).

قـال الـرازي))) إعلـم أن لفـظ الغلام قـد يتنـاول الشـاب البالـغ بدليل أن يقـال رأي 
الشـيخ خير مـن مشـهد الغلام،  جعل الشـيخ نقيـض الغلام.

وأورد ابـن منظـور))): نفـس الـكلام ومصـدره فيـه صاحـب الصحاح وتفسير المثل 
أوسـع عنـد الزمخشري مفسراً إياه قـال))): 

قالـه علي )عليـه السلام(،  أي لأن يعينـك الشـيخ برأيـه وهـو غائـب خير مـن أن 
يعينـك الغلام بنفسـه حـاضراً معـك.

)�شديد الحجزة())) 

قالوا: هي مَعقِدُ الإزار.

والمثـل يرضب للصبـور على الشـدة والجهـاد،  وأردف الميـداني في تفسيره للمثـل 

1- الكهف: الآية 74.

2- تفسير مفاتيح الغيب، 155/2.

3- لسان العرب، 321/3.

4- المستقصى، 91/2.

5- الميداني: مجمع الأمثال، 170/2.
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بقولـه))): المذكـور 

فقـال: )أشـدنا حجـزاً  أميـة  بنـي  السلام( عـن  بـن أبي طالـب )عليـه  وسـئل علي 
وأطلبنـا للأمـر لا يُنـال فينـا لونـه( وهـذا دليـل يبين قـوة بلاغة الإمـام في تفسيره للأمور 
تفسيراً صائبـاً تنبـأ عـن علـم المسـتقبل بظهـور دولتهـم الأمويـة والتـي سـوف تحكـم لا 
محالـة لطلبهـم هـذا الأمـر بأي وسـيلة كانـت،  هذا ممـا دعا أصحـاب اللغـة بالإعتماد على 

أقواله. 

)�صدقني �سن بكره())) 

يرضب مثلاً في الصـدق أو يرضب مثلاً للرجـل يكـذب في الأمـر،  يـدل في بعـض 
أحوالـه على الصدق فيـه))).

وأصلـه أن رجلاً سـاوم رجلاً في بكر فقال: ما سـنهّ فقـال صاحبه: بـازل)))،  ثم نفر 
البكر.فقـال لـه صاحبـه: هـدع هدع،  وهذه لفظة يسـكن بهـا لصغار من الإبل فلما سـمع 

المشترى هـذه الكلمة قال.: )صدقني سـن بكره( .

قـال أبـو عبيـد: وهـذا المثـل يروى عن علي )عليه السلام( أنـه أوتي فقيل لـه: أن بني 
فلان وبنـي فلان اقتتلـوا فغلـب بنـو فلان. فأنكـر ذلك ثـم أتاه آت فقـال: بـل غلب بنو 

1- المصدر نفسه.

ــل  ــري: فص ــال 212/1 ؛ البك ــع الأمث ــداني: مجم ــال 575/1 ؛ المي ــرة الأمث ــكري: جمه ــال العس ــو ه 2- أب
المقــال ص36؛  الزمخــري: المســتقصى، 140/2.

3- الميداني: مجمع الأمثال 212/1.

4- بازل: البعير في تسع سنين .
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فلان للقبيلـة الأخـرى فقال علي: )صدقني سـن بكـره())).

وهـذا المثـل احتـل لـه مكانـاً كبيراً في كتـب التاريـخ واللغة والتفسير،  فقد أشـار إليه 
ابـن الأثير قـال))): وفي حديـث علي )عليـه السلام( )صدقنـي سـن بكره( وهـو تضربه 

العـرب للصـادق في خربه ويقولـه الإنسـان على نفسـه وإن كان ضـاراً به.

ومـن الجديـر بالذكـر ان أكثـر الذيـن ذكـروا هـذا المثل اعتمـدوا على أبي عبيد القاسـم 
بـن سلام في روايتـه للمثـل عـن علي بـن أبي طالـب))) وأورده الزمخرشي))) في مكانين،  
فقـد جـاء في الفائـق في غريـب الحديـث )صدقنـي سـن بكـره( ذاكـراً أصلـه في كتـاب 

المسـتقصى.

وذكـر المثـل عنـد المفسريـن،  فقد أورده النسـفي ))) )ت537هـ( في تفسير الآية )من 
المؤمنين رجـال صدقوا ما عاهـدوا الله عليه())).

قـال: أي فيما عاهـده عليـه فحـذف الجـار كما في المثـل )صدقنـي سـن بكـره( أي 
صدقنـي في سـن بكـر بطـرح الجـار.

1- الميداني: المصدر السابق، 212/1.

2- النهاية في غريب الحديث، 413/2،  19/3.

3- أبو عبيدة: القاسم بن سلام: كتاب الأمثال، ص40.

4- ينظر: الفائق في غريب الحديث 134/3،  المستقصى، 140/2.

5- النسفي: عمر بن محمد بن أحمد بن اسماعيل )ت537هـ(، تفسير النسفي، 303/3.

6- الأحزاب: آية 23.
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وذكـره كل مـن الفخـر الرازي )ت606هــ( والآلوسي )ت127هـ( في تفسيريهما))) 
بخصـوص تفسير الآية ﴿لَتَدْخُلُنَّ الَْسْـجِدَ الَْـرَامَ﴾))).

 )عليكم بالنمرقة الو�سطى())) 

رواه ابـن قتيبـة))) مسـنداً عـن النعمان بـن مسـعد عـن علي )عليه السلام( قـال: خير 
هـذه الأمـة النمـط الأوسـط يرجع إليهـا الغـالي ويلحق بهـم التالي.

ورواها اليعقوبي))) في تاريخه وبنفس القيد))) بتفاوت في بعض الألفاظ.

وفسرهـا ابـن أبي الحديـد بقولـه))): بعـد تعريفـه للنمرقة بالضـم فيها وسـادة صغيرة 
ويقال للطنفسـة فوق الرحل نمرقة،  والمراد بها،  أن آل محمد )عليهم السلام( هم الأمر 
المتوسـط بين الطرفين فـكل مـن جاوزهـم فالواجـب أن يرجـع إليهـم،  وكل مـن قصر 

ةً وَسَـطًا﴾))). عنهـم فالواجـب أن يلحـق بهم ومنـه قوله تعـالى ﴿وَكَذَلـِكَ جَعَلْناَكُمْ أُمَّ

1- مفاتيح الغيب )التفسير الكبير( 104/8،  روح المعاني، 120/26.

2- الفتح: آية 27.

3- أبو هلال العسكري: جمهرة الأمثال، 20/1؛  نهج البلاغة، 36/4.

4- عيون الأخبار 327/1 )كتاب السؤدد(.

5- تاريخ اليعقوبي، 152/2.

6- المجالس، ص3.

7- شرح النهج، 273/18.

8-البقرة : الآية  143.
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ةً وَسَطًا﴾))). واعتمدها ابن العربي )ت638هـ( في تفسيره ﴿وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أُمَّ

قـال أمير المؤمنين )عليهـم السلام( نحـن النمرقة الوسـطى، بنـا يلحق التـالي وإلينا 
يرجـع الفـالي،  فيأمـرون المقصر بالمعـروف الـذي يوصلـه إلى مقـام التوحيـد ويفهمـون 

الفـالي المحجـوب بالجمـع عـن التفصيـل وبالوحـدة عـن الكثـرة))).

وقـول الإمام علي )عليه السلام( يتماشـى مـع قوله )الطريق الوسـطى هي الجادة())) 
وفيما روى في التوسـط أحسـن مـن قـول أمير المؤمنين علي )عليـه السلام(: عليكـم 

بالنمرقـة الوسـطى،  قـال حكيـم الشـعراء:

عليكَ بالقصد فيما أنت فاعلُهُ                     إن التحلّقَ يأتي دونَهُ الُخلُقُ)))

والقـول فيـه توجيـه للنـاس بالاعتماد عليهم في أحكام الدين الإسلامي لشـدة خوفه 
عليـه السلام مـن الانحرافات من جـادة الصواب وعن الإفـراط والتفريط.

)قلب له ظهر المجن())) 

ورد هـذا المثـل في مجمـع الأمثـال باختلاف طفيـف عما جـاء في كتاب نهـج البلاغة في 

1- البقرة: آية 143.

2- ابــن العــربي: محــي الديــن ابــن العــربي )ت638هـــ( تفســر ابــن العــربي،  صححــه: عبــد الــوارث محمــد،  
ــة،  2000م،  ص140. ــب العلمي دار الكت

3- الميداني: مجمع الأمثال، 419/1.

4- ابن أبي الحديد: شرح النهج 35/1،  لم أقف على قول الشاعر.

5- الميداني: مجمع الأمثال، 49/2.
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قولـه )عليـه السلام( لابـن عمـه كما تقـدم )قلبت لابـن عمك ظهـر المجن())).

صاغهـا الميـداني بصـورة - قلـب لـه ظهـر المجـن - وذكر فيهـا موقف ابـن عباس من 
الإمـام علي )عليه السلام(.

وشرحه ابن أبي الحديد بقوله))): يستعمل في كل قضية في إبدال الحب بالعداوة.

في قولهم )لبست له جلد النمر())) و)قلب له ظهر المجن(.

)لا ي�أبى الكرامة �إلا حمار())) 

أول مـن قـال ذلـك أمير المؤمنين علي بـن أبي طالـب،  دخل عليـه رجلان فرمى لهما 
وسـادتين،  فقعـد أحدهمـا على الوسـادة التـي رمـى لـه بهـا ولم يقعـد الآخر على وسـادته،  
فقـال لـه علي )عليه السلام(: اقعد على الوسـادة،  فلا يأبـى الكرامة إلا حمـار،  فقعد)))،  

والميـداني عنـد ذكـره للمثـل ذكر المفضـل مصدراً لـه ذاكراً الكلام نفسـه.

وذكـر الصـدوق )ت381هــ( مسـنداً قـال))): قـال أبـو الحسـن )عليـه السلام())): 

1- ابن أبي الحديد: شرح النهج، 18/50.

2- المصدر نفسه .

3- الميداني: مجمع الأمثال، 92/30.

4- المفضل: الفاخر، ص290،  الميداني: مجمع الأمثال، 172/3.

5- المصدر نفسه.

6- عيون أخبار الرضا، 278/2.

7- أبو الحسن: هو الإمام علي بن موسى الرضا ثامن الأئمة الإثنى عشر.
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كان أمير المؤمنين )عليـه السلام( يقـول: لا يأبـى الكرامـة إلا حمـار،  قلـت: مـا معنـى 
ذلـك؟ قال: التوسـعة في المجلـس والطيب يعرض عليه ويعني بذلك الطيب والوسـادة،  

والقـول يصـف الآداب العامـة والضيافـة العربيـة الإسلامية.

هـذا مـا وقفـت عنـده في كتـاب الأمثـال مـن أقـوال الإمـام علي )عليـه السلام( أو 
منسـوباً له أو تمثل به من  دون غيره وفاض بشـهرته،  واسـتقى منه علماء اللغة والتفسير 
والتاريـخ بالتعريـف والشـاهد فكونـت بذلـك اثـراً تجانس مع غيره بترابط وثيـق لتكون 
بحلقاتهـا التراث الإسلامي الخالـد بـكل أنواعـه،  وتـراث الإمـام علي )عليـه السلام( 
قـد تـرك بصماتـه الواضحـة الجليـة على كل فنـون الأدب واللغـة والتفسير،  بـل هـو أول 
مـا فسر بعـد كلام النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( الـذي أخـذ منـه ابن عبـاس وابن 

وغيرهما. مسـعود 

وهـو الخطيـب والمتكلـم الأول كما وصفـه غير واحـد مـن العلماء، لا يتبـارى معـه 
أحـد،  حفظـت الأدبـاء خطبـه ومنها سـاروا على غيرهـم في مضان البيـان والبلاغة،  ترك 
بصماتـه على علـم النحـو بعـد أن أدرك أن اللحـن قـد تفشـى  فـأوصى إلى أبي الأسـود 
الركبـان وأصبـح  بعلمـه سـارت  إلى حـرف واسـم وفعـل،   الـكلام  يقسـم  أن  الـدؤلي 
مصـدراً مـن مصـادر الفكـر العـربي الإسلامي وهـو إمـام في كل علـم،  أخذت الشـعراء 
كلامـه فصاغـوه حكماً شـعرية خلـدت في تـراث الأدب الإسلامي نقتطـف منهـا ثماراً 

نسـتدل بهـا على مـا نقـول:-

يعد الإمام علي )عليه السلام( مصدراً للفكر العربي الإسلامي، فهو إمام الفصحاء 
وسـيد البلغـاء وفي كلامـه قيـل )دون كلام الخالـق وفـوق كلام المخلـوق())) ومنـه تعلـم 

1- محمد مهدي شمس الدين: دراسات في نهج البلاغة، ص10.
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النـاس الخطابـة والكتابـة، حيـث حفـظ عبـد الحميـد بـن يحيـى الكاتـب))) سـبعيَن خطبةٍ 
مـن خطبـه،  وحفـظ ابـن نباتـة))) كنـزاً لا يزيـده الإنفـاق إلا سـعة وكثـرة، حيـث حفـظ 

مائـة فصـل مـن مواعظـه )عليه السلام( وشـهد لـه الأعـداء قبل الموالين بهـذا الامتياز.

دخـل محفـن بـن أبي محفـن))) على معاويـة يومـاً قائلاً )جئتك مـن أعيا النـاس،  فقال 
معاويـة: ويحـك كيـف يكـون أعيـا النـاس؟ فوالله مـا سـنّ الفصاحة لقريش غيره))).

وقـد شـهد لـه أبـو الحسـن المدائنـي )ت225هــ( بذلـك،  كان أبـو بكـر خطيبـاً وكان 

1- عبــد الحميــد الكاتــب: أبــو غالــب عبــد الحميــد بــن يحيــى بــن ســعيد مــولى عامــر الكاتــب البليــغ المشــهور،  
ــد وهــو الــذي  ــن العمي ــد وختمــت باب ــد الحمي ــل فتحــت الرســائل بعب ــل بالبلاغــة حتــى قي ــه يــرب المث ول
ســهل ســبل البلاغــة في التراســل وكان كاتــب مــروان بــن محمــد بــن مــروان بــن الحكــم قتــل معــه ســنة 132هـــ 

في قريــة بوصــر بالديــار المصريــة.
ترجمتــه: وفيــات الأعيــان 228/3؛  معجــم المطبوعــات العربيــة 1275؛  الأعــام، 289/3؛ معجــم المؤلفــن 

.106/5

2- ابــن نباتــة: عبــد الرحيــم بــن محمــد بــن إســاعيل بــن نباتــة الخطيــب الفارقــي المتــوفي )374هـــ( لــه خطبــة 
في الأدب مشــهورة وقــع الاجمــاع عــى خطبــه أن لم يعمــل مثلهــا اجتمــع بــأبي الطيــب المتنبــي في خدمــة ســيف 

الدولــة وكانــت أكثــر خطبــه بالجهــاد وليحــض النــاس ويحثهــم عــى نصرةســيف الدولــة،  وكان صالحــاً.
ترجمتــه: الذهبــي: ســر اعــام النبــاء 227/1،  البغــدادي: هديــة    559/1،  اليــان سركيــس: معجــم 

المطبوعــات العربيــة 363/1،  الــزركلي: الأعــام 347/3،  رضــا كحالــة: معجــم المؤلفــن 311/5.

ــاره  3- محفــن بــن أبي محفــن: محفــن بــن أبي محفــن الضبــي،  لم أقــف عــى ترجمتــه ســوى عــى بعــض مــن أخب
ــة في بعــض المصــادر. متفرق

ــن أبي  ــق 414/42،  اب ــة دمش ــخ مدين ــاكر: تاري ــن عس ــة 134/1،  اب ــة والسياس ــة: الإمام ــن قتيب ــر: اب ينظ
الحديــد: شرح النهــج 24/1.

4- ابن أبي الحديد: شرح النهج 24/1- 25 
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عمـر خطيبـاً وكان علي أخطبهـم))).

ومـن خلال خطـب الإمـام علي )عليه السلام( يتضـح لكل باحـث بأن الإمـام علياً 
)عليـه السلام( مصـدرٌ مـن مصـادر الفكر العربي الاسلامي لمـا لديه من سـعة في العلوم 
كافـة، ولا غرابـة في ذلـك لكونـه قـد تربـى في بيـت الرسـالة يأخـذ علومـه مـن الرسـول 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( ويُـزَقُ ألـوان المعرفـة زقـاً،  وقـد روي عنـه أنه قـال: )كنت 

إذا سـألت رسـول الله أعطـاني،  وإذا سـكت ابتـدأني())).

وهـو الوحيـد الـذي تجـرأ وقـال: سـلوني قبـل أن تفقـدوني))) وقيـل لم يقلهـا قبلـه أو 
بعـده ومـا في أحـد قالهـا بعـده إلا خسـأ.

وقـول رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( خير شـاهد على علـو كعـب الإمـام 
)عليـه السلام( على غيره )أفضلكـم علي())) والمعـروف عنـد العلماء كافـة أن القضـاء 
يسـتلزم علومـاً كثيرة، وإمـام المتكلمين ولم يعـرف علـم الـكلام ممن سـبقه مـن العرب و 

أول مـن خـاض لـه عندهـم())).

1- الجاحظ: البيان والتبيين، 353/1.

ــاء،  ــخ الخلف ــح الترمــذي، 170/12؛  الحاكــم: المســتدرك، 135/3؛  الســيوطي: تاري 2- الترمــذي: صحي
ص170.

3- ابــن عبــد الــر: جامــع بيــان العلــم، 114/1؛  أبــو نعيــم: حليــة الأوليــاء، 67/1؛  الخوارزمــي: المناقــب، 
ص41،  ابــن حجــر: الاصابــة، 509/2؛  الســيوطي: تاريــخ الخلفــاء، ص171.

ــر: الاســتيعاب،  ــد ال ــن عب ــن ســعد: الطبقــات الكــرى، 338/2؛  الحاكــم: المســتدرك، 145/3؛ اب 4- اب
ــة؛ 360/7. ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث 1102/3؛ اب

5- صبحي احمد محمود: في علم الكلام 101/1.
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ولهـذا نجـد المباحـث الدقيقـة في التوحيـد والعـدل مبثوثـة عنـه في كلامـه،  وخطبـه، 
ولا نجـد في كلام الصحابـة والتابعين كلمـة واحـدة مـن ذلـك)))، وهـو الأول في علـم 
الفقـه، وأصـل علـم الفقـه وأساسـه وكل فقيـه في الإسلام فهو عيـال عليه ومسـتفيد من 

.(( فقهه)

وحادثـة إرسـال الإمـام علي )عليـه السلام( إلى اليمن من قبـل النبي )صلى الله عليه 
وآلـه وسـلم( معروفـة عنـد الباحثين فقـد دعا لـه )اللهـم: إهد قلبـه، وثبت لسـانه( فقال 

علي )عليـه السلام( )فما شـككت بعدهـا في قضاء بين اثنين())).

أمـا في علـوم القـرآن فـكان أول مـن جمعـه)))، وكان مصـدراً لعلومه كعلـم القراءات 
حيـث ان أئمـة القـراءات يرجعـون إليـه مثـل أبي عمـر))) بـن العلاء،  وعاصـم بـن أبي 
تلميـذ الإمـام  القـارئ وهـو  السـلمي)))  الرحمـن  النجـود))) لأنهما يرجعـان لأبي عبـد 

1- ابن أبي الحديد: شرح النهج 370/6

2- المصدر نفسه،18/1؛ العقاد: عبقرية الإمام علي، ص170

3- ينظــر ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى 337/2، أبــو داوود: الســنن 301/3، الحاكــم: المســتدرك 146/3، 
ابــن عبــد الــر: الاســتيعاب 1100/3 

4- ابن أبي الحديد: شرح النهج 370/6

5- أبــو عمــر بــن العــاء: اعلــم النــاس بالقــراءات وايــام العــرب، الذهبــي: تاريــخ  الاســام 68/9، ابــن 
منظــور: مختــر تاريــخ ابــن عســاكر 80/29

6- عاصم بن أبي النجود: )ت127هـ( الكوفي الأسدي أحد القراء السبعة تابعي صدوق. 
ترجمته: ابن قتيبة: المعارف ص530 ؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ 352/5 ؛ الزركلي: الأعلام 248/3

ــه الســام(، كان  ــب مــن أصحــاب عــي )علي ــن حبي ــد الله ب ــد الرحمــن الســلمي: الكــوفي هــو عب ــو عب 7- أب
ــه. ــن أبي النجــود، لم تثبــت ســنة وفات ــه عاصــم ب ــرأ علي ــه الفقــه وق مقــرءاً ويحمــل عن

ــة 10/9،  ــة والنهاي ــه: المعــارف ص528، الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك 28/4، ابــن كثــر: البداي ترجمت
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علي)عليـه السلام(.

أمـا في علـم التفسير فقـد أخـذ عنـه ابن عبـاس،  وقد علـم الناس حال ابـن عباس في 
ملازمتـه للإمـام علي )عليـه السلام( وانقطاعـه إليـه،  حتـى سـئل عـن درجـة علمـه عن 
علـم الإمـام علي )عليـه السلام( فأجـاب كقطـرة مـاء في البحـر المحيـط، والإمـام علي 
)عليـه السلام( هـو القائـل: سـلوني عـن كتـاب الله والله ما مـن آيـة إلا أنا اعلم أنهـا بليل 

نزلـت أم بنهـار، أم بسـهل نزلـت أم بجبـل))).

أمـا في البلاغـة فهـو إمـام الفصحـاء وسـيد البلغاء ومنه تعلـم الناس كما اشرنا سـلفاً،  
وشـهد بهـا العـدو والمحـب،  ويكفـي كتـاب نهـج البلاغـة في الإشـارة على انـه )عليـه 
السلام( لا يجـارى في الفصاحـة ولا يبـارى مـع غيره))) وقـد اثبـت الباحثـون ان كلام 
النهـج مـن قـول الإمـام وجمـع الـرضي، وقامـوا بالرد على التخرّصـات التـي ظهرت على 

لسـان ابـن خلـكان))) ومـن تابعـه بغير دليـل إلا لغايـة في نفـس يعقـوب.

ابن خلكان، وفيات الأعيان، 390/6.

ــان  ــع بي ــر: جام ــد ال ــن عب ــة، 50/1، اب ــار مك ــي: اخب ــات، 338/2؛ الازرق ــعد: الطبق ــن س ــر: اب 1- ينظ
العلــم وفضلــه، 114/1.

2- ابن أبي الحديد: شرح النهج، 25/1.

3- أول مــن بــذر بــذرة الشــك في قلــوب الباحثــن هــو ابــن خلــكان، فقد قــال: لما ترجــم للمرتــى: )واختلف 
النــاس في كتــاب نهــج البلاغــة المجمــوع مــن كلام الإمــام عــي بــن أبي طالــب - عليــه الســام - هــل جمعــه 
أم جَــع آخيــه الــرضي؟ وقــد قيــل انــه ليــس مــن كلام عــي، وإنــا جمعــه ونســبه إليــه،  هــو الــذي وضعــه والله 
ــه،  ــبة إلي ــة النس ــك في صح ــد ش ــى واح ــار ع ــذا المض ــب في ه ــث كت ــر أي باح ــث لم يعث ــد البح ــم، وعن اعل
ولكنهــم كثــرون بعــده حملــوا رايــة الطعــن كالصفــدي: في الــوافي بالوفيــات 374/2؛ والذهبــي في )ميــزان 
ــة، هــم مــن أهــل القــرن  الاعتــدال(:101/1؛ واليافعــي في )مــرآة الجنــان( 55/3؛ نلحــظ أن هــؤلاء الثلاث
الثامــن ولعلهــم في عــر واحــد، ربــا نقــل أحدهمــا مــن الآخــر، وهــم يشــرون إلى ابــن خلــكان والعجــب أن 
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واقتبـس الشـعراء مـن كلامـه الذي جرى مجـرى الأمثال ووظفوه في شـعرهم،  وهذا 
دليـل على انتشـار كلامه بين الناس ولا غرابة أن ينظر الشـاعر الفـرزدق )ت114هـ( إلى 

قولـه )عليـه السلام( )فروا إلى الله مـن الله( فقال يمدح سـعيد بن العاص:

�إليك فررتُ ومن زيادٍ   ولم �أح�سبْ دمي لكم حلالا)))

وأخـذ أبـو العتاهيـة )ت 211هــ( مـن قولـه )عليـه السلام(: )وظهـر آثـار صنعتـه،  
ودلائـل حكمتـه في مخلوقاتـه فكانـت وهـي صامتـة في الصـورة ناطقـة في المعنـى بوجوده 

وربوبيتـه سـبحانه())) ، فقـال))):

فوا عجباً كيف يعصى الإله           أم كيف يجحـــدُهُ الجاحــــدُ
وفـي كــــلِّ شيءٍ لـه آيــــــةٌ           تــدلَّ علـى أنــَّه واحـــــــــدُ

ومـن قولـه )عليـه السلام(: )وقـد قضيـت أصـول نحـن فروعهـا فما بقـاء فـرع بعـد 
أصله( ذهـاب 

قال أبو العتاهية:

كلٌّ حـــياةٍ إلى ممــــــــاتِ                وكلّ ذي جـــدةٍ يحـــولُ

ابــن خلــكان نفســه قــد   اثبــت  في خطبــة للإمــام ذكــرت في )نهــج البلاغــة( برقــم )31( ينظــر: )شرح النهــج 
162/2 وذكرهــا تامــة موثقــة نســبتها للإمــام،  ينظــر: وفيــات الأعيــان 100/4- 101(

1- الفــرزدق: همــام بــن غالــب )ت114 هـــ( ديــوان الفــرزدق،  تحقيــق: كــرم البســتاني،  دار صــادر، بــروت،  
1966م،  70/2،  ابــن أبي الحديــد: شرح النهــج 331/1

2- ابن أبي الحديد: شرح النهج 412/6

3- أبــو العتاهيــة: إســاعيل بــن القاســم )ت211هـــ(،  ديــوان أبي العتاهيــة،  تحقيــق: أكــرم البســتاني،  بــروت،  
1964م،  ص122
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وكيف بقاءُ الفـروعِ يوماً                 وقد ذوتْ قبلُ الأصولُ)))

ومـن الـكلام الصريـح الـذي صرح بـه أبـو تمـام )ت231هــ( في شـعره بعـد اقتباسـه 
مـن قـول الإمـام )عليـه السلام( للأشـعث بـن قيـس: )ان صربت صرب الأكارم وإلا 

سـلوت سـلو البهائـم(

وقال عليٌّ في التعازي لأشعثٍ                 وخافَ عليه بعض تلكَ المآتـمِ
أتصبُر بالبلوى عزاءاً وحِسـبةً                 فتؤجرُ أم تسلو سلوَّ البهائمِ)))

ونظـر البحتري )ت284هــ( لقولـه )عليـه السلام(: )علا بحولـه،  ودنـا بطولـه( 
فقـال))):

 دنوتَ تواضعاً وعلــوتَ قدرا                فشأناك انخفــاضُ وارتفـــــاعُ
كذاك الشمس تبعد أن تسامى                ويدنو النور منهــا والشعــــاعُ

أمـا الشـاعر المتنبـي )ت354هـ( فقـد أخذ عنه باقتباسـات كثيرة، صاغ أقـوال الإمام 
السـائرة والجاريـة مجـرى المثـل إلى شـعر الحكمـة، فصـاغ قـول الإمـام )عليـه السلام( 

)ملكهـا مسـلوب وعزيزهـا مغلـوب))) وجمعهـا ينفـد وملكهـا يسـلب)))(،  قـال:

1- ابن أبي الحديد: شرح النهج 256/6،  لم أقف عليه في ديوان أبي العتاهية.

2- أبــو تمــام: حبيــب بــن أوس الطائــي )ت231هـــ(: ديــوان أبي تمــام،  شرح وتعليــق: شــاهين عطبــة،  بــروت 
1968م،  ص282.

3- الوليــد بــن عبيــد )ت284هـــ(،  ديــوان البحــري،  تحقيــق: حســن كامــل الصــرفي،  ط2،  دار المعــارف،  
ــرة 1963م 1247/2. القاه

4- نهج البلاغة: خطبة 109.

5- المصدر نفسه: الخطبة 111.
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تملّكــها الآتي تمـــلُّكَ سالــبٍ                وفارقَها الماضي فُراقَ سليبِ)))

علـق العكربي في شرح ديـوان المتنبـي،  وصاحـب الأعشـى والأسـتاذ أحمـد أمين 
صاحـب فجـر الإسلام قـال: العكربي))) في شرح البيـت: تملكهـا الآتي تملـك سـالب:

)هـذا مـن نهـج البلاغـة(،  وقد توهم العكربي كثيراً بقوله هـذا لأن الشريف الرضي 
جامـع النهـج لم يولـد بعـد وأن المتنبـي قتـل سـنة 354هـ وبنفس هـذا الإشـكال وقع عند 
القلقشـندي في وصـف ابـن نباتـة )كان بارعـاً بـالأدب وكان يحفـظ نهج البلاغـة())) وقد 
توهـم أن ابـن نباتـة تـوفي سـنة 374هــ أي قبـل أن يجمـع الـرضي نهـج البلاغـة بسـت 

وعشرين سـنة.

ووهـم أحمـد أمين في تعليقاته على )البصائر والذخائـر( لأبي حيان التوحيدي،  وكان 
التوحيـدي قـد روى كلام أمير المؤمنين )عليه السلام( المـروي في الكلمات القصار من 
نهـج البلاغـة: )لا مـال أعـود مـن العقـل())) ونسـبه إلى رسـول الله )صلى الله عليـه والـه 
وسـلم( فقـال أحمـد أمين))) )ليـس هـذا مـن حديـث الرسـول وإنما هـو مـن كتـاب نهـج 
البلاغـة( ولم يقـل مـن كلام الإمـام علي )عليه السلام( تورعـاً لأنه لا يعتقد صحة نسـبة 
النهـج إلى الإمـام وقـد نسي أن التوحيدي مات سـنة 380هـ أي قبل صـدور نهج البلاغة 

ــق: مصطفــى  ــي،  شرح العكــري،  تحقي ــوان المتنب ــن الحســن الجعفــي )ت354هـــ(،  دي ــي: أحمــد ب 1- المتنب
الســقا وآخــرون،  175/1.

2- التبيان: العكبري 50/1

3- القلقشندي: صبح الأعشى 146/4

4- نهج البلاغة: كلمة 113.

5- التوحيدي: البصائر والذخائر ص25



الف�صل الرابع: اقوال الإمام علي )عليه ال�سلام( التي �سرت مجرى الأمثال

245

بعشريـن عامـاً مـع أن الـكلام الـذي رواه التوحيـدي رواه صاحـب العقد الفريـد))) عن 
الإمـام علي )عليـه السلام(،  والأسـتاذ أحمد أمين أحـد المشرفين على تحقيق كتـاب العقد 

الفريـد فانظـر إلى الهـوى كيف يصنع في الإنسـان.

وسـبب الوقـوع في هـذا الوهـم أنـه بمجـرد أن يذكـر شيء مـن كلام الإمـام )عليـه 
)عليـه  أقوالـه  إحالـة  دون  مـن  البلاغـة  كتـاب نهـج  إلى  الذهـن سريعـاً  يقفـز  السلام( 
السلام( إلى مصـادر أخـرى ذكـرت مأثـور الإمـام )عليه السلام( الـذي تواجـد كثيراً في 

بطـون التآليـف.

هـذا الوهـم هـو الذي أوقع العكبري عند شرح البيت الشـعري المذكور آنفاً،  وعودة 
إلى شـعر المتنبـي نـرى أنـه قـد اقتبـس كثيراً مـن أقـوال الإمـام )عليـه السلام( وصاغهـا 
شـعراً فقـد نظـر إلى قـول الإمـام )عليـه السلام( )ما أوضـح الحق لـذي عينين())) وقال 

)عليـه السلام(: )قـد أضـاء الصبح لذي عينين())).

فنظم به:

وَهَبْني قلتُ هذا الصبح ليلٌ                 أيعمى العالمون عن الضياءِ؟

ونظـر المتنبـي أيضـاً إلى قول الإمـام علي )عليه السلام(: )قدر الرجل على قدر همته،  
وصدقـه على قـدر مروته،  وشـجاعته على قـدر أنفته،  وعفته على قـدر غيرته())).

1- ابن عبد ربه: العقد الفريد 52/2.

2- القاضي القضاعي: دستور معالم الحكم، ص23.

3- نهج البلاغة: حكمة 169.

4- المصدرالسابق: حكمة 47.
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فصاغها المتنبي على النحو الآتي:

على قدر أهل العزم تأتي العزائم               وتأتي على قدر الكرام المكارم))) 

وقـال المتنبـي نظير قـول الإمام )عليه السلام(: )العالم مـن عرف قـدره())) وهو من 
الأمثال المشـهورة وقـد قال الناس بعـده فأكثروا.

ومن جَهِلت قدرَه نفسُهُ                 رأى غيُره منه ما لا يرى)))

وهذا مأخوذ أيضاً من قوله )عليه السلام(: )رحم الله امرءاً عرف قدر نفسه())).

وصاغ المتنبي قول الإمام أيضاً: )من عتب على الزمان طالت معتبته()))

قال))):

لنا عندَ هذا الدهرِ شيءٌ يلطُّهُ              وقد قلَّ اعتابٌ وطال عِتابُ

وقال ابن أبي الحديد في شرح قوله )عليه السلام(:

)إذا هبـت أمـراً فقـع فيـه،  فـإن شـده توقيـه أعظـم ممـا تخـاف منـه())) ومـا أحسـن مـا 

1- الديوان، 94/4.

2- ابن أبي الحديد: شرح النهج، 107/7.

3- المتنبي: الديوان، 168/1.

4- من الكلمات المائة التي جمعها الجاحظ من كلامه )عليه السلام(.

5- الصدوق: عيون أخبار الرضا 216/2.

6- الديوان 323/1.

7- نهج البلاغة: حكمة 175.
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قـال المتنبـي هـذا المعنى:

وإذا لم يَكنْ من الموت بدٌّ                 فمن العجز أن تكون جبانا))) 

وقـال ابـن أبي الحديـد عنـد شرحـه لقولـه )عليـه السلام(: )رأي الشـيخ أحـب الي 
مـن جلـد الغلام( وفي روايـة مـن مشـهد الغلام أنما قال ذلـك لأن الشـيخ كثير التجربة 
فيبلـغ مـن العـدو برأيـه مـا لايبلـغ بشـجاعته الغلام الحـدث غير المجـرب،  لأنه قـد يغرر 
نفسـه فيهلـك ويهلـك أصحابـه،      ولاريـب أن الـرأي مقـدم على الشـجاعة،  قـال أبـو 

الطيب))):

الرأيُ قبل شجاعةِ الشجعان                  هو أولٌ وهي المحلُ الثاني

والحديـث مـع المتنبـي وأقـوال الإمـام )عليـه السلام( ذو شـجون فـإن للسـيد عبـد 
الزهـراء الحسـيني فيـه كتيبـاً ضمنـه كلام الإمـام )عليـه السلام( مـع الشـواهد الشـعرية 
التـي فاخـر بهـا المتنبـي شـاعرنا العظيـم ولا غضاضـة في ذلـك،  فالنـاس على اختلاف 
آرائهـم وتباينهـا لا يختلفون في أن الإمام )عليه السلام( منصّـب على رأس كل فئة تدّعي 
كل منهـا شرف الإنتماء إليه والإنتسـاب له،  فهـؤلاء أصحاب العـدل والتوحيد والوعد 
والوعيـد مـن المعتزلـة يقولـون إنـه الأصـل في مذهبهـم وهـؤلاء الخـوارج مـع انحرافهـم 

عنـه وخلافهـم معـه لا ينكـرون انتسـابهم إليـه والأخذ عنـه))).

ومـدرك  فقههـم  مصـدر  أنـه  يـرون  مذاهبهـم  اختلاف  على  الفقهـاء  وهـؤلاء 
. مهـم حكا أ

1- ديوان المتنبي، 372/4.

2- المصدر نفسه، 307/4.

3- محمد علي ديوز الأباضي: الدولة الرستمية في المغرب،  ص420.



الامثال العربية ومدلولاتها الت�أريخية في كتاب نهج البلاغة

248

وهـؤلاء النحـاة يقـرون بأنـه مؤسـس قواعـد النحـو وواضـع أصولـه،  والصوفيـة 
يـرون أنـه مرشـدهم ومعلمهـم،  وأهـل الفتيـا يزعمـون أنـه واضـع شـارتهم،  والكتّـاب 
يفتخـرون بأخذهـم عنـه وحفظهـم لكلامـه ولم ينقـص هـذا الإنتماء مـن أقدارهـم ولم 

يجردهـم مـن فضائلهـم بـل زادهـم فضلاً وازدادوا بـه فخـراً.

وكثير مـن كلام الإمـام )عليـه السلام( جـرى مجـرى المثـل لمـا فيه مـن ايجـاز وواقعية 
فأخـذت لهـا موقعـاً خاصـاً بها عنـد الخاصـة والعامة،  وحكـم الإمام علي )عليه السلام( 
نتـاج فكـر انسـاني عملاق طوّف في انحـاء الحياة وجاب خلال أعماقها فأفـاد من تجاربها 
ووفـر للنـاس مـن هـذا العطـاء الكريـم،  وإن جميـع مـا قالـه )عليـه السلام( مـن حكـم 
هـي خربة لتجـارب حياتـه وملاحظـات عميقـة في هذه الحيـاة من خلال خياله الخصب 
وفصاحـة لسـانه لـذا جـاءت حكمـه لتكـون أمثـالاً اعتـدّ  بهـا أصحـاب العقـول وهـذه 

نظـرة عامـة في بعـض مـا اشـتهر مـن حكمه.

1- من وثق بماء لم يظم�أ ))) 

هذا المثل من خطبة نصّها: )بنا اهتديتم في الظلماء... من وثق بماء لم يظمأ())) 

وكلامـه )عليـه السلام( يتطابـق مع الـكلام المأثور عن الرسـول )صلى الله عليه وآله 
وسـلم( )من اعتقد بحجـر كفاه())) 

وذلـك أن للإيمان بوجـود شيء مـا أثـر كبير في تكييـف الحالـة النفسـية للإنسـان، 

1- نهج البلاغة خطبة )4(.

2- ابن أبي الحديد: شرح النهج، 207/1

3- العجلوني: كشف الخفاء، ص375.
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وفي علـم النفـس مـن التجـارب والملاحظـات الكثيرة في هـذا المجـال ممـا يدعـم هـذه 
النظريـة،  فالشـخص الـذي يؤمـن بوجـود - المـاء - مثلاً لا يشـعر بالحاجـة إلى المـاء إلا 
طبيعيـاً وذلـك عندمـا يعطـش واقعـاً،  وبعكسـه الشـخص الـذي يفقـد المـاء يعيـش في 
حالـة اضطـراب وقلـق نفسي لما يحتمـل حدوثه عليه بسـبب فقدانـه الماء،  وهـذا المثل فيه 
مـن المجـاز الكثير،  فالخطبـة بمضمونهـا دليـل أحقيـة بيـت الرسـالة بالهدي والسير على 
نهجهـم وجعـل مـن نفسـه ومـن آل الرسـول المـاء المعين الـزلال والموثـوق بـه للسـالكين 

الحق. منهـج 

2- الطريق الو�سطى هي الجادة 

القـول مـن خطبـة خطبهـا أمير المؤمنين )عليـه السلام( بالمدينـة لمـا بويـع بالخلافـة 
)اليمين والشمال مضلـة،  والطريـق الوسـطى هـي الجـادة())) 

تَكُونُواْ شُـهَدَاء عَلَ  ـةً وَسَـطًا لِّ والمثـل مأخـوذ مـن قوله تعـالى ﴿وَكَذَلـِكَ جَعَلْناَكُـمْ أُمَّ
سُـولُ عَلَيْكُمْ شَـهِيدًا﴾))). اسِ وَيَكُـونَ الرَّ النّـَ

وهـو نفـس قولـه الـذي بيّنـاه سـلفاً: )نحـن النمرقة الوسـطى( والوسـط عنـد الناس 
محبـوب وسـواه ضلال ومنـه اليمين والشمال مضلة.

والحديـث المشـهور )خير الأمـور أوسـطها())) أثبـت بالتجارب والخربة صحة هذه 
الحكمة.

1- نهج البلاغة: 68/1 خطبة 16.

2- شرح النهج: 723/1.

3- السيوطي: الدر المنثور 208/4.
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3- من �صارع الحق �صرعه ))) 

قولـه هـذا )عليـه السلام(: من صـارع الحق صرعه يطابـق قوله في موضـع آخر،  من 
أبـدى صفحتـه للحق هلك)))،  نقله الشـيخ المفيد والزمخرشي والقضاعي))).

4- المرء مخبوء تحت ل�سانه ))) 

قـال ابـن أبي الحديـد))) معلقاً عليها: أمـا هذه اللفظة فلا نظير لهـا في الإيجاز والدلالة 
على المعنى،  وهي مـن ألفاظه المعدودة.

5- النا�س �أعداء ما جهلوا ))) 
علـق عليهـا ابـن أبي الحديـد بقولـه))): هـذه ألفاظـه التـي لا نظير لهـا وهـذا بيـان منه 

على وجازتـه للعلـم والمعرفـة واسـتنهاض للأمـة مـن براثـن الجهـل والتخلف.

1- نهج البلاغة: حكمة 408.

2- ابن أبي الحديد: شرح النهج، 45/20.

3- ينظر: الارشاد ص14،  ربيع الابرار197/1 ؛ القاضي القضاعي: دستور معالم الحكم، ص28.

4- نهج البلاغة: باب الحكم،  حكمة 148.

5- شرح النهج 352/18.

6- ابن أبي الحديد: شرح النهج 86/2.

7- المصدر نفسه.
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6- قيمة كل امرئ ما يح�سنه ))) 

قال أبو عثمان الجاحظ))) في وصف هذا الكلام:

فلـو لم نقـف مـن هـذا الكتـاب إلا على هـذه الكلمـة لوجدناهـا شـافية كافيـة،  مجزئـة 
مغنيـة،  بـل لوجدناهـا فاضلـة عن الكفايـة وغير مقصرة عـن الغاية،  وأحسـن الكلام ما 
كان قليلـه يغنيـك عـن كثيره،  ومعنـاه في ظاهـر لفظـه،  وكان الله عـز وجل قد ألبسـه من 
الجلالـة،  وغشـاه مـن نور الحكمة على حسـب نيـة صاحبه وتقوى قائله،  فـإذا كان المعنى 
شريفـاً واللفـظ بليغـاً وكان صحيح الطبع بعيداً من الإسـتكراه،  ومنزهـاً عن الإختلال،  
مصونـاً عـن التكلـف،  صنـع في القلـب صنـع الغيـث في التربـة الكريمـة،  وحتى فصلت 
هـذه الكلمـة عـن هـذه الشريطـة ونفـذت مـن قائلهـا على هـذه الصفـة،  أصبحهـا الله من 
التوفيـق ومنحهـا مـن التأييـد مـا لا يمتنـع عـن تعظيمهـا صـدور الجبابـرة ولا يذهـل عن 

فهمهـا عقـول الجهلة.

وقال ابن عبد البر))):

إن قـول علي بـن أبي طالـب )عليه السلام( )قيمـة كل امرئ ما يحسـن( لم يسـبقه إليه 
أحـد، وقالـوا: ليـس كلمة أحض على طلب العلـم منها.

ثـم أردف بقولـه))): )قيمـة كل امـرئ مـا يحسـن( مـن الـكلام العجيـب الخطير وقد 

1- نهج البلاغة: باب الحكم،  حكمة 81.

2- البيان والتبيين، 83/1،  70/2.

3- جامع بيان العلم وفضله، ص99.

4- المصدر السابق، ص100.
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طـار النـاس إليـه كل مطير،  ونظمـه جماعـة مـن الشـعراء اعجابـاً وكلفاً بحسـنه.

وقد صاغ الناشئ الأكبر )ت293هـ())) معنى هذه الكلمة صياغة شعرية بقوله:

الأنـــام  هـــذا  بعينيـــكَ  فكـــنْ بعـــضَ مـــن صانـــهُ عقلـــهُُتأمّـــلْ 

فضلُـــهُ فتـــىً  كل  ـــهُفحليـــةُ  نبلُُ امـــرئٍ  كل  وقيمـــةُ 

العـــا تتـــكلْ في طلـــب  أصلُـــهُفـــا  ثابـــتٍ  نســـبٍ  عـــى 

قولُـــهُ زانَـــهُ  فتـــىً  مـــن  فعِلُـــهُ)3( فـــا  يخالفُـــهُ  بـــيءٍ 

وجـاء في مقدمـة الهمـداني )ت302هـ(: وقد قال سـيد المسـلمين وإمـام المتقين،  أمير 
المؤمنين علي بـن أبي طالـب )عليـه السلام( )قيمـة كل امـرئ مـا يحسـنه( وقـال )النـاس 

أبنـاء ما يحسـنون())) 

ورواه بعض المحدثين شعراً:

قـال عليُّ بن أبي طالـــبٍ                       وهـــــو اللبيبُ الفَــــطنُ المتقنُ

1- الناشــئ الأكــر: هــو أبــو العبــاس عبــد الله بــن محمــد الأنبــاري البغــدادي المعــروف شرشــر،  كان نحويــاً 
متكلــاً شــاعراً عروضيــاً لــه قصيــدة في فنــون العلــم تبلــغ أربعــة آلاف بيــت عــى روي واحــد وقافيــة واحــدة 
في الــكلام،  ســلك فيهــا طريــق الفلســفة،  قيــل أنــه كان ثنويــاً،  وكان البيــت في هــذا اللقــب أنــه دخــل مجلســاً 
فيــه أهــل الجــدل،  فتكلــم فتــى حــدث أســن عــى مذهــب المعتزلــة،  فجــوّد وقطــع مــن ناظــره،  فقــام شــيخ 
فهــم فقبلــه عــى رأســه وقــال: لا أعــرض الله مثــل هــذا الناشــئ أن يكــون فينــا وينشــأ في كل وقــت مثلــه لنــا.

ينظر: ابن النديم: الفهرست ص302. 

2- ابن عبد البر: جامع العلم وفضله، ص100، ابن عبد ربه: العقد الفريد، 249/2

3- عبــد الرحمــن بــن عيســى بــن حمــاد الهمــداني )تت320هـــ(: الألفــاظ الكتابيــة: علــق عليــه: نبيــل يعقــوب،  
دار الكتــب العلميــة، 1991م،  ص9.
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كل امرئ قيمتهُ عــــندنا                        وعندَ أهــــلِ العلمِ ما يحسِنُ)))

وضمن هذا الكلام قال ابن طباطبا))): قصيدة منها:

ويحســـنُ بالجهـــلِ الذميـــمِ ظنونُـــهُويزعـــمُ أن العلـــمَ لا يجلـــبُ الفتـــى

ــنُ)3(فيـــا لائمـــي دعنـــي أغـــالي بقســـمي ــا يحسـ ــرئ مـ ــةُ كلِّ امـ فقيمـ

وأورد ياقـوت الحمـوي في نفـس الـكلام مـورداً جميلاً،  افتتـح بـه كتابـه المعـروف 
معجـم الأدبـاء الـذي رام على ثمانيـة عشر جـزءاً،  باب فضـل الأدب وأصلـه وذم الجهل 
وحملـه قـال))): قـال أمير المؤمنين علي بـن أبي طالـب )عليه السلام( )كفـى بالعلم شرفاً 
أن يدعيـه مـن لا يحسـنه ويفـرح إذا أنسـب إليـه( ويؤكـد بعـض المحدثين مـن الشـعراء 

صاغـوا ذلـك القول شـعراً:

ويفـــرحُ أن يُدعـــى إليـــه ويُنســـبُكفـــى شرفـــاً للعلـــمِ دعـــواهُ جاهـــلٌ

أراعُ حتى أنســـبَ إليهـــا وأغضب)1(ويكفـــي خمـــولاً بالجهالـــةِ أنّنـــي

وقال )عليه السلام(: قيمة كل إنسان ما يحسن،  فنظمه شاعر وقال:

1- البيهقي: إبراهيم بن محمد )ت320هـ(، المحاسن والمساوئ، ص399.

2- ابــن طباطبــا: هــو محمــد بــن إبراهيــم بــن طباطبــا بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن عبــد الله بــن الحســن بــن 
ــز يقدمــه  الحســن الســبط بــن أمــر المؤمنــن عليهــم الســام،  عــالم فاضــل،  شــاعر،  أديــب،  وكان ابــن المعت
عــى ســائر الشــعراء مــن أهلــه،  تــوفي ابــن طباطبــا بأصفهــان ســنة 322هـــ ومــن مؤلفاتــه )الشــعر والشــعراء(.

ينظر: ابن النديم: الفهرست، ص220.

3- ابن عبد ربه: العقد الفريد 216/2، ياقوت الحموي: معجم الأدباء، 150/17.

4- معجم الأدباء 25/1.

5- -معجم الأدباء 25/1: لم أقف على اسم الشاعر.
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ــرزي ــل الـ ــحُ مثـ ــون الفصيـ الغبـــيلا يكـ مثـــلَ  الـــذكاءِ  ذو  ولا 

المـــر يحســـنُ  مـــا  المـــرءِ  عـــيِ)2(قيمـــةُ  الإمـــام  مـــن  قضـــاءٌ  ءُ 

7- بقية ال�سيف �أنمى عدداً و�أكثر ولداً))) 
مـن الأمثـال التـي أوردهـا الجاحـظ وعلق عليهـا بقوله))): وقـال علي رحمـه الله )بقية 
السـيف أنمـى عـدداً وأكـرم ولـداً( وجـد النـاس ذلـك بالعيـان،  للـذي صـار إليـه ولـده 

نهـك السـيف وكثـره الـذرء وكـرم البخل.
وذكـره ابـن قتيبـة في كتـاب الحـرب قال))): قـال علي )عليه السلام(: )السـيف أنمى 
عـدداً وأكثـر ولـداً( وفي الحديـث )بقيـة السـيف مباركـة( يعنـي أن مـن نجـا مـن ضربـة 
السـيف ينمـو عـدده ويكثـر ولـده،  وقال المهلـب: ليس شيء أنمـى من السـيف،  ويقال: 
لا مجـد أسرع مـن مجـد السـيف،  وكان درع علي )عليه السلام( صدراً لا ظهـر لها،  فقيل 

لـه في ذلـك فقـال: إذا اسـتمكن عـدوي مـن ظهري فلا يتق.
وقال أبو الشيص))):

اختيـــالِ بعـــد  المنـــونُ  ونصـــالِخَتَلَتْـــهُ  قنـــا  مـــن  صفـــنِ  بـــنَ 

1- المصدر نفسه: لم أقف على اسم الشاعر

2- نهج البلاغة: كلمة 84

3- البيان والتبيين: 316/2

4- عيون الأخبار: 130/2- 131

5- أبــو الشــيص: محمــد بــن عبــد الله بــن رزيــن،  يكنــى أبــا جعفــر وهــو ابن عــم دعبــل الخزاعــي )ت196هـ(،  
شــاعر هارون الرشــيد.

ترجمتــه: ابــن النديــم: الفهرســت ص183؛  الخطيــب البغــدادي: تاريــخ بغــداد، 18/3؛  ابــن عســاكر: تاريــخ 
مدينــة دمشــق، 453/12؛  الــزركلي: الأعــام، 304/3؛  رضــا كحالــة: معجــم المؤلفــن، 23/11.
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الصفيـــحِ صيقـــلٍ مـــن  مُـــدالِفي رداءٍ  الحديـــدِ  مـــن  وقميـــصٍ 

وذكـر ابـن عبـد ربـه في بـاب توقيعـات الخلفـاء قـال))): ووقّـع -يعنـي عليـاً )عليـه 
السلام(- في كتـاب الحصين بـن المنـذر))) إليـه: إن السـيف قـد أكثـر في ربيعـة )بقيـة 
السـيف أنمـى عـددا( وعقـب عليهـا بقولـه )يريد( إن السـيف إذا أسرع في أهـل بيت كثر 
عددهـم ونما ولدهـم،  وممـا يسـتدل بـه على صـدق قوله: مـا عمـل السـيف في آل الزبير،  

وآل أبي طالـب،  ومـا أكثـر عددهـم))).
وعلـق عليـه ابـن أبي الحديـد قائلاً))): قال شـيخنا أبـو عثمان ليتـه لما ذكـر الحكم ذكر 
العلـة،  ثـم قـال: قد وجدنـا مصداق قولـه في أولاده وأولاد الزبير وبنـي المهلب وأمثالهم 

ممـن أسرع القتل فيهم.
هـذه النماذج مـن حكمـه السـائرة التـي جرت مجـرى الأمثـال،  مـا ذكرناهـا إلا إتماماً 
اللغـة والأدب والتفسير  يرجـع إلى مضانهـا في كتـب  المزيـد  أراد  البحـث ومـن  لمسـار 

والتاريـخ...  والفلسـفة 

1- العقد الفريد: 102/1،  206/4.

2- الحصــن بــن المنــذر: يكنــى أبــا ســامان،  صاحــب رايــة أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مــن رجــالات عــي 
)عليــه الســام( وابــو ســامان كنيــة كــرى وكنــى بهــا الحصــن كــا ورد عنــد ابــن منظــور.

ترجمتــه: ابــن قتيبــة: الإمامــة والسياســة 140/1،  الدينــوري: الأخبــار الطــوال: 189،  ابــن أبي الحديــد: شرح 
النهــج 17/16،  ابــن منظــور: لســان العــرب 109/6،  الخوئــي: معجــم رجــال الحديــث 135/7.

3- ابن عبد ربه: العقد الفريد، 103/1.

4- شرح النهج،  م279/4.
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الخاتمــــــة
لقـد أنجـز بحمد الله هذا البحـث بعد رحلة ممتعة طافت بالباحـث في رياض الأمثال 
العربيـة و مدلولاتهـا التاريخيـة في كتـاب نهـج البلاغـة يضـع عصـا ترحاله. فيصـل بها الى 
نهايـة مضانـه في هـذه الخاتمـة المتمثلـة بأهـم  نتائـج البحـث مـن خلال فصولـه الاربعـة، 

وكانـت النتائج كما يأتي:
11 إن المثـل كان في اللغـات السـامية بمعنـى الشـبه و النظير وعنـد قـراءة ألفاظهـا نراها .

متقاربـة وكأنهـا تـكاد تكـون واحـدة ممـا يؤيـد بأنهـا لفظـة سـامية انترشت في جميـع 
اللغـات السـامية بمعنـى واحـد هـو التشـبيه و المقارنـة و الموازنـة.

22 إن العـرب قـد اعتنـوا بالأمثـال عنايـة قـلّ نظيرهـا وقـد اقحموهـا في كل  مياديـن .
حياتهـم تقريبـا، فـكان لـكل ضرب مـن ضروب حياتهـم مثـل يلهجـون بـه.

33 تبين عنـد المقارنـة بين الحكمـة و المثـل أن كليهما مـن مـادة واحـدة لأن الحكمـة اذا .
انترشت بين النـاس أصبحـت مثلا و لا يمكـن أن يكـون المثـل حكمـة.

44 تبـدو الأمثـال مـرآة الشـعوب التـي ترسـم فيها تجاربهـا وجـزءاً عظيمًا مـن حضارتها، .
لـذا اصبحـت الأمثـال حكمـة العـرب في الجاهليـة و الاسلام وبهـا كانـت تعـارض 
كلامهـا، فتبلـغ بهـا مـا حاولت مـن حاجاتهـا في المنطق غير تصريح، فيجتمـع بذلك 

ثلاث خلال: ايجـاز اللفـظ، وإصابتـه المعنى و حسـن التشـبيه.
55 يعـد المثـل أقـدم فنـون الأدب العربي على الاطلاق، وبقي هذا النوع مـن الأدب حيا .

بروحـه الى عصرنـا الحـاضر ولم يتغير إلا مـن الناحيـة الشـكلية تبعـا لتغير الأزمنـة و 
الأمكنة.

66 التوثيـق مـن حيـث أن . اختلفـت نظـرة المحدثين مـن الكتّـاب بين الاضطـراب و 
بعضهـم ادّعـى بـأن  الأمثـال في طبيعتها أدب شـعبي مضطرب و الآخـر أخذ منحى 
آخـر عـدّ فيـه إن مثلاً واحداً أنفـع للناس من عرشة مجلدات لأن الأحيـاء لا تصدق 
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إلا المثـل الحي.
77 كان مـن الصعوبـة فـرز المثـل الجاهلي و الاسلامي للتداخـل الحاصـل بينهما ولكـن .

بيّنـا إن المثـل الاسلامي واضـح المعـالم مـن خلال ما يـدور به مـن عبر وتدبـر وتفكر 
الى مـا وراء الغيـب و الايمان  بالخالـق و المعـاد.

88 لا يحـق للبعـض أن يقـول بـأن العـرب و المؤلفين خاصـة قـد بنـوا و رسـموا قصصـا .
للأمثـال وفرضوهـا فرضـا لأننـا نـرى صـورا كثيرة تحـدث الآن هـي صـورة واقعيـة 

لهـذا المثـل او ذاك لتشـابه الأحـداث بينهما.
99 كان لرضب المثـل أهميـة بالغـة حيـث اسـتعمل الذكـر الحكيـم لفـظ المثـل في مواقـع .

ـرُونَ﴾. وقد وردت  هُمْ يَتَفَكَّ اسِ لَعَلَّ ـا للِنّـَ بَُ كثيرة، قـال تعالى:﴿وَتلِْـكَ الْمَْثَالُ نَضِْ
كلمـة ضرب في كثير مـن الآيـات القرآنية  وبذلك يكـون ضرب المثل إيـراده ليتمثل 
بـه و يصـور مـا أراده المتكلـم بيانـه للمخاطـب. و القصـص القرآنيـة بكاملهـا تـكاد 
تكـون نوعـاً مـن ضرب المثـل فيكون الغرض مـن المثل و القصـص في القرآن غرض 
واحـد مـع علمنـا بـأن القصـص تاريـخ الغابريـن وكان البيـان بهـا مـن أجـل العربة 

ومـن أجـل البرهنـة على صحـة القضية التـي يستشـهد فيهـا بالمثل.
1010 كانـت أمثـال الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( توافـق أمثـال التنزيـل التي 

وعـد الله عـز و جل وأوعد وحـرم و أحل ورجا و خوّف وقرع بها المشركين وجعلها 
موعظـة و تذكيراً وهـو القائـل )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(:- )وأضرب بالرعـب 
وأوتيـت جوامـع الكلـم وأوتيـت الحكمـة  وخير لي مـن الأمثـال مثـل القـرآن...(. 
وورد عنـه )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( بـأن القـرآن نـزل على خمسـة أوجـه حلال 
وحـرام ومحكـم ومتشـابه وأمثال فاعملـوا بالحلال و اجتنبوا الحـرام وابتغوا المحكم 

وآمنـوا بالمتشـابه واعتربوا بالأمثال.
1111 كان دور المثـل عنـد الامـام علي )عليه السلام( كبيرا، إذ اسـتعمله بشـتى أنواعه 
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جاهليـا و إسلاميا وقرانيـا و نبويـا ويتمثـل بـه لبيـان قضيـة ومغـزى وهـدف فأجـاد 
وأفـاض وقـد ضمّنـه خطبـة ورسـائله وعهوده.

1212 إن الامـام عليـاً )عليـه السلام( بصفتـه اديبـا اسـتخدم فـن الخطابـة وفـن الكتابة 
وكان متوفـرا على شروطهـا الأساسـية، التـي فيها اسـتعمال الآيـة و الروايـة و المثل و 

الكلمـة القصيرة المأثورة .
1313 سـعة اطلاع الإمـام )عليـه السلام( و احاطته بالأمثـال العربية؛ الشـعرية كانت 

والنثريـة وبما يرتبط بهـا من حـوادث وأيام.
1414 جميـع حكمـه تصلـح أن تكـون أمثـالا وكلهـا نتـاج خربة واسـعة كونتهـا تجارب 

حياته.
1515 في أمثالـه الحكيمـة  المأثـورة نظـرات فلسـفية وعلمية تأتي بشـواهد لتدعيم بعض 

إليهـا  الإشـارة  سـبقت  الاسلامية  المعرفـة  ومياديـن  حقـول  مختلـف  في  النظريـات 
في الفصـل الرابـع. وكان تغير أسـلوب المثـل مـن الغيبيـة الى الخطابـة أو مـن النفـي  
الى التمنـي اسـلوبا مزيجـا عنـد الامـام علي )عليـه السلام( لتبيـان الحالـة التـي يـروم 

إيصالهـا الى السـامع و القـارئ على السـواء.
1616 كان )عليـه السلام( يخـرج كثيرا عـن قواعـد التمثيل و اسـتعمال المثـل المتعارف 

عليـه مـن حيـث أنـه كان يغيرّ المثـل حسـب الحاجـة  وحسـب مـا يبتغـي إيصالـه الى 
سـامعيه فهـو يقـول )لـو كان يطاع لقصير أمـر(  مع أننا قد بيّنا أن صيغة المثل السـابق 
كان )لا يطـاع لقصير أمـر( وهـذا النـوع ورد كثيرا عنـد الإمـام علي )عليه السلام(  
فهـو يأخـذ مـادة المثـل ومضمونه لا شـكله مثله مثل الشـاعر الذي يخـل بالتفعيلة من 
أجـل القافيـة. هـذا مـع أن الإمـام هـو صاحب البيـان و صاحـب البلاغة بلا منازع، 
ترجـع إليـه مقاليـد الأمـور في اللغـة العربية وفي فقههـا ونحوها، فلا غرابـة أن يكون 

الوقـع عنـده صادقـاٍ في التمثيـل و التضمين.
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1717 كان )عليـه السلام( يمـزج كلامـه بـكلام القـرآن عنـد خطابه، فهو يسترسـل في 
الخطـاب مـع مزجـه بـكلام الله يظن السـامع بـأن الـكلام كان للإمـام  وحده.

1818 كان للحديـث النبـوي الشريـف منزلـة خاصـة عنـد الإمـام  تمثـل بـه في خطاباتـه 
ومبانيـه وأثبـت بأنـه ربيـب محمـد )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وتلميذه.

1919 الفصاحـة  في  حجـة  ومازالـت  النهـج  في  السلام(  )عليـه  الإمـام  لغـة  كانـت 
وأنموذجـا في البلاغـة أفـاد منها أئمة اللغـة و الأدب وعلماء التفسير وأول تأثير كان 

في كتـب الغريـب كما بيّنـا.
2020 كان للشـعراء نصيـب كبير في اسـتعمال حكـم الإمـام علي )عليـه السلام( في 

اشـعارهم كما بيّنـا في شـعر المتنبـي وأبي تمـام وغيره.
2121 كان جـل قصـد الـرضي في جمعـه للنهـج أن يخـرج جانبـاً مـن كلام الإمـام )عليـه 

السلام( الـذي تضمّـن عجائـب البلاغـة و غرائـب الفصاحـة ما لايوجـد  مجتمعا في 
كلام غيره لـذا نـراه لم يعتـنِ  بالتناسـق والتتـالي في وضـع الخطـب ومواضعها.

2222 كتـاب نهـج البلاغة  نسـيج واحد تتشـابه فيـه النصوص ولا يرى فيهـا التفاوت،  
بـل تلحـظ جزالـة الألفـاظ و جلالـة المعـاني وحسـن السـبك و الانسـجام وقد شـهد 

بذلـك أهـل الـذوق و الصناعـة وأئمـة الفن وأدبـاء عصور الدهـر كلهم.
هـذه أظهـر النتائـج التـي توصـل اليهـا البحـث ولعلهـا أوضحـت شـيئا جديـدا ينفع 

فيـه دراسـات لاحقـة بهـذا الكتـاب الخالد...
ولله الحمد حمدا لا ينتهي...
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المصادر و المراجع

اولا: المصادر الاولية

القرآن الكريم.
11 الأبشيهي: شهاب الدين محمد بن احمد ابي الفتح )ت 850( هـ .

-المستظرف في كل مستظرف، المكتبة التجارية الكبرى، مصر )د.ت(
22 ابـن الاثير: ضيـاء الديـن نصر الله بـن ابي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكريـم .

الجـزري )ت637هــ(.
- المثل السـائر في ادب الكاتب والشـاعر، تح كامل محمد عويضه، ط1،  دار الكتب 

العلمية، بيروت 1419 هـ - 1998 م.
33 ابن الاثير: عز الدين أبو الحسن علي بن محمد )ت630هـ(..

- اسد الغابة في معرفة الصحابة - المكتبة الاسلامية، طهران )د.ت(.
-  الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت، 1965 م.

44 ابن الاثير: مجد الدين ابي السعادات المبارك بن محمد )ت606 هـ(..
- النهايـة في غريـب الحديـث و الأثـر، تـح: طاهـر احمـد الـزاوي، محمـود الضاجـي: 

منشـورات دار التفسير، قـم 1426 هــ.
55 الازرقي:- ابو الوليد محمد بن عبد الله )ت 248 هـ(..

المكرمـة  مكـة  الاندلـس،   دار  ملحـس،   الصالـح  رشـدي  تـح:  مكـة،   اخبـار   -
1385هــ.

66 الاسكافي ابو جعفر  محمد بن عبد الله )ت 240 هـ(..
- المعيار و الموازنة،  مط قم 1420 هـ 

77 الاصبهاني:- حمزة بن الحسن )351 هـ(..
- الدرة الفاخرة،  تح:- عبد المجيد قطاش،  دار المعارف،  مصر 1971 م.

88 الاصفهاني:- علي بن الحسين )ت 356 هـ(..
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- الاغاني،  مط:-السعادة، مصر 1323 هـ.
- مقاتل الطالبيين،  تح:- احمد صقر، دار الزهراء، قم )د.ت(.

99 ابن ابي اصيبعه: موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم )ت668هـ(.
- عيـون الانبـاء في طبقـات الاطبـاء،  تـح: د.نـزار رضـا،  مكتبـة الحيـاة بيروت،  

)د.ت(.
ابن أعثم: أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي )ت314هـ( 1010

- كتاب الفتوح،  تح: علي شيري، ط1،  دار الأضواء، بيروت 1991م.
إمرؤ القيس: أمرؤ القيس بن حجر )ت80ق.هـ(. 1111

المعـارف،  مصر،   دار  ابراهيـم،   الفضـل  ابـو  تـح محمـد  القيـس،   إمـرؤ  ديـوان   -
1958م.

الآلوسي: أبو الفضل شهاب بن عبد الله الحسيني )ت1270هـ( 1212
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،  ط1،  القاهرة )د.ت(.

ابن الانباري: ابو محمد القاسم )ت328هـ(. 1313
- الزاهر،  تح حاتم صالح الضامن،  مطبعة المسيرة، القاهرة  )د.ت(.

البحتري الوليد بن عبيد )ت284هـ(  1414
القاهـرة،   المعـارف،   دار  الصيرفي،  ط2،   البحتري،  تح:حسـن كامـل  ديـوان   -

.1963
البحراني: ميثم بن علي )681هـ( 1515

- شرح مائـة كلمـة للإمـام علي )عليـه السلام(، مطبعـة الاداب النجـف الاشرف، 
)د.ت(

- شرح نهج البلاغة، مطبعة السعادة،  القاهرة،  )د.ت(
1616 البخاري. ابو عبيد الله محمد بن اسماعيل )ت256هـ(

- الادب المفرد، مؤسسة الكتب الثقافية، ط1،  بيروت 1986م.
- التاريخ الكبير،  المكتبة الاسلامية،  ديار بكر،  تركيا )د.ت(.

- الصحيح: الطباعة المنيريه،  مصر )د.ت(
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ابن البطريق: يحيى بن الحسن الاسدي الحلي )ت600هـ( 1717
- عمـدة عيـون صحـاح الاخبـار في مناقب امام الابرار،  مؤسسـة النشر الاسلامي، 

قم 1407هـ
البغدادي: عبد القادر بن عمر )ت 1063هـ( 1818

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،  ط1،  بولاق )د.ت(
البغدادي:محمد بن حبيب )ت245هـ( 1919

- المنمـق في أخبـار قريـش،  تـص وتع:خورشـيد أحمـد فـاروق،  عـالم الكتـب،  بيروت 
)د.ت( 

أبو البقاء:أيوب بن موسى الحسيني )ت1095هـ( 2020
الجمهوريـة  الثقافـة في  درويـش،  وزارة  المصري وعدنـان  تح:محمـد  الكليـات،   -

ت( )د.  دمشـق،  السـورية،  العربيـة 
البكري: ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز )ت487هـ( 2121

- فصـل المقـال في شرح كتـاب الامثـال،  تـح: عبـد المجيد قطامش واحسـان عباس،  
ط:مصر )د.ت(.

- معجـم مـا اسـتعجم،  تـح: مصطفى السـقا،  ط1، دار الكتب،  القاهـرة،  1945،  
1949م.

البلاذري: احمد بن يحيى بن جابر )ت2279هـ( 2222
- أنساب الاشراف: ح1،  تح: محمد حميد الله،  دار المعارف،  مصر،  )د.ت(

- أنسـاب الاشراف،  ح2،  تـح: محمـد باقـر المحمـودي،  ط1،  مؤسسـة الأعلمـي،  
بيروت 1974.

- أنساب الاشراف،  ح5. تح جوتن،  بريس 1936.
- فتـوح البلـدان ـ ضبـط: عبـد القـادر محمـد علي،  دار الكتـب العلميـة، بيروت 

2000م.
البيضاوي: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر )791هـ( 2323

- تفسير البيضاوي: دار الكتب العلمية ط1،  بيروت 1988.
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البيهقي: ابراهيم بن محمد )ت قبل 320هـ( 2424
- المحاسن والمساوئ،  تح: محمد ابو الفضل، مطبعة المدني،  القاهرة 1961م.

البيهقي: ابو بكر أحمد بن الحسين بن علي )ت 458هـ( 2525
- السنن الكبرى،  ط1. حيدر آباد،  الركن. الهند 1352هـ.

الترمذي: محمد بن عيسى )279هـ( 2626
- أمثال الحديث في القرآن والسنة،  دار الميسرة، القاهرة)د.ت(

- الشمائل المحمدية،  تح: أسامة الرحال،  دار الفيحاء، 1999م. 
- صحيـح الترمـذي شرح الامـام ابـن العـربي المالكـي. المطبعـة المصريـة بالأزهـر، 

1931-1934م  القاهـرة، 
أبو تمام: حبيب بن أوس )231هـ( 2727

- ديوان أبي تمام. شرح وتعليق: د. شاهين عطية،  ط1،  بيروت 1968م.
الثعالبي: أبو منصور،  عبد الملك )ت429هـ(. 2828

القاهـرة،   المعـارف،   دار  الحلـو،  محمـد  الفتـاح  عبـد  تـح:  والمحـاضرة.  التمثيـل   -
.1961

- ثمار القلـوب في المضـاف والمنسـوب،  شرح وتعليـق: خالـد عبـد الغنـي محفـوظ،  
ط1،  دار الكتـب العلميـة،  2005م.

- خـاص الخـاص،  شرحـه وعلـق عليـه: مأمون بـن محيـي الديـن،  ط1،  دار الكتب 
العلميـة،  بيروت،  1994.

- يتيمة الدهر في محاسن اهل العصر،  القاهرة،  1947م
الثقفي:ابو اسحاق ابراهيم بن محمد )ت 283هـ( 2929

- الغارات،  تح: عبد الزهراء الحسـيني،  دار الكتاب الاسلامي، بيروت،  1990م 
تـح: مير جلال الدين حسـيني،  طبـع ايران )د.ت(

الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر )255هـ( 3030
- البيـان والتبيين. تـح: عبـد السلام محمـد هـارون،  ط5، مكتبـة الخانجـي للطباعه 

والنرش والتوزيـع،  القاهـرة،1985م                                
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- الحيـوان،  وضـع حواشـيه،  محمـد باسـل عيـون السـود،  ط،  دار الكتـب العلميـة،  
بيروت 1999م.

الجرجاني: أبو بكر/ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني )ت471هـ(. 3131
الشـنقيطي،   التركـزي  - دلائـل الاعجـاز،  تصحيـح: محمـد عبـده ومحمـد محمـود 

مطبعـة مجلـة المنـار، القاهـرة 1321هــ.                            
الجرجاني: ابو الحسن علي بن محمد بن علي )816هـ( 3232

الكتـب  السـود،  ط1،  دار  التعريفـات،  وضـع حواشـيه،  محمـد باسـل عيـون   -
2002م. بيروت،   العلميـة،  

ابن الجوزي: ابو الفرج عبد الرحمن بن علي القرشي البغدادي )ت597هـ(. 3333
- تلبيس ابليس. بيروت )د.ت(

الجوهري: اسماعيل بن حماد )ت 393هـ(. 3434
- تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة،  تـح: احمد عبـد الغفور عطـار،  دار الكتـاب العربي،  

مصر  1956م.
ابن ابي حاتم: ابو محمد عبد الرحمن )327هـ( 3535

- الجرح والتعديل،  ط1،  حيدر آباد الدكن،  الهند 1952 - 1953م.
-تفسير بـن ابي حاتـم، تـح: أسـعد محمـد الطيـب،  مطبعـة صيـدا، المكتبـة العصريـة 

)د.ت(.
حاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله الجلبي )1061هـ( 3636

الديـن  والفنـون،  تصحيـح. محمـد شرف  الكتـب  اسـامي  عـن  الظنـون  - كشـف 
بيروت،  للطباعـه والنرش،  التجـاري  المكتـب  الكلبسي،  بيلكـة  بالتقايـا - رفعـت 

بالاوفسـت1941م
الحاكم النيسابوري: ابو عبد الله محمد بن عبد الله )405هـ( 3737

- المسـتدرك على الصحيحين،  دراسـة وتحقيـق،  مصطفـى عبـد القـادر عطـا،  ط1،  
بيروت 1990م.

- معرفـة علـوم الحديـث،  شرحـه: سـعيد محمد اللحـام،  دار الكتب الهلال بيروت،  
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1989م.
ابن حبان: ابو حاتم محمد بن حبان)ت354هـ( 3838

ابراهيـم،   مـرزوق علي  تـح:  فقهـاء الاقطـار،  - مشـاهير علماء الامصـار وأعلام 
1987م. الثقافيـة،  الكتـب  مؤسسـة  

- الثقاة،  دار المعارف العثمانية،  حيدر آباد الدكن،  الهند، 1393هـ
- المجروحين،  تـح: محمـود إبراهيـم زايـد،  مطبعـة مكـة المكرمـة،  دار البـاز للنرش 

والتوزيـع )د.ت(
ابن حبان،  ابو محمد عبد الله بن جعفر )ت399هـ( 3939

- أمثال الحديث النبوي،  دار الميسرة،  القاهرة )د.ت(.
ابن حجر العسقلاني: احمد بن علي )ت852هـ( 4040

- الإصابـة في تمييـز الصحابـة،  ط1،  مطبعة السـعادة،  مصر 1328هـ اعادت طبعه 
بالاوفسـيت مكتبة المثنـى،  بغداد.

- تهذيب التهذيب،  ط1،  حيدر اباد الدكن - الهند،  1325 - 1327هـ.

- فتح الباري شرح صحيح البخاري،  المكتبة السلفية في المدينة 1380هـ.
- لسان الميزان،  حيدر اباد الدكن،  الهند،  1330 - 1331هـ.

- نزهة النظر شرح نخبة الفكر،  المكتبة العلمية،  المدينة المنورة )د.ت(
ابن ابي الحديد:عزالدين عبد الحميد المدائني )ت656هـ( 4141

- شرح نهـج البلاغـة. تـح: محمـد ابـو الفضـل ابراهيـم،  ط1،  دار الجيـل،  بيروت 
1917م.

الحر العاملي: محمد بن الحسن )ت1104هـ( 4242
- وسائل الشيعة،  تح: مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث،  قم 1420هـ.

الحسين بن الفضل: )ت282هـ( 4343
- الأمثـال الكامنـة في القـرآن الكريـم،  تـح: د. علي حسين البـواب،  نرش في مجلـة 

المجمـع العلمـي العراقـي،  المجلـد 36.
الحلي: أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر )ت726هـ( 4444
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- خلاصة الاقوال في معرفة الرجال، ط1،  مؤسسة الفقاهه، قم 1417هـ.
أبو حيان التوحيدي: علي بن محمد )ت نحو 400هـ(. 4545

- الإمتاع والمؤانسة،  دار الكتب العلمية- بيروت 1424هـ.
- البصائر والذخائر، تح: لجنة التأليف والنشر، مصر 1953م

الخطيب البغدادي: أبو بكر احمد بن علي )ت463هـ(. 4646
-تاريخ بغداد،  مط السعادة،  القاهرة 1931م.

ابن خلاد الرامهرمزي: أبو الحسن بن عبد الرحمن )ت 360هـ( 4747
- كتـاب أمثـال الحديـث،  تـح: احمـد عبـد الفتـاح مؤسسـة الكتـب الثقافيـة،  مصر 

1409هـ 
ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد المغربي)ت807هـ( 4848

- العرب وديـوان المبتـدأ والخرب في أيـام العـرب والعجـم والبربـر ومـن عاصرهم من 
ذوي السـلطان الأكرب )المعـروف بتاريـخ بـن خلـدون(، ط4،  دار إحيـاء التراث 

العـربي، بيروت )د.ت(
ابن خلكان: ابو العباس احمد بن محمد )ت 681هـ( 4949

- وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان،  تحقيـق: محمـد محـي الديـن عبـد الحميـد، 
1978م. بيروت  الثقافـة،  دار  عبـاس،    إحسـان  وتـح:  1367م،  القاهـرة 

خليفة بن خياط: شباب العصفري )ت 240هـ(  5050
- تاريـخ خليفـة بـن خيـاط،  تـح: أكـرم ضيـاء العمـري،  النجـف،  مطبعـة الآداب، 

1967م.
الخوارزمي: الموفق الخوارزمي )ت 568هـ(  5151

- المناقـب،  تـح: مالـك المحمـودي،  مؤسسـة النرش الاسلامي،  قـم )د. ت(  الدار 
قطنـي: علي بـن عمـر )ت 1358هـ( 

- علـل الـدار قطنـي،  تح: محفوظ عبد الرحمن زيـن الله،  دار طيبة للطباعة،  الرياض 
1405هـ.

ابو داوود سليمان بن الاشعث الأزدي السجستاني )ت 275هـ( 5252
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- السـنن،  مطبعـة مصطفـى البابي الحلبي وأولاده،  مصر،  ط1،  1371هـ 1952م 
والطبعـة الثانيـة تح: محمـد محيي الدين عبـد الحميد )د. ت(.

الدميري: كمال الدين )ت 806هـ( 5353
- حياة الحيوان الكبرى،  المكتبة التجارية،  مصر 1956م.

الدينوري: ابو حنيفة أحمد بن داود الدينوري )ت282هـ( 5454
- الأخبـار الطـوال،  قـدم لـه ووضـع حواشـيه: د. عصـام محمد الحـاج علي،  دار الكتب 

العلمية. بيروت 2001م.
الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد )ت 748 هـ( 5555

- تاريخ الاسلام،  حيدر آباد الدكن - الهند - 1364هـ
- سير اعلام النبلاء،  مؤ سسة الرسالة،  بيروت )د. ت(

- الكاشـف في معرفـة مـن لـه روايـة في الكتب السـتة،  تح: محمد عوامـة وأحمد محمد 
نمـر الخطيـب،  دار القبلة،  مؤسسـة علوم القـرآن،  جدة 1413هـ.

-ميـزان الاعتـدال. تـح: علي محمـد البجـاوي،  ط1،  دار إحيـاء الكتـب العربيـة،  
1963م. بيروت 

ذو الرمة: غيلان بني عقبة )ت101هـ( 5656
- ديـوان ذي الرمـة،  شرح: أحمـد حسين يسـبح،  دار الكتـب العلميـة،  بيروت 

1415هــ.
الرازي: فخر الدين،  محمد بن عمر بن الحسين )606هـ(. 5757

مصر  وطبعـة    ،1307 اسـتانبول،   العامـرة،   الطباعـة  دار  الغيـب،   مفاتيـح   -
1357هــ

ابن رشيق: ابو علي الحسن القيرواني )ت 463هـ(	 5858
- العمـدة في محاسـن الشـعر وآدابـه ونقـده،  تـح: محمـد محيـي الديـن عبـد الحميـد،  

ط4،  دار الجيـل،  بيروت 1972م.
الزبيدي: محمد مرتضى الحسيني )ت 1205هـ(  5959

بيروت،   صـادر،   دار  مطابـع  القامـوس.  جواهـر  مـن  العـروس  تـاج   -
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. 1م 9 6 6 / 1هــ 3 8 6
الزركشي: بدر الدين محمد بن عبد الله )ت 794هـ(  6060

- البرهـان في علـوم القـرآن. تـح: محمـد ابـو الفضـل ابراهيـم،  دار إحيـاء الكتـب 
1957م. القاهـرة  العربيـة،  

الزمخشري )جار الله محمود بن عمر( )ت528هـ(  6161
-ربيـع الإبـرار ونصـوص الإخبـار،  تـح: د.سـليم النعيمـي،  مـط العـاني، بغـداد 

1982م.
- الفائـق في غريـب الحديـث،  علي محمـد البجاوي. محمد ابو الفضـل ابراهيم،  ط1،  

القاهرة، 1948/1945م.
- الكشـاف عـن حقائـق غوامـض التنزيـل وعيـون الأقاويـل،  دار الكتـاب العـربي،  

بيروت )د.ت(
- المستقصى في أمثال العرب،  دار الكتب العلمية،  بيروت،  1987م.

ابن سعد أبو عبد الله محمد بن سعد الزهري البصري )230هـ( 6262
- الطبقات الكبرى،  دار صادر،  بيروت،  1376هـ - 1957م.

ابن سلمة: المفضل )ت 291هـ(  6363
القاهـرة،  مصر،   الثقافـة،  وزارة  الطحـاوي،   العليـم  عبـد  تـح:  الفاخـر،    -

1960م. )د.ت(
السمرقندي: ابو الليث نصر بن محمد بن ابراهيم )383هـ( 6464

- تفسير السمرقندي،  تح: د.محمود مطرجي،  دار الفكر، بيروت،  )د.ت(
السمعاني: ابو المظفر منصور بن محمد )459هـ( 6565

- تفسير السمعاني،  تح: ياسر بن إبراهيم، ط1،  دار الوطن،  الرياض 1997م.
السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر )ت911هـ( 6666

- الإتقان في علوم القرآن،  تح: محمد ابو الفضل ابراهيم،  )د.ت(
- اسعاف المبطأ برجال الموطأ،  مطبعة الدكن،  الهند 1320هـ. 

- تاريـخ الخلفـاء،  تـح: محمـد محـي الديـن عبـد الحميـد،  منشـورات مكتبـة الرشق 
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الجديـد،  بغـداد 1987م. 
- تدريـب الـراوي في شرح تقريـب النـواوي. تـح: عبـد الوهـاب عبد اللطيـف،  دار 

الكتـب العلمية، بيروت،  2000م.
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور،  منشورات محمد أمين وشركاه،  بيروت.)د.ت(.

- المزهـر في علـوم اللغـة،  تـح: فؤاد علي منصور، ط1،  دار الكتـب العلمية، بيروت 
1998م.

الشافعي: محمد بن ادريس )ت204هـ(  6767
- الأم. تصحيح: محمد النجار،  ط2،  بيروت 1973هـ.

الشريف الرضي: ابو الحسن محمد بن الحسين،  )ت 406هـ( 6868
- تلخيـص البيـان في مجازات القرآن،  تح: محمد عبد الغني حسـن، مؤسسـة الحلبي،  

القاهرة 1955م.
- خصائص الأئمة،  مطبعة النجف،  النجف 1369هـ

- المجازات النبوية،  تح: طه محمد الزيني. القاهرة مؤسسة الحلبي،  1967م
- نهـج البلاغـة،  شرح: محمـد عبـده، ط 1، منشـورات ذوي القربـى، قـم )د.ت( 

1967م بيروت  ط1  الصالـح،  وضبط:صبحـي 
الشريف المرتضى:ابو القاسم علي بن الحسين عالم الهدى  )ت436هـ( 6969

- رسائل الشريف المرتضى،  نشر دار القرآن الكريم،  قم 1405هـ.
الشنفرى: عمرو بن مالك الأزدي )ت نحو سبعين قبل الهجرة(  7070

- ديـوان الشـنفرى )ضمـن مجموعـة الطرائـف الأدبيـة(،  لجنـة التأليـف والترجمـة 
1937م. والنرش،  

ابن ابي شيبة: عبد الله بن محمد الكوفي )ت 235هـ(  7171
- المصنف،  تح: سعيد اللحام،  دار الفكر،  بيروت 1989م.

الصدوق: ابو جعفر محمد بن علي )ت 381هـ(  7272
- عيون اخبار الرضا،  قم 1420هـ

الصفدي صلاح الدين خليل بن ايبك،  توفي 764هـ 7373
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التراث،   بالوفيـات،  تـح: أحمـد الأرنـاؤوط،  وتركـي مصطفـى،  دار إحيـاء  -الـوافي 
2000م.  - 1420هــ  بيروت 

ابن الصلاح: الامام ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري)ت643هـ( 7474
- مقدمـة ابـن الصلاح في علـوم الحديـث،  تح: ابـو عبد الرحمن صلاح بن عويضه،  

ط1،  دار الكتـب العلمية،  بيروت 1424هـ.
الصنعاني: ابو بكر عبد الرزاق بن همام )ت211هـ( 7575

- المصنـف. تـح: حبيـب الرحمن الأعظمي،  ط1، منشـورات دار الاعلمي،   بيروت 
1970 - 1972م.

الضبي: المفضل بن محمد )ت170هـ(  7676
- امثال العرب،  تح: احسان عباس،  ط2،  دار الرائد العربي،  بيروت 1981م.

الطبراني: سليمان بن أحمد ابو القاسم )ت360هـ( 7777
- المعجـم الكبير، تـح: حمـدي بـن عبـد المجيـد السـلفي، ط2،  دار إحيـاء التراث،  

1989م. بغـداد 
للطباعـة  دار الحرمين  بـدار الحرمين،   التحقيـق  تـح: قسـم  المعجـم الأوسـط،    -

المكرمـة 1415هــ.  والنرش،  مكـة 
الطبرسي: ابو علي الفضل بن الحسن )ت548هـ( 7878

- إعلام الـورى بأعلام الهـدى - قدم له السـيد محمد مهـدي،  ط3، مطبعـة الغري،  
النجف 1970م.

- مجمع البيان في تفسير القرآن، مطبعة العرفان، صيدا 1333هـ. 
الطبري: ابو جعفر محمد بن جرير )ت310هـ( 7979

- تاريـخ الأمـم والملـوك،  المعـروف بتاريـخ الطربي،  ط1،  دار الكتـاب العـربي،  
بغـداد 1426هــ - 2005م

 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  ط3،  القاهرة،  1968م.
طرفة بن العبد )ت60ق هـ( 8080

        - ديوان طرفة،  شرح احمد الشنعيطي،  دار الفكر للجميع، بيروت 1968م
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الطريحي: فخر الدين بن محمد علي الرماحي النجفي )ت 1085هـ(  8181
- مجمع البحرين. تح: أحمد الحسين،  مطبعة الآداب. النجف،  1961م.

ابن طلحة الشافعي: كمال الدين محمد بن طلحة )ت652هـ(
- مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، تح: ماجد أحمد العطيه، قم )د.ت(

الطوسي: ابو جعفر محمد بن الحسن )ت 460هـ( 8282
القـرآن،  تـح: احمـد حبيـب قصير العاملي،  مطبعـة الاعلام  التبيـان في تفسير   -

1409هــ قـم  الاسلامي، 
- الفهرسـت: صححـه  وعلـق عليـه: محمـد صـادق آل بحـر العلـوم. ط2،  النجـف 

.1960
ابن عبد البر: ابو عمر يوسف النميري القرطبي)463هـ( 8383

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب،  تح: علي محمد البجاوي،  القاهرة. 1960.
- آداب المجالسة،  تح: سمير حلبي،  دار الصحابة، الرياض 1989م.

- التمهيد،  الرباط،  1387هـ
- جامع بيان العلم وفضله،  مطبعة العاصمة،  القاهرة 1968م.

ابن عبد ربه: ابو عمر احمد بن محمد )ت328هـ(  8484
- العقد الفريد،  تح: احمد أمين وآخرون. القاهرة،  1940 - 1953م.

العبدري: ابو المحاسن محمد بن علي )ت838هـ(. 8585
- تمثال الأمثال. تح: اسعد ذبيل،  دار المسيرة - بيروت 1983.

ابو عبيد: القاسم بن سلام الهروي )ت 224هـ( 8686
- غريب الحديث،  بيروت 1986.

- كتـاب الامثـال. تـح: عبـد المجيـد قطامـش،  دار المأمون للتراث،  المملكـة العربية 
السـعودية،  1980م.

ابو العتاهية: اسماعيل بن القاسم )ت211هـ( 8787
- ديوان أبي العتاهية،  تح: اكرم البستاني، دار الجيل،  بيروت 1964م.

العجلوني: إسماعيل ابن محمد الجراحي )ت1162هـ( 8888
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- كشـف الخفـاء ومزيـل الإلباس عما اشـتهر من الأحاديث على ألسـنة الناس،  ط3،  
دار الكتـب العلمية،  بيروت،  1988 م.

ابن عدي: عبد الله ابو أحمد الجرجاني )ت365هـ( 8989
بيروت،  الفكـر،  دار  زكار،  الدكتـور زهير  تـح:  الرجـال،  الكامـل في ضعفـاء    -

1998م.
ابن العربي: ابو بكرمحمد بن عبد الله الاشبيلي )543هـ( 9090

- أحـكام القـرآن،  تـح: محمـد عبـد القـادر عطـا، مطبعـة لبنـان، دار الفكـر، بيروت،  
)د.ت(.

ابن العربي: محيي الدين العربي )ت 638هـ( 9191
- تفسير ابـن العـربي،  صححـه: عبـد الـوارث محمـد،  دار الكتب العلميـة، بيروت،  

2000م.
ابن عساكر: علي بن الحسن )571هـ( 9292

- تاريـخ مدينـة دمشـق وذكـر فضلهـا وتسـمية مـن حلّهـا  مـن الأماثـل او اجتـاز 
للطباعـة  الفكـر  دار  بيروت،  شيري،  تح:علي  وأهلهـا،  وارديهـا  مـن  بنواحيهـا 

والنرش1995م. 
العسكري: ابو احمد الحسن بن عبد الله بن سعيد )382هـ( 9393

- تصحيفـات المحدثين،  تـح: محمـود احمـد ميره،  ط1،  المطبعـة العربيـة الحديثـة،  
1982م.  القاهـرة 

العقيلي: أبوجعفر محمد بن عمر بن موسى بن حماد)322هـ( 9494
- الضعفاء الكبير، ط1، دار الكتب العلمية بيروت، 1404هـ.

العيني: بدر الدين محمود بن احمد العيني الحنفي )ت855هـ( 9595
- عمـدة القـاري في شرح صحيـح البخـاري،  دار إحيـاء التراث العـربي، بيروت 

)د.ت(.
الغزالي: أبو حامد محمد الغزالي )450هـ( 9696

- المنقذ من الظلال،  دار الجيل،  بيروت 2003م.
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ابن فاتك: أبو الوفاء المبشرين فاتك،  )وفاته غير معروفة( 9797
- مختـار الحكـم ومحاسـن الكلم،  تـح: د. عبد الرحمن بدوي،  ط2،  المؤسسـة العربية 

للدراسـات والنشر،  بيروت 1980م.
9898 الفارابي: اسحاق بن ابراهيم )ت350هـ( 

- ديوان الأدب،  تح: محمد مختار عمر،  القاهرة،  1947م.
ابن فارس: ابو الحسن احمد بن زكريا )ت 395هـ( 9999

-  معجـم مقاييـس اللغـة. تـح: عبـد السلام هـارون،  دار الفكـر،  المجمـع العـربي 
بيروت1979م. الاسلامي،  

الفرزدق: همام بن غالب )ت114هـ( 100100
-  ديوان الفرزدق: تح: اكرم البستاني. دار صادر،  بيروت 1966م.

ابن فيد: مؤرج السدوسي )ت195هـ(101101
-  كتـاب الأمثـال. تـح: محمـد الطيـب، دار الميسرة،  القاهـرة )د.ت( وتـح: رمضان 

عبـد التواب.
الفيروزآبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب ت817هـ.102102

- القاموس المحيط،  دار الفكر،  بيروت 1983م.
القاضي عبد الجبار: عماد الدين أبي الحسن بن أحمد )ت415هـ(103103

-  المغنـي في أبـواب العـدل والتوحيـد،  تح: د. عبد الحليم البخار - د. سـليمان دين. 
الـدار المصرية، القاهرة  )د.ت(

القاضي القضاعي: ابو عبد الله محمد بن سلامة )ت 454(104104
- دسـتور معـالم الحكـم ومأثـور مـكارم الشـيخ في كلام أمير المؤمنين علي بـن ابي 

طالـب،  تـح: جميـل العظـم،  القاهـرة )د.ت(
القاضي النعماني: أبوحنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي )ت363هـ(105105

- شرح الإخبـار في فضائـل الأئمـة الأطهـار، تـح: محمد الحسـيني الجلالي،  مؤسسـة 
النشر الإسلامي،  قـم )د.ت(.

ابن قتيبة. ابو محمد عبد الله بن مسلم )ت 276هـ(106106
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- أدب الكاتـب،  شرحـه وكتـب هوامشـه: علي فاعور،  دار الكتـب العلمية بيروت،  
2002م

الاشرف  النجـف  الاندلـس،  دار  الزينـي،    محمـد  طـه  تـح  والسياسـة،  الإمامـة   -
الاوفسـت 1972طبعـة 

-  الشعر والشعراء )طبقات(،  عالم الكتب،  بيروت )د.ت(
- عيون الاخبار،  مطبعة دار الكتب المصرية،  القاهرة،  1925م - 1930م

- غريب الحديث. تح: عبد الله الجبوري ط1،  بغداد،  1977م.
- المعارف: تقديم وتحقيق: ثروة عكاشة،  ط2،  دار المعارف مصر 1969م.

القرطبي: ابو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري )ت671هـ(107107
- الجامع لأحكام القرآن،  منشورات دار إحياء التراث العربي،  بيروت 1985م.

القلقشندي:  ابو العباس أحمد بن علي )ت821هـ(108108
- صبح الأعشى في صناعة الإنشا، مطبعة الحلبي،  القاهرة،  1963.

ابن القيم الجوزيه: شمس الدين عبد الله محمد بن أبي بكر )751هـ(109109
- أعلام الموقعين عن رب العالمين. مطبعة فرج الله الكردي،  القاهرة 1325م.

- الأمثـال في القـرآن الكريـم: تـح: موسـى بنـاي العليلي. منشـورات مكتبـة القدس 
- بغـداد )د.ت(

ابن كثير: عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن عمر الدمشقي )ت764هـ(110110
الكتـب  دار  تعليـق وشرح: صلاح محمـد عويضـة،  الحديـث،   إختصـار علـوم   -

بيروت  العلميـة، 
- البداية والنهاية،  ط2، منشورات عالم الكتب،  بيروت 1977م.

- تفسير ابن كثير،  دار احياء الكتب العربية،  بيروت،  )د.ت(
- السيرة النبوية، تح: مصطفى عبد الواحد،  دار المعرفة، بيروت 1971م.

الكشي: ابي عرو محمد بن عمر بن عبد العزيز )ت340هـ(111111
- الرجال،  تح: السيد أحمد الحسيني: مؤسسة الأعلمي كربلاء )د.ت( 

الكليني: محمد بن يعقوب )ت329هـ(112112
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الـكافي،  تـح: علي أكرب غفـاري،  ط3،  نرش دار الكتـب الاسلامية، طهـران   -
)د.ت(

لبيد بن ربيعة: )ت 41هـ(    113113
- ديوان لبيد بن ربيعة،  تح: احسان عباس،  الكويت،  1965م.

المبرد: ابي العباس محمد بن يزيد )ت285هـ(114114
- الكامـل في اللغـة والأدب،  تـح: محمـد ابـو الفضـل ابراهيـم والسـيد شـهامة. دار 

النهضـة للطباعـة والنرش،  القاهـرة،  )د.ت(
للشـؤون  الأعلى  المجلـس  نرش  عظيمـه،   الخالـق  عبـد  محمـد  تـح:  المقتضـب،    -

1986هــ. قـم،   الاسلامية. 
المتقي الهندي: علاء الدين بن علي )ت 975هـ(115115

- كنز العمال في سنن الاقوال والأفعال ط2،  حيدر آباد الدكن- الهند.
المتنبي: أبو الطيب أحمد المثنى )ت354هـ(116116

- ديوان المتنبي،  شرح العكبري.مؤسسة الرسالة،  بيروت 1980م
المرتضى: علي بن الحسين الموسوي الشريف المرتضى )ت 460هـ(117117

- رسائل الشريف المرتضى. مؤسسة )ذو القربى(،  قم،  )د.ت(
ابن مزاحم:نصر المنقري )ت212هـ(118118

المرعشي،   السلام محمـد هـارون،  منشـورات مكتبـة  تـح: عبـد  - وقعـة صفين،  
قم1418هــ 

المزي: جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن )ت742هـ(. 119119
-  تهذيب الكمال،  تح: بشار عواد معروف،  مؤسسة الرسالة، بيروت 1992م.

المسعودي: علي بن الحسين )ت346هـ(120120
-  مـروج الذهـب ومعـادن الجوهـر،  تـح: أمير مهنـا،  منشـورات مؤسسـة النـور - 

بيروت 2000م.
-  التنبيه والاشراف،  دار صعب، بيروت )د.ت(.

مسلم: ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري )261هـ(121121
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- صحيح مسلم،  ط1،  دار إحياء التراث العربي،  بيروت 1420هـ - 2000م.
12212 ابن المعتز: عبد الله بن المعتز بن المتوكل )ت296هـ(

المعـارف،  مصر  فـراج، ط3،  دار  السـتار احمـد  تـح: عبـد  الشـعراء،   -  طبقـات 
1976م.

المفيد: النعمان بن محمد )ت413هـ(123123
-  الإرشاد،  ط5،  مؤسسة الأعلمي،  بيروت 2001م.

-  الأمـالي،  تـح: علي أكرب الغفـاري،  ط2،  دار المفيـد للطباعـة والنرش،  بيروت 
1414هــ - 1993م.

-  الجمل،  مطبعة الغري،  النجف الأشرف )د.ت(.
ابن المقفع: عبد الله )ت145هـ(124124

-  الأدب الصغير والأدب الكبير،  دار الجيل،  بيروت )د.ت(
-  كليله ودمنة، للفيلسوف بيدبا، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، 1978م

12512 ابن منظور: ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )ت771هـ(
-  لسان العرب،  الدار المصرية،  القاهرة،  )د.ت(.

- مختصر تاريـخ دمشـق،  ضبـط وعنايـة: محمـود الأرنـاووط،  دار الفكـر المعـاصر 
1988م. 

الميداني: ابو الفضل احمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم )ت518هـ(126126
- مجمـع الأمثـال،  تـح: محمـد أبو الفضل ابراهيـم )ت(،  دار الجيل بيروت 1417هـ 

- 1987م.
النابغة الجعدي: قيس بن عبد الله بن عدي العامري )ت نحو 50هـ(127127

-  ديوان النابغة الجعدي،  تح: المستشرقة الإيطالية نالينو، بيروت )د.ت(
النجاشي: احمد بن علي أحمد بن العباس )ت450هـ(128128

- الرجال،  تصحيح: جلال الدين الأملي مؤسسة النشر الاسلامي، قم )د.ت(
ابن النديم. محمد بن اسحق )ت380هـ(129129

بيروت،   العلميـة،   الكتـب  تـح: يوسـف علي طويـل،  ط2،  دار  الفهرسـت،    -
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2001م.
النسفي: ابو البركات عبد الله بن احمد )ت527هـ(130130

- تفسير النسفي،  منشورات مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث،  قم )د.ت(
ابو نعيم: احمد بن عبد الله الاصبهاني )ت430هـ(131131

بيروت  العـربي،   الكتـاب  دار  ط2،   الأصفيـاء،   وطبقـات  الأوليـاء،   حليـة   -
1967م.

النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب )ت733هـ(132132
-  نهايـة الأرب في فنـون الأدب،  تـح: محمـد أبـو الفضـل إبراهيـم،  منشـورات دار 

الكتـب،  القاهـرة؛ 1977م.
ابن هشام:عبد الملك بن هشام الحميري )ت218هـ(133133

-  السيرة النبويـة، تـح: محمـد محـي الديـن عبـد الحميـد،  مطبعـة المدينـي،  القاهـرة 
1963م.

أبو هلال العسكري: الحسن بن عبد الله بن سهيل )ت395هـ(.134134
-  جمهـرة الأمثـال. تـح: محمـد أبـو الفضل ابراهيـم وعبد المجيد قطامـش،  ط2،  دار 

الجيـل، بيروت  1988
-  كتـاب الصناعتين،  تـح: علي محمد البجاوي ومحمـد أبو الفضـل ابراهيم،  مطبعة 

عيسـى البابي الحلبـي وشركاه. القاهرة،  1971.
الهمداني: عبد الرحمن بن عيسى بن حماد الهمداني )ت320هـ(135135

- الألفاظ الكتابية،  علق عليه: نبيل يعقوب،  دار الكتب العلمية 1991م.
الواحدي: ابو الحسن علي بن أحمد )ت468هـ(136136

- الوسـيط في الأمثـال،  تـح: عفيـف عبـد الرحمـن،  مؤسسـة دار الكتـب الثقافيـة. 
1975م. الكويـت 

اليافعي: عبد الله بن أسعد )ت768هـ(137137
- مـرآة الجنـان وعربة اليقظـان في معرفـة مـا يعترب مـن حـوادث الزمـان،  مؤسسـة 

الأعلمـي،  بيروت،  1970م.
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ياقوت الحموي: ابو عبد الله،  شهاب الدين الرومي الحموي )ت626هـ(138138
-  معجـم الأدبـاء،  بعنايـة: الدكتـور أحمد فريد رفاعي،  مطبعة عيسـى البابي الحلبي،  

القاهرة،  1935.
- معجم البلدان. دار الكتاب العربي،  بيروت 55- 1957.

اليعقوبي: احمد بن أبي يعقوب المعروف بـ)ابن واضح( )ت292هـ(139139
- تاريخ اليعقوبي،  علق عليه: خليل المنصور،  قم )د.ت(

اليمني: محمد بن الحسين )ت في القرن الخامس الهجري(140140
-  مضاهـاة أمثـال كليلـة ودمنـة. تـح: محمـد يوسـف النجـم،  دار الثقافـة،  بيروت 

1966م.
ثانيا المراجع:

الأمين: محسن العاملي )ت1951م(141141
- أعيان الشيعة. تح: حسن الأمين.مؤسسة الاعلمي،  بيروت )د.ت(

ابراهيم بيضون.142142
- الإمـام علي )عليـه السلام( في رؤية النهج وروايـة التاريخ. منشـورات دار المؤرخ 

العـربي،  بيروت،  200م.
أحمد أمين: )الدكتور( ت1954م.143143

- فجر الاسلام،  ط1،  دار الكتب العلمي،  بيروت 2004م.
احمد زكي: صفوت.144144

- جمهرة خطب العرب،  المكتبة العلمية بيروت )د.ت(. 
أغا بزرك الطهراني: ت1389هـ145145

- الذريعة الى تصانيف الشيعة. مطبعة دولة ايران،  طهران 1959.
أحمد محمود صبحي: 146146

-  في فلسفة التاريخ. مطبعة الاسكندرية، مصر 1972م. 
- في علم الكلام. ط2، دار الكتب الجامعية، مصر 1976م.

البغدادي: اسماعيل باشا 147147
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- هديـة العارفين أسماء المؤلفين واثـار المصنفين،  طبعـة بعنايـة وكالـة المعـارف في 
العـربي،   التراث  احيـاء  دار  بالاوفسـيت  أعـادت طبعـة  اسـطنبول سـنة 1951م،  

بيروت.
بروكلمان: كارل148148

- تاريخ الأدب العربي،  تر: عبد الحميد النجار،  منشـورات دار الكتب الاسلامي،  
قم2005م.

توفيق الحكيم:149149
- البرج العالي. دار المعارف. القاهرة 1968.

توفيق الفكيكي: 150150
- الراعي والرعية: طبع المكتبة الحيدرية، النجف الاشرف. 2004م

محمد عابد الجابري151151
-  المدخـل لدراسـة القـرآن الكريـم،  مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة،  بيروت،  

2006م
جواد علي )ت1987م(152152

- المفصـل في تاريـخ العـرب قبـل الاسلام. منشـورات. المطبعـة الحيدريـة النجـف 
الأشرف.

جورج جرداق153153
- الإمام علي صوت العدالة الإنسانية. منشورات دار صعصعة. بيروت. )د.ت(

- روائع نهج البلاغة )د.ت(
جرجي زيدان )ت1914م(154154

- تاريخ آداب اللغة العربية. دار مكتبة الحياة،  بيروت )د.ت(
جعفر الحسيني155155

- أساليب البيان في القرآن،  منشورات مؤسسة الطباعة والنشر،  ط1،  1413هـ.
حسين نصار156156

- التدوين التاريخي عند العرب،  مكتبة مصر )د.ت(
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ابن حمزة الدمشقي: 157157
- البيـان والتعريـف في أسـباب ورود الحديـث النبـوي،   نرش المكتبـة العالميـة، ط1،  

بيروت 1982م.
حنا الفاخوري158158

- الجامع في تاريخ الأدب العربي. ط2،  دار الجيل،  بيروت 1995م.
الخوئي: السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي 159159

- معجم رجال الحديث،  ط1،  مطبعة الآداب )د.ت(.
رضا كحالة160160

- معجم المؤلفين،  مكتبة المثنى،  دار إحياء التراث العربي، بيروت،  )د.ت(
الزركلي: خير الدين محمود )ت1976م(161161

- الأعلام. ط8،  دار العلم للملايين، بيروت  1989م.
زكي مبارك162162

- النثر الفني في القرن الرابع الهجري.دار المعارف،  مصر 1959م.
زلهايم: رودولف 163163

- الأمثـال العربيـة القديمـة،  ترجمة رمضان عبد التواب،  مؤسسـة الرسـالة،  بيروت 
1982م.

سليمان كتاني164164
- الإمام علي نبراس ومتراس. مطبعة النعمان. النجف الأشرف 1386هـ.

سميح الزين165165
- الأمثال والمثل والتمثيل في القرآن الكريم،  دار الكتاب اللبناني،  سنة 1421هـ.

شوقي ضيف166166
- تاريخ الأدب العربي. دار المعارف،  مصر )د.ت(

صبحي الصالح167167
- علوم الحديث ومصطلحه،  مطبعة جامعة دمشق،  دمشق 1379هـ - 1959م.

طه حسين )ت1973م(168168
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- في الأدب الجاهلي،  دار المعارف،  القاهرة،  1969م.
عادل حسن ألأمدي169169

- بلاغة الإمام علي في نهج البلاغة،  مؤسسة المحبين،  قم 2006م.
عبد الحليم الجندي170170

- الأمام جعفر الصادق،  مطبعة الأهرام التجارية،  القاهرة 1977م.
عبد الزهراء الحسيني )الخطيب( 171171

- مصادر نهج البلاغة وأسانيده،  ط3،  دار الأضواء،  بيروت 1405هـ.
عبد المجيد عابدين )الدكتور( 172172

- الأمثال في النثر العربي القديم،  دار مصر للطباعة،  القاهرة،  1959م
عبد المجيد محمود173173

- أمثال الحديث،  دار المسيرة،  القاهرة )د.ت(
عبد السلام أحمد الراغب 174174

- وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم،  منشـورات فصلت للدراسـات والترجمة،  
ط)1422م(

عباس العقاد: 175175
- عبقرية الإمام علي )عليه السلام (،  دار التربية، مصر  )د.ت(.

17617 محمد باقر المحمودي
- نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة،  دار التعارف،  بيروت،  1976م

محمد باقر الناصري 177177
- عهد الإمام الى مالك الاشتر، ط1،  مؤسسة الاعلمي، بيروت )د.ت(.

محمد توفيق أبو علي178178
 - 1408هــ  مصر  ط1،   النفائـس.  دار  الجاهلي،   والعصر  العربيـة  الأمثـال   -

1989م.
 محمد حسين الصغير )الدكتور(179179

- الصورة الفنية في المثل القرآني،  شركة المطابع النموذجية،  بغداد،  1981م.
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محمد ديب صالح.180180
- لمحات في أصول الحديث.دار الهادي،  بيروت )د.ت(.

محمد زيان عمر181181
- البحث العلمي مناهجه وتقنياته. الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر2002م. 

محمد علي ديوز الأباضي 182182
- الدولة الرستمية في المغرب،  الرباط، المغرب )د.ت(.

محمد الغروي 183183
- الأمثال النبوية،  مؤسسة الاعلمي،  بيروت،  1401هـ.

محمد موسى خضر184184
- التجوال في كتاب الأمثال. دار الهادي،  بيروت )د.ت(.

محمد مهدي شمس الدين 185185
- دراسات في نهج البلاغة،  ط4،  المؤسسة الدولية للدراسات و النشر 2001م.

محمود البستاني186186
- تاريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي،  مراكز بخش،  طهران )د.ت(.

ممدوح حقي187187
- المثل المقارن بين العربية والإنكليزية،، دار النجاح،  بيروت 1973م

ناصر الدين الأسد188188
- مصادر الشعر الجاهلي وقيمته التاريخية. دار المعارف،  القاهرة.  1969م.

نور الدين عتر. 189189
- منهج النقد في علوم الحديث، دار الفكر، دمشق  1399هـ.

أليان سركيس )ت1351هـ(190190
- معجم المطبوعات العربية و المعربة،  مكتبة المرعشي، قم 1430هـ.
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ثالثا: الرسائل الجامعية: 
محمود شاكر الخفاجي

- ملامـح الفكـر التاريخـي في القـرآن الكريـم،  أطروحـة دكتـوراه  غير مطبوعـة،  معهـد 
التاريـخ العـربي والتراث العلمـي للدراسـات العليـا،  بغـداد 2001م.

رابعا: الدوريات:
محمد حسن آل ياسين

- نهـج البلاغـة لمـن؟ مجلـة البلاغ،  ع3،  س5،  1975م،  ص31-49،  وطبـع مسـتقلا 
بمطبعة عيسـى - بغـداد،  1395هـ.

منيف عبد الرحمن 
الكويـت  للعلـوم الاسلامية،   العربيـة  المجلـة  مقالـة في  القديمـة،   العربيـة  الامثـال   -

العـاشر. العـدد  1983م،  

خامسا: المحاضرات:
صفاء خلوصي

- محاضرات القيت على طلبة الماجستير في اللغة العربية في جامعة بغداد.
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90������������������������������������������� 3- )لا أكون مثل الضبع تسمع أللدم( 
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93������������������������������������������������������������ ولا نسيل حتى نمطر(
96����������������������������������������������� 5- )هبلته أمه(،  ) هبلتهم الهبول( 
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160��������������������������������������������� المبحث الثاني: توظيف المثل القرآني
160�������������������������������������������� الملامح التاريخية في القرآن الكريم:-
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